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كورونا: عقار »باكسلوفيد« فعّال بنسبة 89% ضد المرض الشديد

    »جبهة  تيغراي« و»جيش  
أورومو« يتفقان مع 

7 حركات لتوحيد الجهود 
وترتيب »عملية انتقال« 

    المدعي العام: 
التحالف حيلة دعائية 
وبعض المجموعات 

بلا قاعدة شعبية

    الجيش يدعو 
الضباط المتقاعدين 

للعودة إلى صفوفه 
لصد تقدم المتمردين 

    واشنطن تطالب 
رعاياها بالمغادرة في 

أسرع وقت ممكن 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

صحة

مجتمع

رياضة

العراق: حلفاء 
إيران يصعدون 

بموازاة حراك 
الصدر 

محاولة روسية 
للتوسط بين 

»قسد« والنظام 
السوري 

أطباء الشمال 
السوري أقوى 

من الضغوط

مضخات 
الأنسولين: 

كيف تعمل وما 
هي أهميتها؟

توقعات 
أكثر غموضاً 

لمستقبل الاقتصاد 
السوداني

الرمثا يتوّج بلقب 
الدوري الأردني: 

قصة استثنائية

02

08

10

12

18

30

في العدد

إثيوبيا

ــايـــزر« أمـــس الــجــمــعــة، الفاعلية  أكــــدت شــركــة »فـ
الــعــالــيــة لأول حـــبّـــة مـــن نــوعــهــا تــنــتــجــهــا بــاســم 
وذلــك  كــوفــيــد-19،  مرضى  لعلاج  »باكسلوفيد« 
اســتــنــاداً إلــى اخــتــبــارات ســريــريــة أظــهــرت نجاح 
الدواء بنسبة 89 في المائة في خفض خطر نقل 
المرضى إلى مستشفيات أو وفاة عدد كبير من 
لخطر  عرضة  الأكثر  وأولئك  المصابين،  البالغين 

الإصابة بالمرض الشديد. 
للاختبار  الجيدة  النتائج  أن  الشركة  وأوضــحــت 
السريري للدواء الذي أجري على 1219 مصاباً 
فــي المــرحــلــة المــتــوســطــة أو المــتــأخــرة فــي أميركا 

وآسيا،  وأفريقيا  وأوروبــــا  والجنوبية  الشمالية 
أشخاص جدد  البحث عن  عن  توقفها  ستحتم 
رفع  قــررت  أنها  علماً  للاختبارات،  لإخضاعهم 
الأميركية )إف  والــدواء  الغذاء  إدارة  إلى  البيانات 
دي إي( في أقرب وقت بهدف نيل إذن لاستخدام 
ــال المــديــر التنفيذي  الــــدواء فــي شــكــل طــــارئ. وقـ
بــورلا: »الأنباء عن تجارب حبة  ألبرت  »فايزر«  لـ
بــاكــســلــوفــيــد تــمــثــل تــغــيــيــراً حقيقياً فــي قــواعــد 
لوقف  المبذولة  العالمية  بالجهود  المرتبطة  اللعبة 
الدواء  الوباء. وفي حال إقــرار  الناجم عن  الدمار 
الفم، وترخيصه سينقذ حياة  يؤخذ عبر  الــذي 

ـــثـــر، ويــخــفــض الإصــــابــــات الــشــديــدة 
ُ
مـــرضـــى ك

من  تسع  نقل  إلــى  الحاجة  ويمنع   ،19 بكوفيد- 
أصل 10 حالات إلى المستشفيات«. 

في  مشرّعون جمهوريون  أثــار  ثانية،  جهة  من 
الولايات المتحدة مخاوف من احتمال فصل آلاف 
من ضباط وكــالات الاستخبارات قريباً، بسبب 
اللقاح.  الإدارة في شأن  لقرار  الامتثال  رفضهم 
وقـــال الــنــائــب الــجــمــهــوري عــن ولايـــة يــوتــا عضو 
الــنــواب، كريس  لجنة الاســتــخــبــارات فــي مجلس 
العاملة  القوة  المائة من  »نحو 40 في  ستيوارت: 
الـ 18 غير محصنة«.  في وكــالات الاستخبارات 

هينز  أفريل  الوطنية  الاستخبارات  مدير  وكــان 
رفض في جلسة استماع أمام الكونغرس كشف 
النسبة المئوية للقوى العاملة التي جرى تطعيمها.
في الصين، أعلنت عائلة الصحافية تشانغ تشان 
التي سجنت بعدما صوّرت الوضع الصحي في 
ووهــــان، أنــهــا مــهــددة بــالمــوت، فــي ظــل اســتــمــرار 
الذي  إضرابها عن الطعام اعتراضاً على الحكم 
صدر نهاية 2020 بسجنها أربع سنوات بتهمة 
والتي  الــعــام«،  بالنظام  اضطرابات  في  »التسبب 
تدأب بكين على توجيهها لمعارضين سياسيين. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تحالف مسلح لإسقاط حكومة أبي أحمد
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أكدت مصادر في الفصائل الفلسطينية 
تثبيت  جهود   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

ــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي قــــطــــاع غــــزة  ــ وقـ
»تـــراوح مكانها« ولــم يــحــدث فيها أي 
تــقــدّم جــدي حتى الآن، على الــرغــم من 
حالة الهدوء التام التي يشهدها قطاع 
ــزة فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة.  غــ
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن الاتــصــالات  ــ وأشـ
المــصــريــة مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي لم 
تسفر عــن أي تــقــدّم، وأن زيـــارة رئيس 
ــة المـــصـــريـــة،  ــامـ ــعـ ــرات الـ ــابــ ــخــ جـــهـــاز المــ
اللواء عباس كامل، المرتقبة قبل نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي إلـــى تـــل أبـــيـــب، تــهــدف 
العالقة وعلى  إلــى حلحلة ملفات غــزة 
الإعمار  وإعــادة  الهدوء  تثبيت  رأسها 

وتبادل الأسرى.
ــتــــال  ــع الاحــ ــ ــراجـ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
الإسرائيلي عن شرطه الذي أعقب وقف 
إطاق النار في 23 مايو/ أيار الماضي، 
والــــذي اشــتــرط لإعــــادة الإعـــمـــار عــودة 
ــة لــدى  ــعــ الأســــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن الأربــ
 إعمار ما دمرته 

ّ
حركة »حماس«، إلا أن

حرب الـ11 يوماً لم ينطلق بشكل فعلي 
الآن. وأنجزت طواقم فلسطينية  حتى 
ومـــصـــريـــة إزالــــــة ركـــــام مــعــظــم المـــنـــازل 
والمــبــانــي الــتــي جـــرى تــدمــيــرهــا خــال 
الحرب الرابعة على القطاع، لكن الأمر 
ــم يــتــم الــبــدء  ــذا الــحــد ولـ تــوقــف عــنــد هـ
بالخطوة التالية وهي إعادة إعمار ما 

جرى تدميره.
للأسر  مالية  مبالغ  »حماس«  وقدّمت 
التي تعرّضت منازلها لأضرار جزئية 
بأقل من خمسمائة دولار، وساعدت في 
إيــواء الأسر التي فقدت منازلها خال 
الـــحـــرب عــبــر دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة كــبــدل 

 القاهرة 
ّ
إيجار لهم. وذكرت المصادر أن

طــلــبــت إمــهــالــهــا مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت من 
أجل تثبيت وقف إطاق النار وضمان 
ــار، لـــكـــن حــركــة  ــ ــمـ ــ تــســهــيــل إعـــــــادة الإعـ
 مفتوحة في 

ً
»حــمــاس« لــم تــعــطِ مُــهــا

هــذا الإطـــار، وليس في قدرتها ضمان 
الــهــدوء على الأرض من دون  استمرار 
الإعــمــار  ــادة  إعـ حــلــول حقيقية تضمن 

وإعادة الحياة إلى القطاع المحاصر.
وتتحرك القاهرة في مساعيها لتثبيت 
وقــف إطــاق النار بإيعاز أميركي، في 
ظــل إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن الــتــي لا 
ــزة، وتــرغــب  تــريــد الــتــوتــر فـــي قــطــاع غــ
فــي اســتــمــرار الـــهـــدوء وتــســهــيــل إعـــادة 

الإعمار.
الاحــــتــــال   

ّ
أن ــقـــد  ــتـ ــعـ يُـ لا  غــــــــزة،  وفــــــي 

الفلسطينين  ســيــعــطــي  الإســرائــيــلــي 
الكثير في الوقت الراهن، لكنه قد يعمل 
عــلــى تــخــفــيــف الــقــيــود أكــثــر وتسهيل 
الإعمار مع محاولة »ضمان« ألا يكون 
هذا العمل في مصلحة حركة »حماس« 

التي تسيطر على القطاع.
ــاول المــــصــــريــــون، وفـــــق مـــصـــادر  ــ ــحـ ــ ويـ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إدخــــــال الــســلــطــة  ــعـ »الـ
ملف  ضــمــن  الــلــه  رام  فــي  الفلسطينية 
الإعــمــار، ولــو بشكل غير مــؤثــر، وذلــك 
الأرض  على  الأمـــور  تسير  أن  لضمان 
من دون إعاقات، لكن هناك خشية من 
أي دور  عــلــى  »حــــمــــاس«  تــعــتــرض  أن 
للسلطة في الإعمار. وشددت المصادر 
ــائـــل تــــراقــــب المــــراوغــــة  ــفـــصـ ــلـــى أن الـ عـ
تصمت  أن  يمكنها  ولا  الإســرائــيــلــيــة، 
ــرار الأوضـــــــاع في  ــمـ ــتـ  عــلــى اسـ

ً
طـــويـــا

القطاع على ما هي عليه لجهة تأخير 
الإعمار، وعدم السماح بإقامة مشاريع 
تحسن  فــي  تساهم  أن  يمكن  تنموية 
للفلسطينين  الاقــتــصــاديــة  الأوضــــاع 
ــــون تـــحـــت نــيــر  ــــرزحـ ــن يـ ــذيــ فــــي غـــــزة الــ

الحصار المطبق.
ــة فــــي تــنــفــيــذ  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والمـــمـــاطـــلـــة الإسـ
ــــي غــــــزة عـــامـــل  تـــســـهـــيـــات حــقــيــقــيــة فـ
تــفــجــيــر لـــــلأوضـــــاع. وقـــبـــل أســبــوعــن 
أغلقت إسرائيل محيط القطاع ومنعت 
المستوطنن مــن الاقــتــراب منه فــي ظل 
إنــذارات ساخنة عن نيّة الفلسطينين 

تنفيذ هجمات على الحدود.
 
ّ
فإن الجديد«،  »العربي  ووفــق مصادر 

 
ّ
بــأن المصرية  السلطات  أبلغ  الاحــتــال 

عناصر من حركة »الجهاد الإسامي« 
تنفيذ هجمات حدودية  ينوون  كانوا 
ــات إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ عـــبـــر اســــتــــهــــداف آلـ
بصواريخ مضادة  وعسكرية(  )مدنية 
 
ً
 تدخا

ّ
لــلــدروع )كــورنــيــت(، ويــبــدو أن

مصرياً مع الحركة أوقــف هذه النوايا 
في حينه.

وبــالــتــزامــن مــع حــالــة الــتــرقــب فــي غــزة، 
ف طائرات الاستطاع الإسرائيلية 

ّ
تكث

ــاع،  ــطــ ــقــ ــي أجـــــــــــواء الــ ــ ــن نــــشــــاطــــهــــا فــ ــ مــ
وبـــشـــكـــل واضــــــح ومـــثـــيـــر لــلــقــلــق لـــدى 
 هذه 

ّ
الفلسطينين. ووفق المقاومة، فإن

الطائرات تحاول تحديث بنك أهدافها 
ــلــــة، إضـــــافـــــة إلــــى  ــبــ ــقــ ــلــــمــــواجــــهــــات المــ لــ
المقاومة  إعــادة بناء ترسانة  مراقبتها 
الـــصـــاروخـــيـــة ومــــحــــاولــــة اســتــكــشــاف 

أماكن نصب الصواريخ.

بلينكن يدعو لبدء 
مفاوضات سلام فوراً 

دون شروط مسبقة

موسى شيخو: التصعيد 
يأتي قبل الجلوس حول 

طاولة المفاوضات

للحديث تتمة...

تحالف مسلح 
لإسقاط حكومة 

أبي أحمد

العراق: حلفاء إيران يصعّـدون بموازاة حراك الصدر

لا يزال التصعيد بين حكومة أبي أحمد والمعارضة المسلحة، على رأسها »جبهة 
تحرير تيغراي«، هو السمة البارزة في الصراع الإثيوبي، وذلك بعد فشل كل الوساطات 
والضغوط الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين أو إجلاسهما حول 

طاولة المفاوضات

تصعيدياً  منعطفاً  إثــيــوبــيــا  دخــلــت 
جـــديـــداً، أمـــس الــجــمــعــة، مـــع تشكيل 
تسع جــمــاعــات، على رأســهــا »جبهة 
ــيــــغــــراي« و»جــــيــــش تــحــريــر  تـــحـــريـــر شـــعـــب تــ
أورومــو«، تحالفاً لإسقاط حكومة أبي أحمد، 
التفاوض  أمــام  الباب مفتوحاً  تركت  أنها  إلا 
للوصول إلــى هــذا الأمـــر، أو اســتــخــدام الــقــوة، 
ــة، خــصــوصــاً  ــعـــ ــنــــذر بــــحــــرب واســـ ــو مــــا يــ ــ وهــ
متعهدة  الأمــر  هــذا  الحكومة  استبقت  بعدما 
للدعوات  رفــض واضــح  القتال، في  بمواصلة 

الدولية لوقف إطاق النار.
ــــذي واصــــل  وتـــشـــكـــل الـــتـــحـــالـــف فــــي الــــوقــــت الــ
فــيــه المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى الــقــرن 
الأفـــريـــقـــي جــيــفــري فــيــلــتــمــان اجــتــمــاعــاتــه مع 
أبابا،  أديــس  في  الحكومين  المسؤولن  كبار 
ــنـــار،  ــــاق الـ ــــوري لإطــ ــوات لـــوقـــف فــ ــ ــ ــــط دعـ وسـ
وإجـــراء مــحــادثــات لإنــهــاء الــحــرب الــتــي أودت 
بحياة آلاف الأشخاص منذ نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2020. وكتب وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن في تغريدة، أمس الجمعة، أن 
»الصراع في إثيوبيا يجب أن ينتهي، ويجب 
ــفـــور دون  أن تـــبـــدأ مـــفـــاوضـــات ســــام عــلــى الـ
ــروط مــســبــقــة ســعــيــاً لــوقــف إطــــاق الـــنـــار«.  شــ
ــاوف مـــن تــصــعــيــد أكـــبـــر في  وفــــي إطـــــار المــــخــ
الحرب، نصحت السفارة الأميركية في أديس 
أبــابــا جميع المــواطــنــن الأمــيــركــيــن بــمــغــادرة 
ــــرب وقــــت مــمــكــن، مــعــتــبــرة أن  إثــيــوبــيــا فـــي أقـ
ــع الأمــــنــــي فــــي إثـــيـــوبـــيـــا غـــيـــر واضــــح  »الــــوضــ
تماماً«. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية 
لـــيـــز تـــــــروس، فــــي تــــغــــريــــدة، أنـــــه عـــلـــى طــرفــي 
الصراع في إثيوبيا الاتفاق على وقف إطاق 
الــنــار. وقــالــت: »لا يوجد حل عسكري، ولا بد 
مـــن إجـــــراء مــفــاوضــات لــتــجــنــب إراقـــــة الــدمــاء 
ــافـــت: »مـــن المهم  وتــحــقــيــق ســـام دائـــــم«. وأضـ
ــفـــاق عــلــى وقـــف لإطـــاق  لــطــرفــي الـــصـــراع الاتـ

النار والسماح بوصول المساعدات إلى الناس 
الــذيــن يــعــانــون مــن الــجــوع«. وأعــلــنــت »جبهة 
تــيــغــراي« و»جــيــش تحرير أورومـــو«،  تحرير 
إلى  الحكومة  ضــد  تحالفهما  الجمعة،  أمــس 
جانب سبع حركات أخرى أقل شهرة ونطاق 
وجـــودهـــا غــيــر مـــؤكـــد. والـــجـــمـــاعـــات الأخــــرى 
الموقعة على اتفاق التحالف هي: »جبهة وحدة 
عــفــار الــثــوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، و»حــركــة آغــاو 
الــديــمــقــراطــيــة«، و»حـــركـــة تــحــريــر شــعــب بني 
غامبيا«،  شعب  تحرير  و»جــيــش  شــنــقــول«، 
الكيماني  للشعب  والــحــق  الــعــدالــة  و»حـــركـــة 
العالمي/ حزب كيمانت الديمقراطي«، و»جبهة 
سيداما للتحرير الوطنية«، و»مقاومة الدولة 
الفصائل  مــن  مجموعة  وهــنــاك  الصومالية«. 
لـــديـــهـــا مـــقـــاتـــلـــون مـــســـلـــحـــون، لـــكـــن لـــيـــس مــن 

الواضح إن كانت جميعها كذلك.
وأعلن التحالف، الذي أطلق عليه اسم »الجبهة 
المــتــحــدة لــلــقــوات الــفــيــدرالــيــة والــكــونــفــدرالــيــة 
الإثيوبية«، في مؤتمر صحافي في واشنطن 
أمــــــس، أنـــــه يـــعـــتـــزم حــــل حـــكـــومـــة أبـــــي أحــمــد 
ــفـــاوضـــات ثــــم تــشــكــيــل  ــواء بـــالـــقـــوة أو بـــالمـ ــ ســ
التشكيل  أن  إلــــى  انــتــقــالــيــة. وأشـــــار  حــكــومــة 
الباد«  تواجه  التي  للأزمات  »استجابة  جاء 
أحمد  أبـــي  لسلطة  السلبية  ــار  الآثــ و»لــعــكــس 
ــتـــبـــراً أنــــــه مــن  ــا«، مـــعـ ــيــ ــوبــ ــيــ ــوب إثــ ــعــ عـــلـــى شــ
الجهود من  العمل معاً وتوحيد  »الــضــروري 
أجل عملية انتقال« في إثيوبيا. ويبدو أن هذا 
التحالف الجديد يعكس رغبة »جبهة تحرير 
تــيــغــراي« فــي إظــهــار حصولها على دعــم في 
قد  الجبهة  وكانت  تيغراي.  من  أبعد  مناطق 
شكّلت تحالفاً مع مجموعات إثنية وجغرافية 
أخـــرى فــي أواخـــر ثمانينيات الــقــرن المــاضــي، 
مريم  هايلي  منغيستو  الرئيس  إطــاحــة  قبل 

في العام 1991.
من جانبه، أكد النائب العام الإثيوبي يديون 

تــيــمــوثــيــوس ثــقــتــه الــتــامــة بــــأن المــتــمــرديــن لا 
يحظون بدعم اجتماعي على الأرض، واصفاً 
التحالف بأنه »حيلة دعائية«، مشدداً على أن 
قاعدة  لديها  »ليست  المجموعات  هــذه  بعض 
شــعــبــيــة«، وقـــــال إن لــــدى بــعــض الــجــمــاعــات 

 من »التطهير العرقي«.
ً
 حافا

ً
سجا

ودعـــت وزارة الــدفــاع مــتــقــاعــدي الــجــيــش إلــى 
الانخراط مجدداً في صفوفه »لحماية الباد 

بغداد ـ زيد سالم

فوجئ الوسط السياسي العراقي بزيارة لم 
تكن متوقعة لزعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر إلى العاصمة بغداد، مساء أول من 
أكــثــر مــن ثاثة  أمــس الخميس، بعد مـــرور 
أسابيع على إعان تصدر الكتلة الصدرية 
ــريـــت فـــي 10  نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـ
الماضي، بحصولها  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
ــل 329 مــقــعــداً في  عــلــى 73 مــقــعــداً مـــن أصــ
البرلمان. والتقى الصدر في العاصمة رئيس 
الــذي  الحلبوسي،  الــســابــق محمد  الــبــرلمــان 
يرأس أيضاً كتلة »تقدم«، في أول لقاء له مع 
شخصية سياسية بعد انتهاء الانتخابات. 
ثـــم الــتــقــى الـــصـــدر رئــيــس تــيــار »الــحــكــمــة« 
عمار الحكيم، الذي عمل في الأيام الأخيرة 
وســيــطــاً لــلــتــهــدئــة بـــن الــصــدريــن والــقــوى 
أخيراً  نفسها  التي نظمت  لإيــران،  الحليفة 
ــار الــتــنــســيــقــي«  ــ »الإطــ ـــ ــ ــا يـــعـــرف بــ ضـــمـــن مــ
ــــض نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــلـــى رفــ وتــــصــــر عـ

من مؤامرة تهدف إلى تفكيكه«، وحددت مهلة 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   24 حتى  للتسجيل 
الحالي. وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت، 
الانتصار في  أوشــكــت على  أنها  الأول،  أمــس 
حربها ضد »جبهة تحرير تيغراي«، وتعهدت 
للدعوات  رفــض واضــح  القتال، في  بمواصلة 
ــنــــار. وكـــتـــب مكتب  الـــدولـــيـــة لـــوقـــف إطـــــاق الــ
اتصالات الحكومة الإثيوبية على »فيسبوك«، 
بعد تقدم المسلحن نحو العاصمة، أن »هذه 
الأجنبية!  الــدعــايــة  تحت  تنهار  دولـــة  ليست 

نحن نخوض حرباً وجودية«. 
وما زال تأثير التحالف الجديد على الصراع 
الإثيوبي  والباحث  الكاتب  وقــال  مــؤكــد.  غير 
موسى شيخو، في اتصال هاتفي مع »العربي 
الجديد«، إن »المجموعات التي توافقت عبارة 
عـــن خــلــيــط مـــن حـــركـــات مــســلــحــة وســيــاســيــة، 
وغــالــبــيــتــهــا، مــثــل تــلــك الــتــابــعــة لــــلأورومــــو، 
مــوجــودة فــي أمــيــركــا، فيما فــي الــداخــل هناك 
ــذا  ــراي«. وأوضــــــح أن »هـ ــغـ ــيـ جــبــهــة تــحــريــر تـ
التحالف يشبه ذلك الذي كان في العام 1991، 
إلـــى أن »الـــوقـــت الآن يختلف عن  لــكــنــه أشــــار 
الـــســـابـــق، إذ إن أبــــي أحـــمـــد لـــديـــه مــنــاصــرون 
ــهـــرة، بــالإضــافــة إلــى  كــثــر، خــصــوصــاً مــن الأمـ

وتــتــهــم مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات بــالــتــاعــب 
فــي الــنــتــائــج. وتــزامــنــت زيــــارة الــصــدر إلــى 
بغداد مع بدء القوى المعترضة على نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات بـــتـــصـــعـــيـــد احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــا. 
ــنــــاوشــــات  ــة، مــ ــعــ ــمــ ــــت، أمـــــــس الــــجــ ــعــ ــ ــدلــ ــ وانــ
واســعــة بــن قـــوات الأمـــن العراقية وأنــصــار 
المنطقة  عند  بالانتخابات  الخاسرة  القوى 
الخضراء. وجاء ذلك عقب تلويح المحتجن 
باقتحام المنطقة الخضراء وإقامة اعتصام 
الانتخابات  مفوضية  عمليات  مــركــز  عند 
الواقع داخل المنطقة المحصنة وسط بغداد، 
وبعد دعوة »اللجنة المنظمة لاحتجاجات 
في  التظاهر  إلــى  الانتخابات«  نتائج  على 
بــغــداد ضــمــن مــا سمتها »جــمــعــة الــفــرصــة 

الأخيرة«.
ــق مــئــات المــحــتــجــن المــحــتــشــديــن عند  ورشــ
بالحجارة،  الأمـــن  قـــوات  الــخــضــراء  المنطقة 
وأضرموا النار بالأشجار المحيطة بالمنطقة 
الخضراء قبل محاولة التقدم نحو البوابة 
إلى  لــلــدخــول  مــحــاولــة منهم  فــي  الرئيسية 
بكثافة  النار  الأمــن  قــوات  وأطلقت  المنطقة. 
فــي الــهــواء واســتــخــدمــت الـــهـــراوات لتفريق 
مـــئـــات المــحــتــجــن مــنــهــم. وبــيــنــمــا تــحــدّثــت 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــقـــربـــة مــــن الــفــصــائــل 
المــوالــيــة لإيــــران عــن »إطــــاق رصـــاص حــي« 
قــيــادي فــي كتائب  ضــد المتظاهرين، وأفـــاد 
حزب الله لوكالة »فرانس برس« عن »مقتل 
العراقية  الصحة  وزارة  نفت  متظاهرين«، 
تسجيل أي حالة وفاة جراء المواجهات التي 
انــدلــعــت، وســط معلومات عــن إصــابــة 125 

شخصاً على الأقل، غالبيتهم من الأمنين.
وعقب هذه التطورات، ذكرت مصادر أمنية 
»العربي الجديد«، أنه تمّ إرسال تعزيزات  لـ
إلى المنطقة الخضراء، وتم  عسكرية كبيرة 

إغاقها منعاً لأي محاولة اقتحام جديدة. 
ــوزراء الأســبــق،  ــ ــ مـــن جــهــتــه، وجّــــه رئــيــس الـ

الأورومـــــــــو، ومــــن المــــواطــــنــــن«. وأضــــــاف »فــي 
المــــيــــدان، يـــواصـــل الـــطـــرفـــان حــشــد الــجــمــاهــيــر 
من أجل القتال«، لكنه شدد على أن »اجتياح 
، كــمــا أن هــنــاك 

ً
أديــــس أبـــابـــا لـــن يــكــون ســـهـــا

ــام الــطــرفــن لــحــســم المــعــركــة. ما  صــعــوبــات أمــ
يــتــبــقــى هـــو الــضــغــط الـــدولـــي لــحــث الــطــرفــن 
عــلــى الـــتـــفـــاوض. إن الـــغـــرب حــريــص عــلــى أن 
الدخول  الأمــر بشكل سلمي، وألا يتم  ينتهي 
إلـــى أديــــس أبــابــا بــقــوة الـــســـاح«. واعــتــبــر أن 
حــول طاولة  الــجــلــوس  قبل  يــأتــي  »التصعيد 

المفاوضات للتوصل إلى تهدئة«.
ــيــــس المـــعـــهـــد الإثـــيـــوبـــي  ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــ مـ
بقعاي،  أحمد  ياسن  الشعبية  للدبلوماسية 
فــي اتــصــال هاتفي مــع »العربي الــجــديــد«، إن 
»التحالفات في الخارج لن تؤثر على الوضع 
داخل البلد«، مشيراً إلى أن »الشعب سيسقط 
أي تـــمـــرد، لأن الــتــحــول الــديــمــقــراطــي أصــبــح 
خياره«. واعتبر أن ما تقوم به »جبهة تحرير 
تيغراي« عبارة عن »محاولات يائسة لممارسة 
»الجبهة  أن  على  مــشــدداً  سياسية«،  ضغوط 
محاصرة عسكرياً وسياسياً«. وأشار إلى أن 
الوساطة،  خــط  على  بقوة  الأميركين  دخــول 
والمطالبة بوقف إطاق النار، يأتي بعد تغير 

المالكي،  نـــوري  التنسيقي«  »الإطـــار  رئــيــس 
نداءً للمحتجن بتجنب الاحتكاك مع قوات 
الأمن، طالباً منهم في تعليق على الأحداث 
في  القانونية  بالوسائل  الالــتــزام  بــبــغــداد، 
الــتــطــورات لتطغى  مطالبهم. وجـــاءت هــذه 
على زيارة مقتدى الصدر إلى بغداد والتي 
تزامنت أيضاً مع وصــول وفــد كــردي رفيع 
الخارجية الأسبق  أربــيــل بقيادة وزيــر  مــن 
هــوشــيــار زيــبــاري إلـــى بــغــداد، وعــقــده لقاء 
الــصــدري  الــتــيــار  فــي  السياسية  الهيئة  مــع 

استمر عدة ساعات.
 ولم يكشف أي من الأطــراف المعنية بزيارة 
الصدر إلى بغداد عن فحوى ما تم بحثه أو 
السياسين  مــن  كثير  واكتفى  مخرجاتها، 
بطرح سيناريوهات وتكهنات حول سبب 
الزيارة وما تم بحثه خالها. إلا أن عضواً 
ــــدري كــــشــــف، فــــي حـــديـــثٍ  ــــصـ فــــي الـــتـــيـــار الـ
»العربي الجديد«، أن زيارة الصدر لبغداد  لـ
واخــتــيــاره شــخــصــيــات مــحــددة لــلــقــاء بها، 
هي »رسالة للأطراف الشيعية الأخــرى في 
قـــادر على تشكيل  بــأنــه  التنسيقي،  ــار  الإطـ
»توجه  أن  وأكــد  للطوائف«.  عابرة  حكومة 
الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري الــــحــــالــــي هــــو الـــتـــوصـــل 
ي، المتمثل 

ّ
لتفاهمات واسعة مع الطرف السن

بتحالف )تقدم( بزعامة محمد الحلبوسي، 
والــــكــــردي المــتــمــثــل بـــالـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بــزعــامــة مــســعــود الـــبـــارزانـــي«. وشــــدّد على 
أن »كل ما يقال عن مشروع حكومة أغلبية 
صحيح  غير  توافقية  حكومة  أو  برلمانية 
لعدة أسباب، أولها أن الحوارات لم تبدأ مع 
كتلتي )الفتح( و)دولة القانون( حتى يقال 
إنها وصلت لطريق مسدود، كون الطرفن 
يرفضان حالياً الــدخــول بــأي حـــوارات قبل 
حــســم أزمــــة نــتــائــج الانــتــخــابــات«. ووصــف 
المعلومات التي تسربت أخيراً بأنها »عبارة 
عن تكهنات غير صحيحة تم التعامل معها 

مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي المـــيـــدان لمــصــلــحــة الــقــوات 
الحكومية، لافتاً إلى أنهم كانوا يعتقدون أن 
تغيير  من  ستتمكن  تيغراي«  تحرير  »جبهة 

المعادلة على الأرض.
لي الشؤون الإثيوبية في 

ّ
بدوه، قال كبير محل

دايفيسون،  وليام  الدولية  الأزمـــات  مجموعة 
لوكالة »رويترز«: »بعد عام من الحرب، وصل 
الــصــراع الإثــيــوبــي إلـــى مــرحــلــة خــطــيــرة جــداً، 
ولـــم يــظــهــر أي طـــرف بــــوادر تـــراجـــع«. وتــوقــع 
أن يــكــون هــنــاك رد فــعــل عــنــيــف إذا اســتــولــت 
قوات تيغراي وأورومو على العاصمة. وقال: 
»قـــد تــشــن مــنــطــقــة أمـــهـــرة تـــمـــرداً صــريــحــاً إذا 
فرضت قوات تيغراي وجيش تحرير أورومو 
أمهرة  فسكان  أبــابــا.  أديــس  على  سيطرتهما 
ليسوا غاضبن فقط من جبهة تحرير تيغراي 
أيضاً  أورومـــو فحسب، ولكن  وجيش تحرير 
مــن الــقــادة الاتــحــاديــن لأنــهــم تــركــوا )أمــهــرة( 
ــاع(«. وقــال دبلوماسيون  )بــدون دفـ مكشوفة 
التهديدات  إن  »رويـــتـــرز«،  لــوكــالــة  إقليميون، 
بــالــزحــف إلـــى أديـــس أبــابــا قــد تــكــون مــنــاورة 
لإجبار أبي أحمد على الدخول في مفاوضات 

أو التنحي عن السلطة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

على أنها معلومات«. لكنه في المقابل، اعتبر 
أن دخول الصدر شخصياً على خط الحراك 
السياسي تأكيد منه على أحقية تياره في 

منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــحــكــيــم، فـــي بـــيـــان عقب 
لــقــاء الــصــدر أمـــس الــجــمــعــة، أنـــه »تـــمّ بحث 
مــســتــجــدات الأوضــــاع فــي الـــعـــراق، ونتائج 
المرحلة  واستحقاقات  الأخيرة  الانتخابات 
المقبلة«. وأكد الطرفان بحسب البيان، على 
أهمية »اعتماد الطرق السلمية والقانونية 
ــراض عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات،  ــتــ فـــي الاعــ
مسؤولية  يتحمان  والــقــضــاء  والمفوضية 
الــنــظــر بــالــشــكــاوى والــطــعــون بشكل جــدي، 
السياسية  والقوى  المواطن  ثقة  وبما يعزز 

بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة«. وفـــــي الـــســـيـــاق، 
ــيـــادي فـــي تـــيـــار »الـــحـــكـــمـــة« رحــيــم  ــقـ قــــال الـ
العبودي، في حديثٍ مع »العربي الجديد«، 
إلـــى التهدئة  الــصــدر تــهــدف  إن »تــحــركــات 
والـــخـــروج مــن مــرحــلــة الانـــســـداد السياسي 
الواقع الأمني«. ووفقاً  الــذي بدأ يؤثر على 
لــــه، فــــإن الــــزيــــارة تـــهـــدف أيـــضـــاً إلــــى »فــتــح 
قنوات حوار بن مختلف الأطراف، وليست 
بــالــضــرورة للحديث عــن تــحــالــف، لا سيما 
ــابـــات لــــم تــعــلــن رســمــيــاً  ــتـــخـ أن نـــتـــائـــج الانـ
ــــن غـــيـــر المــقــبــول  ــه »مـ ــ ــد أنـ ــ حـــتـــى الآن«. وأكــ
وفـــق الــعــرف الــســيــاســي الــعــراقــي أن يذهب 
ــــد لــتــشــكــيــل تــحــالــف مع  طــــرف شــيــعــي واحـ
قوى أخرى وتشكيل الحكومة في النهاية، 

يكون هناك تحالف  أن  فــي  لذلك لا مشكلة 
بن الصدر والحلبوسي، شرط عدم إهمال 
ــقــــوى الــشــيــعــيــة الأخـــــــرى الـــتـــي لا بــــد أن  الــ
الحكومة  حيثيات  كــل  عــلــى  مطلعة  تــكــون 
الجديدة«. وشدّد على أن »تشكيل الحكومة 
ــد يـــعـــنـــي تــــصــــدّع الـــعـــرف  ــ ــ عـــبـــر طـــــرف واحـ
الــســيــاســي الــســائــد فـــي تــشــكــيــل حــكــومــات 
مـــا بــعــد عـــام 2003«. وكــشــف الــعــبــودي أن 
القوى المعترضة  أبلغ الصدر بأن  »الحكيم 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات لــديــهــا مـــاحـــظـــات على 
إعان  وتنتظر  الانتخابات،  عمل مفوضية 

النتائج النهائية«.
من جهته، اعتبر المحلل عاء مصطفى، في 
حديثٍ مع »العربي الجديد«، أن »الأسابيع 
الماضية شهدت تشنجاً بالغاً على مستوى 
السياسية، ويمكن  الكيانات  الحوارات بن 
اعتبار أنها وصلت إلى بابٍ موصد، بسبب 
ــتـــي رفـــضـــت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  الـــكـــتـــل الـ
مــع شــعــور الــقــوى الــخــاســرة، تــحــديــداً قوى 
ــأنـــهـــا أمـــــــام مـــشـــاريـــع  تـــحـــالـــف )الــــفــــتــــح(، بـ
دولــيــة لإقــصــائــهــا. بــالــتــالــي، ســعــى الــصــدر 
بنفسه في سبيل  بالحوارات  المباشرة  إلى 
التوصل إلى تحالف يضم تياره مع تحالف 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب  )تقدم( 
وهو مشروع التحالف الطولي، إلا أن هناك 
أنهم يرفضون  موقفاً كردياً مسبقاً، مفاده 
ــزءاً مــن هـــدم الــبــيــت الشيعي،  أن يــكــونــوا جـ
مع  القوية  عاقتهم  بخسارة  يتسبب  لأنــه 
إيــــران«. وأوضـــح مصطفى أن »الــصــدر زجّ 
بصقوره للتفاوض مع الأكــراد، فيما اتجه 
بنفسه إلى الأطراف الشيعية والسنية، لأنه 
التي تسببت  الأزمــة  إنهاء  يشعر بضرورة 
ــبــــدو أن  ــــوى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي، ويــ بـــهـــا قـ
الانتخابات وتحديد  نتائج  المصادقة على 
لتشكيل  الأولــــى  الــبــرلمــانــيــة  الجلسة  مــوعــد 

الحكومة، كلها ملفات سيطول حسمها«.

السلطات تتعهد بمواصلة القتال 
لحماية إثيوبيا من التفكك... وأميركا 

تطالب رعاياها بالمغادرة سريعاً

)Getty( ممثلون عن المجموعات المسلحة خلال التوقيع على التحالف في واشنطن أمس

من التظاهرات أمام المنطقة الخضراء أمس )أحمد الربيعي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

بصراحة ورحابة صدر، تحدث رئيس 
المخابرات المصرية عباس كامل، مع 

الصحافييْن الإسرائيليين، نداف أيال 
وبراك رافيد، عن الخطة المصرية 
لتحقيق تهدئة في غزة، وتقديم 

 عن صفقة 
ً
تسهيلات للقطاع، فضلا

تبادل أسرى مع حركة »حماس«. 
وقد بث الصحافيان في نقلهما 
للتصريحات، أجواءً من الانفتاح 

المصري على الحكومة الحالية في 
دولة الاحتلال، ونقلا عن كامل 

وصفه اللقاء بين رئيس الحكومة 
الإسرائيلية نفتالي بينت، والرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي، 
منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه 

»كان جيداً بشكل استثنائي«. لكن 
هذه الصراحة والأريحية التي أبداها 

المسؤول المصري مع الصحافيين 
الإسرائيليين، بما فيها من إعلان 
إدراكه، وطبعاً النظام في مصر، 

لمواقف بينت السياسية، تخالف الواقع 
الذي يشي بأن الآمال التي يعقدها 

النظام المصري على حكومة الاحتلال 
بقيادة بينت، ستخيب بسرعة، ولن 
تحقق ما هو مرجو منها، حتى وإن 
كان ذلك لا يشمل رفع الحصار عن 

غزة، والاكتفاء بتسهيلات، مقابل أي 
تحرك ولو على مستوى منخفض 

بين إسرائيل والفلسطينيين، كبداية 
للتقدم نحو مستويات أعلى. الحكومة 

الإسرائيلية الحالية، على الرغم مما 
قاله كامل بأنها تشمل مركبات 

مختلفة ذات توجهات مختلفة، في 
إشارة لحزبي العمل و»ميرتس« 

اليساري، لن تقدم للنظام المصري، 
على الرغم من كونه الأكثر تحالفاً 

استراتيجياً مع دولة الاحتلال، 
»هدايا« سياسية تمس صلب الإجماع 
الصهيوني، ولا حتى ما هو دون ذلك. 

إذ إنها تعلم أن النظام المصري لا 
يملك من مقومات القوة السياسية، ما 

نه من الضغط عليها، خلافاً لما 
ّ
يمك

تملكه هي في مواجهته، خصوصاً 
أن إسرائيل كانت صاحبة فضل في 
الضغط على الإدارة الأميركية ودول 
أوروبية للاعتراف بانقلاب السيسي 

قبل سنوات. الخطة المصرية التي 
كشف خطوطها العريضة كامل، لن 

تلقى لدى إسرائيل آذاناً صاغية، 
وإن كان من المحتمل أن تتلقفها 

حكومة بينت، باعتبارها خطة ترويج 
ومديح لأكثر حكومات إسرائيل 

تطرفاً، وكوسيلة ليس أكثر، لتكثيف 
 
ً
جهود ومشروع التطبيع ليطاول دولا
عربية أخرى، بحيث تخرج إسرائيل 

كالمستفيد الأول والأخير منها. 
لن يكون مصير الخطة المصرية 

و»الصفقة« التي سيحملها معه كامل 
عند زيارته لإسرائيل هذا الشهر، 

مخالفاً لمصير خطط كثيرة سابقة 
لها، ما دامت لا تملك ما يرفدها من 
وسائل وأدوات ضغط لإرغام دولة 

الاحتلال على القبول بها.

بدأ حلفاء إيران الخاسرون 
في الانتخابات العراقية، 

التي جرت الشهر الماضي، 
مرحلة جديدة من 

التصعيد في الشارع، 
رفضاً للنتائج. وتزامن 

ذلك مع بدء مقتدى 
الصدر حراكه من بغداد 

لتشكيل الحكومة

الحكومة  رئيس  الــعــراق،  في  المسلحة  للقوات  العام  القائد  أمــر 
أحداث  ملابسات  حول  شامل  تحقيق  بإجراء  الكاظمي،  مصطفى 
نتائج  الخضراء، وتقديم  المنطقة 
على  الكاظمي  وشدّد  التحقيق. 
للقوات  الصارمة  »التعليمات  أن 
مع  المهني  التعامل  في  الأمنية 
احــتــرام  وأن  ــة،  ــاري س الــتــظــاهــرات 
حقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً 
عن  والتعبير  التظاهر  في  الحق 
التزمت  التي  الأساسيات  من  ــرأي  ال
بها الحكومة«. ودعا كل الأطراف 

السياسية إلى التهدئة.

الكاظمي يدعو للتحقيق

  شرق
      غرب

شهيد خلال 
قمع مسيرات ضد 
الاستيطان بالضفة

وأصيب  فلسطيني  طفل  استشهد 
العشرات، أمس الجمعة، خال قمع 
قوات الاحتال الإسرائيلي لمسيرات 
ضد الاستيطان في مناطق عدة من 
مواجهات  ووقعت  الغربية.  الضفة 
ــــال  ــتـ ــ عـــــــدة أمـــــــس بـــــن قـــــــــوات الاحـ
والفلسطينين، ولا سيما في قرية 
ــرق نـــابـــلـــس، حيث  ــر الــحــطــب شــ ديــ
عــامــاً، وفي  استشهد طفل يبلغ 13 
جبل صبيح ببلدة بيتا. في الأثناء، 
صـــاة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  آلاف  أدى 

الجمعة أمس في المسجد الأقصى.
)العربي الجديد(

مصر: إخلاء سبيل 5 
متهمين بقضية »الأمل«

كــشــفــت الــصــحــافــيــة المــصــريــة إكـــرام 
يوسف أن محكمة جنايات القاهرة 
)دائــــــــــــرة الإرهــــــــــــــاب( قـــــــــــررت، أمــــس 
ــبـــس نــجــلــهــا  ــد حـ ــديـ ــة، تـــجـ ــعـ ــمـ الـــجـ
العليمي،  زياد  والناشط  السياسي 
والــصــحــافــيــن هــشــام عــبــد الحليم 
وحسام مؤنس، والناشط من أصل 
والنقابي  شــعــث،  رامـــي  فلسطيني 
حـــســـن بـــــربـــــري، والمــــحــــاســــب عـــاء 
عصام، لمدة 45 يوماً احتياطياً في 
»تحالف  القضية المعروفة إعامياً بـ
الأمل«. وأضافت يوسف عبر موقع 
»فيسبوك«، أن المحكمة قررت كذلك 
إخــــــاء ســبــيــل 5 مــــن المــتــهــمــن فــي 
الــرحــمــن محمد،  عبد  هــم:  القضية، 
وحــســن أحــمــد، وفــــرج ســعــد، وعبد 

الحميد محمد، ومحمد شعبان.
)العربي الجديد(

تركيا: مرافعة 
خطية لـ»الشعوب 

الديمقراطي«
قدم حزب »الشعوب الديمقراطي« 
الــكــردي المــعــارض في تركيا، أمس 
الأولــى  الخطية  مرافعته  الجمعة، 
في  الــعــلــيــا  الــدســتــوريــة  للمحكمة 
الـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة، بـــعـــدمـــا رفــعــت 
المحكمة الإدارية العليا دعوى لحل 
الحزب بتهمة »الارتباط بمنظمات 
بـــيـــان مقتضب  ــاد  ــ إرهـــابـــيـــة«. وأفــ
صــــادر عـــن الـــحـــزب بــــأن »المــرافــعــة 
مــن 173 صــفــحــة، ونعتقد  مــكــونــة 
أنـــــه لا تـــوجـــد دلائــــــل لـــاتـــهـــامـــات 

الموجهة إلينا«.
)العربي الجديد(

غوتيريس يريد تحقيقاً 
باستهداف جنود حفظ 

سلام مصريين
دانــــت الأمــــم المــتــحــدة »بـــشـــدة«، أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، »الــهــجــوم غير 
المـــقـــبـــول« فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
ــــى، والــــــــــــذي شــــنــــه حــــرس  ــطــ ــ ــــوســ الــ
تــواديــرا،  أركــانــج  فوستان  الرئيس 
الإثــنــن المـــاضـــي، ضــد جــنــود حفظ 
سام مصرين، ما أدى لإصابة 10 
مــنــهــم بـــجـــروح. ودعــــا الأمــــن الــعــام 
في  غوتيريس،  أنطونيو  للمنظمة 
بيان، إلى فتح تحقيق في الحادثة 
ــا »يـــمـــكـــن أن تــشــكــل  ــهـ ــال إنـ ــ ــتـــي قـ الـ

جريمة حرب«.
)فرانس برس(

تشكيك بدعوى ترامب 
بشأن سجلات 6 يناير

شــكــكــت قــاضــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، أول 
من أمس الخميس، في الدعوى التي 
تقدم بها الرئيس الأميركي السابق 
ــــورة(، بــهــدف  ــــصـ دونـــالـــد تـــرامـــب )الـ
مــنــع نــشــر ســجــات للبيت الأبــيــض 
قــد تشير إلــى تــورطــه أو تــورط أحد 
مساعديه في هجوم 6 يناير/ كانون 
الثاني الماضي على الكابيتول. وبعد 
أربــعــة أســابــيــع مــن مــوافــقــة الرئيس 
ــدن عـــلـــى نـــشـــر الـــســـجـــات،  ــايــ ــو بــ جــ
القاضية تانيا تشاتكان عن  أعربت 
شكوكها حيال ادعاء ترامب امتاكه 
له  تتيح  استثنائية  رئــاســيــة  مــيّــزة 
إبــقــاء الاتـــصـــالات وســجــات الــــزوار 

المرتبطة بذلك الآن سرية.
)فرانس برس(
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رغم الهدوء التام الذي 
يشهده قطاع غزة، 

إلا أن جهود تثبيت 
وقف إطلاق النار لم 

تحقق أي تقدّم بعد، 
كما تقول مصادر في 

الفصائل الفلسطينية 
لـ»العربي الجديد«، مع 

إشارتها إلى أن »حماس« 
لا تستطيع ضمان 

استمرار الهدوء بلا 
حلول حقيقية

القاهرة طلبت المزيد 
من الوقت لتثبيت 
وقف إطلاق النار



45
سياسة

  شرق
      غرب

ليندركينغ يدعو 
إلى نهج إقليمي موحد 

للسلام في اليمن
دعـــا المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى اليمن 
تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ )الــــصــــورة(، 
أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى ضـــــرورة خلق 
نهج إقليمي موحد لتحقيق السام 
ــــك خــــال لــقــائــه مع  فـــي الـــبـــاد، وذلـ
ــعُــــمــــانــــي بـــدر  ــيــــة الــ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
العاصمة مسقط،  في  البوسعيدي، 
حــســبــمــا جــــاء فـــي تـــغـــريـــدة لـــــوزارة 
الخارجية الأميركية على »تويتر«. 
كــمــا أعــــرب المــبــعــوث الأمــيــركــي عن 
تــقــديــر بــــاده لــلــتــعــاون الــوثــيــق مع 

سلطنة عمان. 
)الأناضول(

إسرائيل تعتقل شخصين 
عبرا من سورية

ــــان جـــيـــش  ــــسـ ــلـ ــ ــن المـــــتـــــحـــــدث بـ ــ ــلــ ــ أعــ
ــــي لــــإعــــام  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ
ــربــــي، أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــــي، أمـــس  ــعــ الــ
الجمعة، أن قوات الاحتال اعتقلت 
قادمَن  الــحــدود،  اجــتــازا  مشتبهَن 
ــة. وأضــــــاف أن الـــحـــادث  مـــن ســــوريــ
الحدودية جنوبي  المنطقة  وقع في 
ــتــــي تــحــتــلــهــا  ــــولان، الــ ــجــ ــ هـــضـــبـــة الــ

إسرائيل منذ عام 1967. 
)الأناضول(

إيران: اعتقال عائلة 
مدون قتل تحت التعذيب

دعت منظمة »مراسلون با حدود« 
الــدولــيــة الناشطة فــي مــجــال حقوق 
الإيــرانــيــة، أمس  السلطات  الإنــســان، 
الــجــمــعــة، إلــــى الإفـــــــراج عـــن أعــضــاء 
ــار  ــتـ عــــائــــلــــة المـــــــــــدون الإيـــــــــرانـــــــــي، سـ
التعذيب  تــحــت  قــتــل  الـــذي  بهشتي، 
عام 2012 في سجن »إيفن« بطهران، 
ــلـــتـــه. وحــصــل  وفــــقــــاً لمــــا تــــرويــــه عـــائـ
التاسعة لوفاة  الذكرى  الاعتقال في 
بــهــشــتــي، مـــســـاء الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
بعد أن هاجمت قوات الأمن الإيراني 
بهشتي،  عــائــلــة ســحــر شقيقة  بــيــت 
واعتقلتها مع والدتها غوهر عشقي. 
)العربي الجديد(

سيناتور أميركي يقدّم 
مشروعي قانون ضد 

تركيا وأذربيجان
قـــدم عــضــو الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــســـيـــنـــاتـــور بـــوب 
مينينديز )الصورة(، أمس الجمعة، 
بقانون  ملحقن  قــانــون  مشروعي 
تفويض الدفاع الوطني الأميركية 
لــعــام 2022، يــنــصّــان عــلــى مــراقــبــة 
التركية عن قرب، وإلغاء  المسيرات 
الإعـــفـــاء المــمــنــوح لــدعــم أذربــيــجــان 
ــل 

ّ
مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة. وعــل

المسيرات،  مراقبة  سبب  مينينديز 
ــيـــجـــان ضد  بــالــدعــم الــتــركــي لأذربـ
أرمينيا في العام المــاضــي. أمــا في 
شـــأن أذربــيــجــان، فــطــالــب بتطبيق 
المادة 907 من قانون دعم الحريات 
الذي أقرته واشنطن في عام 1992، 
ويــنــص عــلــى »مــنــع أي مــســاعــدات 
لأذربـــيـــجـــان إلــــى حـــن ثــبــوت أنــهــا 
حــصــار  أو  بـــالـــقـــوة  تـــســـتـــهـــدف  لا 
أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ«، 
لــكــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة كــانــت 
ــدّم إعـــفـــاءً ســنــويــاً لأذربـــيـــجـــان،  ــقـ تـ

ق فيه تطبيق المادة.
ّ
تعل

)العربي الجديد(

الصومال تطرد 
مسؤولاً أفريقياً

أعلنت وزارة الخارجية الصومالية، 
ــائــــب المــمــثــل  الـــجـــمـــعـــة، أن نــ أمــــــس 
ــــاص لــــاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي فــي  ــــخـ الـ
ــال ســــيــــمــــون مـــولـــونـــغـــو  ــ ــومــ ــ ــــصــ الــ
»شــــــخــــــص غـــــيـــــر مـــــــرغـــــــوب فـــــيـــــه«. 
وذكرت في بيان بثته وكالة الأنباء 
إلى  أنها بعثت رسالة  الصومالية، 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي تتهم 
»أنشطة  بــارتــكــاب  مــولــونــغــو  فيها 
لا تـــــتـــــوافـــــق مــــــع تــــفــــويــــض بــعــثــة 
الــتــكــتــل فـــي الـــصـــومـــال )أمــيــصــوم( 
ــة فـــيـــه«،  ــيـ ــنـ واســتــراتــيــجــيــتــهــا الأمـ

بدون أن تكشف عن الأنشطة.
)قنا(

لا يزال سعيدّ مصرّاً 
على حوار مع الشباب 

وفق رؤيته

لم يعد بايدن يخفي 
قلقه حيال نوايا طهران 

وإنقاذ الاتفاق

تستعد المعارضة 
لبرنامج تحرك وفق 

خريطة طريق جديدة

جنرال إسرائيلي سابق: 
نمتلك القدرة العسكرية 

لضرب إيران

الهروب 
إلى الأمام

تونس ـ وليد التليلي

يوماً بعد يوم، تتكشف أكثر فأكثر 
رغــــبــــة الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســعــيّــد فـــي الإمـــســـاك بــكــل خــيــوط 
اللعبة في الباد، منتهجاً مساراً من التصعيد 
والمعارك التي لم تستثنِ أحداً، والتي لا تبدو 
السلطة  إلـــى  فــقــبــل وصــولــه  قــريــبــة.  نهايتها 
كــان سعيّد   ،2019 الأول  أكتوبر/ تشرين  فــي 
والأحــزاب  للسياسة  طــروحــات مختلفة  يقدم 
والسلطات، ليكرس توجهاته، خصوصاً عبر 
الــتــي اتــخــذهــا فــي 25  اتـــه الاستثنائية  إجـــراء
البرلمان  عمل   

ً
ا

ّ
معط المــاضــي،  تموز  يوليو/ 

المنتخب من الشعب، ومطيحاً الحكومة التي 
صاحيات  نفسه  ليمنح  الأحـــزاب،  اختارتها 
للتفرد  ويــتــجــه  كــبــيــرة،  وتــشــريــعــيــة  تنفيذية 
هــذا، فتح  فــي مــســاره  بالسلطة بشكل فعلي. 
سعيّد مــعــارك مــع الجميع، وإضــافــة إلــى حل 
الـــبـــرلمـــان، ضــــرب ســعــيّــد الأحــــــزاب فـــي مــقــتــل، 
 حركتها وسلبها المبادرة منذ 25 يوليو 

ّ
وشل

الماضي، فيما كان بعضها ينتظر الاستفادة 
من الوضع لتصفية الحسابات مع خصومه، 
ولا سيما ضد حركة »النهضة«، التي شهدت 
انقسامات وخافات داخلية أيضاً. وحتى قبل 
وصوله إلى الرئاسة، كشف سعيّد عن موقف 
مـــعـــادٍ لــــلأحــــزاب، إذ قــــال فـــي حــــوار صــحــافــي 
»الأحــــــزاب جــــاءت فـــي وقـــت مــعــن مـــن تــاريــخ 
البشرية وبلغت أوجها في القرن الـ19، ثم في 
القرن 20، ثم صارت بعد الثورة التي وصلت 
والتكنولوجيات  التواصل  عن طريق وسائل 
ــاً عـــلـــى هــــامــــش الـــدنـــيـــا فــي  ــ ــزابـ ــ الـــحـــديـــثـــة أحـ
حــالــة احــتــضــار. ربــمــا يــطــول الاحــتــضــار، لكن 
بالتأكيد بعد سنوات قليلة سينتهي دورها«.
أزمــة جديدة، هذه  وعــاد سعيّد ليفجر أخيراً 
المرة مع القضاء، بطلبه من وزيرة العدل ليلى 
ق بالمجلس الأعلى 

ّ
جفال إعــداد مشروع يتعل

ــه شـــعـــار ضــــــــرورة »تــطــهــيــر  ــعــ لـــلـــقـــضـــاء، ورفــ
الــــقــــضــــاء« ومـــحـــاكـــمـــة الــــفــــاســــديــــن بـــســـرعـــة، 
لــيــأتــيــه الــــرد ســريــعــاً مــن الــقــضــاة المتمسكن 

الماضي،  الخميس  بيان  فــي  للقضاء،  الأعــلــى 
للسلطة  الدستوري  بالبناء  المساس  »رفضه 
وبالضمانات  المراسيم،  بمقتضى  القضائية، 
المــكــفــولــة لــلــقــضــاة وظــيــفــيــاً وهــيــكــلــيــاً، وفــي 
ــود المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء  ــ مــقــدمــتــهــا وجــ
ــتـــوريـــة ضــامــنــة لــحــســن سير  كــمــؤســســة دسـ
ــدد عـــلـــى أن »أي  ــ الـــقـــضـــاء واســـتـــقـــالـــه«. وشــ
ــق بــالمــجــلــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء 

ّ
ــــاح يــتــعــل إصــ

ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط 
ــار  الـــتـــي جـــــاء بـــهـــا الـــدســـتـــور ولـــيـــس فــــي إطــ
الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة المــتــعــلــقــة بــمــجــابــهــة 
خــطــر داهـــــــم«. ونـــبّـــه المــجــلــس إلـــــى« خــطــورة 
الأطر  خــارج  والمساءلة  القضاء  على  الضغط 
والضمانات القانونية«، مؤكداً »انخراطه في 
مسار الإصــاح ومحاربة الفساد والإرهــاب«، 
ومــجــدداً دعــوتــه إلــى »ضـــرورة تعهّد القضاء 
ــة  ــالـ ــمـــل هــــــذه الــــــــــاءات رسـ ــفــــات«. وتـــحـ ــلــ ــالمــ بــ
بــمــا  ــد،  ــ ــيّ ــعــ مـــطـــالـــب ســ عـــلـــى  ــة ورداً  ــ ــحـ ــ واضـ
يــــدل عــلــى أن المـــواجـــهـــة ســتــكــون صــعــبــة وأن 
السلطة القضائية متشبثة بمبدأ الفصل بن 
السلطة  بكل  أمسك سعيّد  أن  بعد  السلطات، 
وبالسلطة  والــحــكــومــة(  )الــرئــاســة  التنفيذية 

التشريعية بعد تجميد البرلمان.
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، تستعد أطــــراف إضــافــيــة 
ــادر خــاصــة  لــتــحــدي ســـعـــيّـــد، إذ كــشــفــت مـــصـ

باستقاليتهم وبمبدأ الفصل بن السلطات.
وأمــام طموحات سعيّد لإمساك بكل خيوط 
التي  التحديات الاقتصادية  اللعبة، وفي ظل 
الداخلي  الضغط  تزايد  الباد، ومــع  بها  تمر 
مــآلات  عــن  التونسيون  يتساءل  والــخــارجــي، 
هذه المعادلة وإن كان سعيّد سيختار الهروب 
إلى الأمام أو سيذعن في نهاية الأمر لحقيقة 
أن الأزمــات السياسية تستوجب الحديث مع 

الجميع.
التونسي  الــرئــيــس  وجّــــه  الـــوضـــع،  هـــذا  وإزاء 
رسائل لافتة في كلمة له خال افتتاح مجلس 
الــوزراء مساء الخميس، إذ أعلن أن »التدابير 
أن  دون  من  اختصارها«،  الاستثنائية سيتم 
النظر  يوضح كيف ولا متى، مضيفاً »سيتمّ 
الــنــص المتعلق  فـــي  ــادم  قــ فـــي مــجــلــس وزاري 
ــذي سينتظم  بــالــحــوار الـــذي تــم اقــتــراحــه والــ
بطريقة مستجدة مع التونسين والتونسيات 
في الداخل وفــي الــخــارج«، وهــو ما يعني أنه 
يصرّ على الحوار الذي كان أعلن عنه، أي مع 
مع  وليس  إلكترونية  الشباب وعبر منصات 
المقابل،  في  سعيّد  ولكن  السياسين.  الفرقاء 
وفــــي مــواجــهــة الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة 
فـــي الـــبـــاد، أعــــرب عـــن تــعــويــلــه عــلــى »الــعــمــل 
الــــدؤوب وتــشــريــك كــل المــواطــنــن والمــواطــنــات 
في داخل تونس وخارجها«، وهو ما يعني أن 
المواطنن  وأن  أيــام صعبة  على  مقبلة  الباد 

سيدفعون ثمن فاتورة الأزمة.
مقابل ذلك، كان سعيّد يفتعل أزمة جديدة مع 
الــقــضــاء، يُــتــوقــع أن تشكل مــعــركــة كــبــيــرة في 
القضاء  »يلعب  بــأن  بمطالبته  المقبلة،  الأيـــام 
دوره فــي هــذه المــرحــلــة الــتــاريــخــيــة«، ودعــوتــه 
القضاء« ومحاكمة  الباد وتطهير  »تطهير  لـ
ــبــــة الـــقـــائـــمـــات  ــاقــ ــن بــــســــرعــــة ومــــعــ ـــديــ الــــفــــاسـ
آجــال سريعة وغيرها. وأرفق  الانتخابية في 
ــداد مــشــروع  ــرة الــعــدل إعــ ذلـــك بطلبه مــن وزيــ
ــى لـــلـــقـــضـــاء، عــلــى  ــ ــلـ ــ ـــق بـــالمـــجـــلـــس الأعـ

ّ
ــل يـــتـــعـ

الــرغــم مــن أن قــانــون المجلس الــحــالــي لــم تمر 
القضاة  أن  يبدو  ولكن  ســنــوات.  عليه خمس 
المجلس  جـــدّد  إذ  باستقاليتهم،  متشبثون 

»العربي الجديد« عن وجود تحركات جديدة  لـ
لــلــمــعــارضــة الــتــونــســيــة واســـتـــعـــدادات لإعــان 
ــاعـــدة خــريــطــة طــريــق  بـــرنـــامـــج تـــحـــرك عــلــى قـ
جـــديـــدة ســتــكــشــف عــنــهــا يــــوم الإثـــنـــن المــقــبــل 
»الــعــربــي  فــي نـــدوة صــحــافــيــة. وقـــال مــصــدر لـــ
الــجــديــد« إن الــفــكــرة الأســاســيــة ســتــدور حول 
الحل  مبكرة سابقة لأوانها، لأنها  انتخابات 
ــة، ولــكــن  ــ ــ ــثـــل الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـ الأمـ
بشروط تسبقها سيتم الإعان عنها. وأضاف 
ــي الـــشـــارع  ــــوة لـــتـــحـــركـــات فــ ــــدعـ أنـــــه ســتــتــم الـ
القبول بها  الخريطة والدفع نحو  لدعم هــذه 

والنضال من أجل تحقيقها.
ــاق، كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــــن حــمــلــة  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ »مـــــواطـــــنـــــون ضـــــد الانــــــــقــــــــاب«، لــ
الـــجـــديـــد«، أنــهــا تــوصــلــت إلــــى اخــتــيــار هيئة 
تنفيذية جديدة للحملة سيتم الإعان عنها. 
وقالت المصادر إن مرحلة الصمت في الفترة 
ــن تــحــالــفــات  ــا الــبــحــث عـ ــردهـ ــيــــرة كــــان مـ الأخــ
سياسية لأنه لا معنى للتحرك في الشارع من 
الأولــى  والتحركات  سياسياً،  استثماره  دون 
كـــان هــدفــهــا الــســيــاســي كــســر ســرديــة احتكار 
ســعــيّــد لـــــإرادة الــشــعــبــيــة ولـــلـــشـــارع، وقـــد تم 
المقبل سيكون  والتحرك  الهدف،  هــذا  تحقيق 

للدفاع عن خريطة الطريق الجديدة.
ــن ذلــــــك، رأى رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة  ــ وعـ
ــي، أن  ــابــ ــشــ ــمــــد نـــجـــيـــب الــ لــــحــــزب »أمــــــــــل«، أحــ
»المشهد السياسي يتسم بالكثير من التخبّط 
ــام نــحــو طـــريـــق مـــســـدود،  ــ ــهــــروب إلــــى الأمــ والــ
الناس  لسماع  استعداد  لديه  ليس  والرئيس 
 عـــن مـــحـــاورتـــهـــم«، مــبــيــنــاً أن »خــطــاب 

ً
فـــضـــا

سعيّد فيه إقرار متأخر بوجود أزمة، ولكنه لا 
يعي حقيقة نتائج الانقاب الذي أقدم عليه«. 
وأوضــــــح الـــشـــابـــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن »سعيّد عزل تونس تماماً وأغلق 
ــــروض مــن  ــ عــلــيــهــا أبــــــــواب الـــحـــصـــول عـــلـــى قـ
الخارج في هذه الأزمة الخانقة، بالإضافة إلى 
أن الــحــصــول على قـــروض مــن الــداخــل مكلف 
جداً ومن شأنه أن يهدم ما تبقى من اقتصاد، 
والـــرئـــيـــس لا يــبــدو واعـــيـــاً بـــالإكـــراهـــات الــتــي 

تعانيها تونس، ويعيش سياسة الهروب إلى 
المجتمع  الاعــتــراف بمكوّنات  الأمــام ولا يريد 
ــــاف أن ســعــيّــد »لا  الــتــونــســي كــمــا هــــي«. وأضـ
يـــؤمـــن بــالــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة والــهــيــئــات 
الــتــمــثــيــلــيــة، وهــــو فـــي حــالــة مــنــاجــاة وهــمــيــة 
مـــع الــشــعــب وســيــتــحــاور مــعــهــم إلــكــتــرونــيــاً، 
ومعاونوه سيلخصون فحوى هذه الحوارات، 

بما يعني أنه بعيد جداً عن الواقع«.
أوضــح  لــلأزمــة،  المتاحة  الحلول  وبخصوص 
ــــوار وطــنــي،  الــشــابــي أن »الـــحـــل يـــكـــون فـــي حـ
الــتــي نعيشها لا يمكن لأي  ففي إطـــار الأزمـــة 
ــتـــوافـــق  شـــخـــص أن يــــأتــــي بـــحـــل ويــــفــــرض الـ
الثانية فتتمثل في حكومة  النقطة  أما  عليه، 
إنقاذ وطني لأن الأزمة الاقتصادية لا تنتظر 
والـــــرواتـــــب والمــــعــــاشــــات لــلــشــهــر المـــقـــبـــل غــيــر 
مــضــمــونــة، وهــــذا يــتــطــلــب حــكــومــة وبــرنــامــج 
»الـــنـــظـــام  أن  ورأى  عــلــيــهــمــا«.  مــتــفــقــاً  ــقــــاذ  إنــ
السياسي وصــل إلــى شلل تــام في الدولة ولا 
بـــد مـــن إصــــاحــــه، والــــحــــوار الـــوطـــنـــي يــبــلــور 
الاستفتاء،  الممكنة ويعرضها على  الخيارات 
إمكانية  فــي  النظر  يتم  نتائجه  وعــلــى ضــوء 
إجراء انتخابات مبكرة، وهذا هو الحل الممكن 
الذي لا يمكن الخوض الآن في تفاصيله، لأن 

ذلك يتناوله مؤتمر الحوار«.
الدستوري،  القانون  أستاذ  اعتبر  من جهته، 
الناشط في حملة »مواطنون ضد الانقاب«، 
جـــوهـــر بـــن مـــبـــارك، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن خطاب سعيّد الخميس »خطاب 
الأزمــة الأول، خطاب مرتبك على وقع انسداد 
الأفق الداخلي والخارجي، وعجزه عن تعبئة 
وهو  الخانقة،  المالية  الأزمـــة  لمواجهة  المـــوارد 
م 

ّ
التضخ تعميق  يسير بوضوح في سياسة 

ــد من  ــزيــ ــراء نــتــائــج ذلـــــك، والمــ ــقـ ــفـ وتــحــمــيــل الـ
إثــقــال كــاهــل المــواطــنــن بــدعــوتــهــم لــدفــع ثمن 
الانقاب وثمن الإخفاق وتحميلهم وزر عجز 
سلطة الانــقــاب«. وفــسّــر بــن مــبــارك اختصار 
ــذي أعــــلــــن عــنــه  ــ ــ الإجـــــــــــراءات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـ
بتنفيذ  التعجيل  فــقــط  »يــقــصــد  بــأنــه  ســعــيّــد 
يــريــد قبل أن يبلغ الضغط حـــدّاً لا يطاق،  مــا 

التي وضعها وفق  وهو يريد تنفيذ برامجه 
مـــشـــروعـــه الـــســـيـــاســـي الــــخــــاص وحــــــــواره مــع 
الــشــبــاب والاســتــفــتــاء على طــريــقــتــه«، مضيفاً 
»إنـــهـــا جــمــل مــخــاتــلــة مـــوجّـــهـــة إلــــى الـــخـــارج 
لمــحــاولــة فـــكّ الــخــنــاق أمــــام اســتــفــحــال الأزمـــة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــدبــلــومــاســيــة 
أن »ســعــيّــد يريد  بــالــخــطــر«. ورأى  وشـــعـــوره 
اتــه ليست  إجــراء بــأن  توجيه رســالــة للخارج 
أبــديــة، لأن كــل المــواقــف الــصــادرة عــن الاتــحــاد 
والــكــونــغــرس  الأمــيــركــيــة  والإدارة  الأوروبــــــي 
والمؤسسات المالية تطالب بسقف لإجراءات 
ــة وعــــــــــــودة عــــمــــل المــــؤســــســــات  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
طمأنتها  يريد  وكأنه  والمنتخبة،  الدستورية 
بذلك، ولكنه في الحقيقية يربط ذلك بما يريد 
تحقيقه أولًا من أهداف رسمها على المستوى 
المقابل،  فــي  بالمهمة«.  التعجيل  أي  الــداخــلــي، 
الداعمة  العام لحركة »الشعب«،  اعتبر الأمن 
 سعيّد »باعتزامه 

ّ
للرئيس، زهير المغزاوي، أن

الاخـــتـــصـــار فـــي الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، بــدأ 
يــقــتــرب مــن المــطــلــوب مــن خـــال الــتــوجــه نحو 
تحديد سقف زمني للمرحلة الحالية وتحديد 
الأطــراف التي ستشارك في الحوار الوطني«. 
المــغــزاوي فــي تصريح لإذاعـــة موزاييك  وقـــال 
الرئيس  »تــوجّــه  إن  الجمعة،  أمــس  الــخــاصــة، 
إيجابي وتضمّن نوعاً من الاستجابة لمطالب 
التقدمية  القوى  من  العديد  ومطالب  الحركة 
في الباد بتسقيف المرحلة الاستثنائية حتى 
يطمئن الجميع ونعلم إلى أين نحن ذاهبون«، 
متابعاً »نرجو أن يتم خال المجلس الوزاري 
الـــذي سيعقد الأســبــوع المــقــبــل تــحــديــد سقف 
ــم على إثـــره الانــتــخــابــات«. 

َّ
ــنــظ

ُ
زمــنــي واضـــح ت

ــن إعــــــــداده  ــ ــيــــس عـ ــرئــ ــبـــة لـــحـــديـــث الــ ــنـــسـ ــالـ وبـ
لاســتــفــتــاء إلــكــتــرونــي بــخــصــوص الــحــوار مع 
الــشــعــب، قـــال المـــغـــزاوي »نــدعــم فــكــرة الــتــوجــه 
إلــى الــشــبــاب بــأي طريقة كــانــت، ولــكــن هــذا لا 
ينفي ولا يــتــعــارض مــع ضــــرورة الـــحـــوار مع 
المؤمنة  الوطنية  والمنظمات  التقدمية  القوى 
بضرورة تصحيح المسار والتي لم تتورط في 

الفساد والإفساد ولا في دم التونسين«.

معارك قيس سعيدّ 
لا تستثني أحداً

رفض لمحاولة التدخل بعمل القضاء )ياسين قايدي/ الأناضول(

كمالوندي: الصناعة النووية الإيرانية صاعدة وتتقدم للأمام )فاطمة بهرامي/الأناضول(

سعيه  مسار  في  طرف  أي  سعيدّ  قيس  التونسي  الرئيس  يستثني  لا 
للإمساك بكل خيوط اللعبة، فبعد تعطيل البرلمان وشل الأحزاب والتفرد 
اليوم يخوض معركة مع  التشريعية والتنفيذية، ها هو  بالسلطتين 

القضاة، بالتوازي مع محاولته توجيه رسائل تهدئة للخارج

تقرير

الاتفاق، فهو لم يعد يخفي قلقه، وتعمل 
واشنطن على وضع خطة بديلة في حال 

الفشل في العودة إلى اتفاق النووي.
وفــي الــســيــاق، قــالــت كيلسي دافــنــبــورت، 
»أرمــز  الحد من الأسلحة  مديرة جمعية 
ــي حــديــث  ــيـــشـــن«، فــ ــيـ ــتــــرول أســـوسـ كــــونــ
لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، إنـــه »سيتحتم 
حــبــل  ــلـــى  عـ ــر  ــيـ الـــسـ بــــايــــدن  إدارة  ــلـــى  عـ
أنــهــا ستجني  لإيـــران  بإثباتها  مــشــدود 
ــي حـــال  ــ ــقــــوبــــات فـ ــعــ ــن رفــــــع الــ ــ مـــنـــافـــع مـ
إعــادة إحياء الاتــفــاق، من دون الرضوخ 

للضغوط الإيرانية«.
ــات مــعــضــلــة  ــوبــ ــقــ ــعــ وتـــــطـــــرح مــــســــألــــة الــ
تـــشـــكـــل شـــبـــكـــة تــصــعــب  إذ  حـــقـــيـــقـــيـــة، 
حــلــحــلــتــهــا. وأبــــعــــد مــــن هـــــذه المـــســـائـــل، 
يــطــالــب الـــقـــادة الإيـــرانـــيـــون بــضــمــانــة أن 
أي تسوية يتم التوصل إليها لن تسقط 
مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة. 
وهذه ضمانة لا يمكن لبايدن تقديمها، 
بأنهم سينسفون  الجمهوريون  إذ حذر 
الاتفاق في حال تسلمهم السلطة مجدداً.

وصعدت الولايات المتحدة النبرة بشكل 
وزيـــر خارجيتها  حـــذر  إذ  أخــيــراً،  ملفت 
أكتوبر/ منتصف  فــي  بلينكن،  أنتوني 

بــــاده  أن  مــــن  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
في  الخيارات«،  »كل  للنظر في  مستعدة 

تهديد ضمني بالخيار العسكري.
أن  رأت  دافــــــــنــــــــبــــــــورت  كــــيــــلــــســــي  لـــــكـــــن 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة قـــــد تــنــقــلــب  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـ
ضــدنــا«، إذ إنها تدفع برأيها إيــران إلى 
السعي فعلياً لصنع قنبلة نووية دفاعاً 
عن نفسها، بينما قد تندفع إسرائيل إلى 
»خطر  مع  العسكرية،  تهديداتها  تنفيذ 

حصول تصعيد حربي«.
وفي السياق، قال الرئيس السابق لشعبة 
الاستخبارات العسكرية »أمان« الجنرال 
ــــن، فــــي مـــقـــابـــلـــة إذاعــــيــــة  ــادلـ ــ عــــامــــوس يـ
ــه يعتقد أن إســرائــيــل  إنـ الــجــمــعــة،  أمـــس 
تــمــلــك الــقــوة الــعــســكــريــة الـــازمـــة لضرب 
المشروع النووي الإيراني، لكنه استدرك 
الضربة  توجيه  فــي  ليست  المشكلة  بــأن 
العسكرية، وإنما بتداعيات الضربة وما 

سيأتي بعدها. 
ورأى يادلن أنه في حال لم يتم التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيـــــــران، »فــســنــكــون أمـــام 
ضرورة فحص الخيار الماثل أمام رئيس 
الــحــكــومــة )نــفــتــالــي بــيــنــت(«، فــي إشـــارة 
إلى  إلــى توجيه ضربة عسكرية، مشيراً 
أن الهجوم هو آخر خطوة بعد استنفاد 

كافة الخيارات الاستراتيجية الأخرى«.

الذرية الإيرانية أنتجت هذه الكمية )210 
كــيــلــوغــرامــات( مــن الــيــورانــيــوم المخصب 
بــدرجــة نقاء 20 فــي المــائــة، بينما قانون 
»الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات« 
ــلـــوغـــرامـــاً  ــيـ كـ  120 إنـــــتـــــاج  ــا  ــهـ ــنـ مـ ــلــــب  طــ
فــقــط. وكـــان مجلس الــشــورى الإســامــي 
)البرلمان( في إيــران أقــرّ هذا القانون في 
الثاني من نوفمبر من العام الماضي، بعد 
اغــتــيــال الــعــالــم الـــنـــووي مــحــســن فــخــري 
زادة، وذلك لاتخاذ خطوات نووية مهمة 
لإجبار الطرف الآخر على رفع العقوبات. 
ومـــــــن هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات رفـــــــع مـــســـتـــوى 
ــاء الــعــمــل  ــغــ تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، وإلــ
ــبـــروتـــوكـــول الإضــــافــــي الــــــذي يــحــكــم  ــالـ بـ
النووي  البرنامج  على  الدولية  الرقابة 
المبرم  النووي  الاتفاق  بموجب  الإيراني 
إدارة  مــنــه  انــســحــبــت  الـــــذي   ،2015 عــــام 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
في 8 مايو/أيار 2018، وأعادت بعد ذلك 
فرض العقوبات على إيران بشكل أشمل 

وأقسى من قبل.
ويأتي الإعان الإيراني الأخير تزامناً مع 
مفاوضات  استئناف  موعد  عن  الإعــان 
فيينا النووية غير المباشرة بن طهران 
وواشـــنـــطـــن، بـــواســـطـــة أعـــضـــاء الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي )فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
ــا(، يـــــوم 29 نــوفــمــبــر  ــ ــيــ ــ والــــصــــن وروســ
الحالي، وذلك بعد تعليقها نحو خمسة 
المفاوضات،  هذه  تستأنف  أشهر. وحن 
إيـــجـــاد  ــدن  ــ ــايـ ــ بـ إدارة  عـــلـــى  ســـيـــتـــحـــتـــم 
ــازلات، ولا  ــنــ ــوازن دقـــيـــق بـــن تــقــديــم تــ ــ تــ
الــعــقــوبــات، وممارسة  بــشــأن رفــع  سيما 
ضغوط وصــولًا إلى تهديدات عسكرية، 
خصوصاً في ظل تشكيك أميركي متزايد 
حيال نوايا طهران. وإن كان بايدن أبدى 
في مطلع العام ثقة في قدرته على إحياء 

طهران، القدس المحتلة 
 العربي الجديد 

ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــل اســ ــ ــبـ ــ ــوة قـ ــ ــطــ ــ فـــــــي أحـــــــــــدث خــ
ــات الـــنـــوويـــة فـــي فــيــيــنــا فـــي 29  ــادثـ المـــحـ
بهدف  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، أعــلــن المتحدث 
بــاســم منظمة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة 
ــروز كـــمـــالـــونـــدي، أمــــس الــجــمــعــة، أن  ــهـ بـ
ــيــــوم  ــيــــورانــ ــن الــ ــ احـــتـــيـــاطـــيـــات بــــــــاده مـ
ــة  ــائـ ــاء 20 فــــي المـ ــقــ المـــخـــصـــب بــــدرجــــة نــ
تــجــاوزت 210 كــيــلــوغــرامــات، وأن إيـــران 
أنتجت أيضاً حتى اليوم 25 كيلوغراما 
مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب بـــدرجـــة نــقــاء 
ــائــــة، فـــي مـــعـــدل يـــفـــوق بكثير  60 فـــي المــ
ــاق  ــ ــفـ ــ ــي الاتـ ــ ــا فــ ــهــ الـــنـــســـبـــة المــــســــمــــوح بــ
النووي وهي 3.67 في المائة. ويأتي هذا 
الأميركي  الرئيس  انتقد  بعدما  التطور 
ــايــــدن وقـــــــادة أوروبـــــيـــــون طـــهـــران  جــــو بــ
الأسبوع الماضي، لما رأوه خطوات نووية 
متسارعة واستفزازية مع استمرار إيران 
إلى مستويات  اليورانيوم  في تخصيب 
أعـــلـــى. وبــالــتــالــي، يــتــوقــع أن يــلــقــي هــذا 
الـــتـــطـــور بــثــقــلــه عــلــى مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، 
خــصــوصــاً أن بـــايـــدن يــبــحــث عـــن تـــوازن 
ــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــاوضــ ــفــ ــي المــ دقـــيـــق فــ
ــران، بينما  ــ ــ المــنــتــظــر اســتــئــنــافــهــا مـــع إيـ
يرى محللون أن طهران تسعى من خال 
تعزيز  إلــى  الــنــوويــة  خطواتها  تصعيد 
مواقفها لانتزاع المزيد من التنازلات عند 

استئناف المفاوضات.
ــــق مــــا نــقــلــت عــنــه  ــالـــونـــدي، وفـ ــمـ ــد كـ ــ وأكــ
وكــالــة »فــــارس« الإيــرانــيــة، أن الصناعة 
إلى  وتتقدم  »صاعدة  الإيرانية  النووية 
الأمـــام«، معتبراً أن ما أنتجته إيــران من 
اليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المائة »لا 
تقدر أي دولة على إنتاجه، إلا تلك التي 

تمتلك الساح النووي«.
وقال المتحدث الإيراني إن منظمة الطاقة 

إيران تصعّد قبل مفاوضات فيينا
ارتفاع مخزون اليورانيوم المخصب

زادت إيران مخزونها 
من اليورانيوم 

المخصب بنسبة %60 
إلى 25 كيلوغراماً، ما 

قد يعقّد جهود 
إحياء الاتفاق النووي
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لبنان: دور فرنسي مرتقب في الأزمة مع السعوديةرفض واسع لمذكرة اعتقال المرزوقي: خطأ قاتل
تونس ـ بسمة بركات

تــلــقــى الــرئــيــس الــتــونــســي الأســـبـــق المنصف 
المرزوقي دعماً واسعاً بوجه إصــدار القضاء 
دولية  اعتقال  مذكرة  الأول،  أمــس  التونسي، 
ــرب الــحــقــوق  بــحــقــه، وســــط مـــخـــاوف مـــن ضــ
شخص  بيد  السلطات  وتجميع  والــحــريــات 
ــدار مـــذكـــرة الاعــتــقــال  ــ ــرار إصـ ــاء قــ ــد. وجــ ــ واحـ
قيس سعيّد  التونسي  الرئيس  طلب  بعدما 
ــال، خــال إشرافه 

ّ
مــن وزيـــرة الــعــدل ليلى جــف

المــاضــي على  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  فــي 14 
»تــفــتــح  أن  الـــــــــــوزراء،  لمــجــلــس  ــاع  ــمـ ــتـ اجـ أول 
تحقيقاً قضائياً فــي حــق مــن يــتــآمــرون على 
تــونــس فـــي الــــخــــارج«، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه »لــن 
يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة 
ــيـــادة لــلــشــعــب وحــــــده«.  ــالـــسـ المــــفــــاوضــــات، فـ
وأضاف: »من يتآمر على تونس في الخارج 
ــه تــهــمــة الـــتـــآمـــر عــلــى أمــن  يــجــب أن تـــوجـــه لـ

الدولة في الداخل والخارج«.
ــرزوقــــي على  ــرار، كــتــب المــ ــقــ ــي رده عــلــى الــ وفــ
أمــــس  مـــــن  فـــــي »فــــيــــســــبــــوك«، أول  صـــفـــحـــتـــه 
الخميس: »خرجت يوماً من قصر قرطاج إلى 
بيتي معززاً مكرماً بعد أن رفعت اسم تونس 
وثـــورتـــهـــا فـــي كـــل المــحــافــل الـــدولـــيـــة، بــعــد أن 
حميت الحقوق والحريات وحافظت على المال 
العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسين، 
ــنــــاس ولــعــشــريــن  وفـــتـــحـــت الـــقـــصـــر لـــعـــامـــة الــ
ألـــف طــفــل، وأعــــددت لــتــونــس بــرامــج لمواجهة 
تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال المقبلة«.

ـــــحـــــت الــــجــــيــــش، 
ّ
وأضــــــــــــاف المـــــــــرزوقـــــــــي: »ســـــل

ــرت الأمــــن الــرئــاســي بــحــمــايــة خــصــومــي،  ــ وأمـ

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــدول  ــ ــعـــض الـ لا تــــــزال الأزمـــــــة بــــن لـــبـــنـــان وبـ
ــراوح  الــخــلــيــجــيــة، الــســعــوديــة خـــصـــوصـــاً، تــ
 تشبث وزير الإعام اللبناني 

ّ
مكانها، في ظل

جورج قرداحي بمنصبه، بدعم من حزب الله، 
على قاعدة أن لا استقالة إلا مقابل ضمانات 
من  والاقتصادية  الدبلوماسية  القيود  بفكّ 
جــهــة الــســعــوديــة. فــي المــقــابــل، تــتــمــسّــك قــوى 
غربية، خصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا، 
بالحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي. 
»العربي  معلومات  تفيد  المــلــف،  جديد  وفــي 
الجديد« بأن ميقاتي يعوّل على دورٍ فرنسيّ 
قــد تظهر معالمه قــريــبــاً، فــي مــــوازاة حصول 
 »حـــزب 

ّ
اتـــصـــالات داخــلــيــة مــكــثــفــة عــلــى خـــط

الله« الرافض استقالة قرداحي. 
ب، إلا أن حليفته 

ّ
ورغم موقف حزب الله المتصل

واســـتـــرجـــعـــت قــســمــاً مــــن الأمــــــــوال المــنــهــوبــة، 
 فــأســقــطــنــي 

ً
ــا ــعــ ــاد قــــــولًا وفــ ــفـــسـ ــــت الـ ــاربـ ــ وحـ

الــفــســاد، وكــــان لــي شـــرف إمــهــار أول دســتــور 
ديــمــقــراطــي فــي تــاريــخ تــونــس«. وتــابــع: »هــذا 
الــدكــتــاتــور الــثــالــث الــــذي ابــتــلــيــت بــه تــونــس، 
يــتــجــاســر عــلــى اتـــهـــامـــي بـــالـــخـــيـــانـــة«. وقــــال: 
»لا خــائــن إلا مــن حــنــث بقسمه وانــقــلــب على 
الدستور الذي أوصله للحكم، وورط الباد في 
أزمــة غير مسبوقة، وجعل مــن بــادنــا مرتعاً 
لبلدان محور الشرّ. لذلك لن يخرج من قرطاج، 
الــزمــان أو قصر، لا لإقامة الجبرية في  طــال 
بيته مثل )الرئيس الأسبق الحبيب( بورقيبة، 
ولا فـــــــراراً لــلــمــنــفــى مـــثـــل )الـــرئـــيـــس المــخــلــوع 
زيــن الــعــابــديــن( بــن عــلــي، الأرجـــح للسجن أو 
أن  لليل  بــدّ  ولا  العقلية،  الأمـــراض  مستشفى 
ينجلي«. وجاء القرار بعد ما نسب للمرزوقي 
إثــر قرار  من تصريحات تبن »مشاعر فخره 
أوصــى  الـــذي  للفرنكوفونية  الـــدائـــم  المــجــلــس 
بعد  عاماً،  الفرنكوفونية  القمة  عقد  بتأجيل 
فـــي تــونــس في  المـــزمـــع تنظيمها  كـــان مـــن  أن 
في  الحالي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  و21   20

جزيرة جربة«.
وأعلن حزب »حــراك تونس الإرادة« في بيان، 
ــــذي أثـــيـــر ضد  أمــــس الــجــمــعــة، أن »الــتــتــبــع الـ
المــــرزوقــــي كــــان مــنــذ الـــبـــدايـــة مــشــوبــاً بــتــدخــل 
ــيـــث أصــــدر  ــاء، حـ ــقــــضــ ــيــــس الـــــدولـــــة فــــي الــ رئــ
تــعــلــيــمــاتــه بــالــتــتــبــع عــلــى المـــلأ أثـــنـــاء مجلس 
الوزراء، وهذا دليل قاطع على عدم مصداقية 
ونـــزاهـــة هـــذا الــتــتــبــع، الــــذي يــبــحــث عــن صنع 
جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر«. وأضاف 
أن »اســـتـــجـــابـــة الـــنـــيـــابـــة وقــــاضــــي الــتــحــقــيــق 

حــصــل فضيحة، فــبــطــاقــات الــجــلــب الــصــادرة 
ــد مــجــرمــن يــتــم الــبــحــث فــيــهــا بــعــيــداً عن  ضـ
الدفاع،  في  المتهمن  والتشفي وحق  الانتقام 
فما بالنا إن كانت ضد حقوقي ورئيس دولة 
سابق«، مشيرة إلى أن »القضاء ظل، وعلى مر 
السنوات، المؤسسة الأكثر صموداً، لكن هناك 

حركة »أمــل« )بزعامة رئيس مجلس النواب 
نبيه بري( وضعت نفسها خارج السجالات، 
مـــع إيـــعـــاز بــــري، لــنــوابــه ومــســؤولــيــه، بــعــدم 
السعودية،  اللبنانية  العاقات  ملف  مقاربة 
مــا يمكن ماحظته  الخليجية. وهــو  وربــطــاً 
الذين يفضلون  »أمــل«  الاتــصــال بنواب  عند 
عــدم التحدث في هــذا الموضوع بالذات »كي 
لا يزيدوا الأمــور تعقيداً«، حسبما أفاد عدد 

»العربي الجديد«. منهم لـ
مــن جهته، كشف مــصــدر مــقــرّب مــن ميقاتي 
»العربي الجديد« أن »رئيس الوزراء استمزج  لـ
الجمهورية ميشال عون  رئيس  مــن  كــل  آراء 
وبــري، طالباً من الأخير تلين موقف حزب 
الله والتدخل لتهدئته والمساعدة في إيجاد 
المخرج« للأزمة المستجدة. وأشار المصدر إلى 
حصول »اتصالات مكثفة في أكثر من جهة، 
داخلية وخارجية، تحديداً أوروبية وعربية 
وأميركية«، معتبراً أن »المسعى الأهم يتمثل 
في إعادة تفعيل عمل الحكومة والدعوة إلى 
جلسة لمجلس الــوزراء«. مع العلم أنه لم يتم 
عــقــد أي جــلــســة حــكــومــيــة مــنــذ 11 أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي، حــن انــســحــب وزراء 
ــل والمــــــــردة مــــن جــلــســة حــكــومــيــة،  ــ ــــزب وأمــ حـ
رافـــضـــن عــقــد أي جــلــســة أخـــــرى، مـــا لـــم تتم 
إطـــاحـــة المــحــقــق الــعــدلــي فـــي قــضــيــة انــفــجــار 

مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
ــاد مـــصـــدر دبــلــومــاســي فــرنــســي  ــ بـــــــدوره، أفـ
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن »هــنــاك امتعاضاً  لـــ
ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــرى الأمـــــــــور فـ ــجــ ــن مــ ــ فـــرنـــســـيـــاً مـ
 كل 

ّ
خصوصاً عدم اجتماع الحكومة في ظل

بالقول  الاقتصادية«. واكتفى  الأزمــات  هذه 

تتطلب  جـــديـــدة  فــرنــســيــة  ــبــــادرة  مــ »أي  إن 
ــادة لــبــنــان الــســيــاســيــن،  ــ مـــاقـــاة مـــن قــبــل قـ
مزيدٍ  إلــى  الباد  يــجــرّون  الذين بخافاتهم 
الشعب،  بمعاناة  يأبهون  ولا  الانــهــيــار  مــن 
وما زالوا يتصارعون لأجل مصالح خاصة 
وحـــســـابـــات ســيــاســيــة ضـــيـــقـــة«. مــــع الــعــلــم 
أول  أكــــدت  الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  أن 
مــن أمـــس أنــهــا عــلــى اتــصــال وثــيــق بجميع 
الأطراف المعنية في قضية لبنان مع بعض 
»يجب  لبنان  أن  معتبرة  الخليجية،  الـــدول 
أن يــكــون قــــادراً عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى جميع 
ــه الإقـــلـــيـــمـــيـــن لـــدعـــمـــه عـــلـــى طــريــق  ــائـ ــركـ شـ

تطبيق الإصاحات«.
وفــــي مــلــف انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، وبــعــدمــا 
القاضي حبيب مزهر، المحسوب على  فاجأ 
حزب الله وأمل، الوسط القضائي بإصداره 
أول من أمس الخميس قراراً بكف يدّ المحقق 
ــارق الـــبـــيـــطـــار، وطــلــب  ــ الـــعـــدلـــي الـــقـــاضـــي طــ
، ليتمكّن في 

ً
تسليمه ملف التحقيقات كاما

الــبــتّ فــي طلب الـــردّ المــقــدم ضــد البيطار من 
فنيانوس  المــدعــى عليه يوسف  الــوزيــر  قبل 
مــذكــرة توقيف، سجل عدد  الــصــادرة بحقه 

من الوكاء القانونين في ملف الانفجار ما 
قالوا إنه تجاوز من قبل مزهر لصاحياته. 
ويــنــطــلــق هــــؤلاء مـــن أن مــحــامــيّ فــنــيــانــوس 
الـــغـــرفـــة 12 مــن  ــوا بــطــلــب ردّ رئـــيـــس  ــدّمـ ــقـ تـ
إيليا،  نسيب  الــقــاضــي  الاســتــئــنــاف  محكمة 
الناظر في طلبات الردّ المقدمة ضد البيطار. 
ذ هذا الطلب الرقم 72. مع العلم أنه 

ّ
وقد اتخ

سبق لوكاء فنيانوس أن تقدموا بطلب ردّ 
وبعد   .69 الــرقــم  إيليا، وحمل  أمــام  البيطار 
إيــلــيــا عن  تنحية  تــمّــت   ،72 بالطلب  الــتــقــدّم 
الملف بسبب طلب الردّ، وجرت عملية توزيع 
الأعمال في الملفات التي ينظر فيها، وتعين 
الــردّ  فــي طلب  للنظر  مزهر  القاضي حبيب 

المقدّم ضد إيليا.
خذ مزهر قــراراً منفرداً بضمّ الطلبن 69 

ّ
وات

ف نفسه النظر في طلب الردّ المقدّم 
ّ
و72، فكل

ــخــذ الــقــرار 
ّ
ضــد الــبــيــطــار. وبــنــاءً عــلــى ذلـــك ات

بكف يد الأخير طالباً منه تسليم كل الملفات 
ــقــة بــالــتــحــقــيــق، مـــا يــمــكــن وضــعــه في 

ّ
المــتــعــل

خانة التعدي على الصاحيات.   وعلى الأثر 
المدعية  الجهات  عــن  قانونيون  وكـــاء  تــقــدّم 
فــي انــفــجــار بــيــروت بطلب فصل المــلــفــن، 69 
و72، مــع الــطــلــب بــإعــادة المــلــف 69 )طــلــب ردّ 
الــبــيــطــار المــقــدّم مــن فــنــيــانــوس( إلـــى مرجعه 
الأســـاســـي أي الــقــاضــي نــســيــب إيــلــيــا. ومــن 
الإثنن  يــوم  بالمسألة  البت  يتمّ  أن  المفترض 
المــقــبــل فـــي مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف. وفــــي حــال 
وافـــقـــت المــحــكــمــة عــلــى طــلــب وكــــاء الــجــهــات 
ــرار كـــف يـــدّ الــبــيــطــار عن  المــدعــيــة، يُــســحــب قــ
التحقيق ويواصل عمله، تحديداً في مسألة 

استدعاء نواب ووزراء سابقن.

بسرعة قياسية لتنفيذ هذه التعليمات يؤشر 
الــقــضــاء، بناء  إلـــى مـــســـارات خــاصــة يتبعها 
إلــى تسريع  يـــؤدي  مــا  التعليمات، وهــو  على 
الإجراءات في ملفات معينة، في مقابل إغاق 
أخــرى، من بينها القضايا المرفوعة من طرف 
ــة، وهــــــذا يــمــثــل  ــلـ المـــــرزوقـــــي مـــنـــذ ســـنـــن طـــويـ
لسمعة  وهتكاً  العدالة  لقيم  صارخاً  انتهاكاً 

القضاء والدولة التونسية«.
وأكـــــدت وزيـــــرة المـــــرأة الــســابــقــة ســهــام بــــادي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك »عـــدة مخاوف  لـــ
القضاء،  استقال  أهمها ضــرب  مما يحصل، 
وكأن القاضي يصدر ما يريده رئيس الدولة 
ــــوم قـــضـــاة  ــيـ ــ ــد الـ ــريــ ــــن أحـــــكـــــام، ونــــحــــن لا نــ مـ
»ما  أن  الــعــدالــة«. وبينت  عــن  بعيداً  السلطان 

اليوم مخاوف، حتى من قبل القضاة أنفسهم، 
من وضع اليد على القضاء«.

وأوضــــحــــت بـــــادي أن »الـــرســـالـــة ســيــئــة على 
إن صــدور بطاقة جلب  إذ  المستويات،  جميع 
بــحــق المـــرزوقـــي يــعــنــي أن عــلــى بــقــيــة الأفــــواه 
رئــيــس  يــحــكــم  وأن  تـــصـــمـــت،  أن  والأصـــــــــوات 
الــــدولــــة بـــأحـــكـــامـــه«، مــضــيــفــة أن »تـــونـــس لم 
ــمــــارســــات مـــمـــاثـــلـــة ســـابـــقـــاً، فــحــتــى  تـــشـــهـــد مــ
الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع بـــن عــلــي لـــم يــكــن يــضــرب 
وأعلنت  المــفــضــوح«.  الشكل  بهذا  الحقوقين 
أنه »على مستوى الخارج والمتابعات الدولية 
لمـــا يــحــصــل فـــي تـــونـــس فــهــنــاك أيـــضـــاً حــيــرة 
كبيرة«، مشيرة إلى أنها تقيم بفرنسا ولديها 
 هناك 

ً
لقاءات مع حقوقين وبرلمانين، »وفعا

اســتــنــكــار لــلــمــاحــقــات لمــجــرد إبــــداء الــــرأي أو 
انعكاسات سلبية  له  وهــذا ستكون  التعبير، 

على الاقتصاد والواقع المعيشي في تونس«.
واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب عـــن »الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي« 
»العربي الجديد«،  نعمان العش، في حديث لـ
ــــي مــــن الأخـــطـــاء  ــــرزوقـ ــا حـــصـــل ضــــد المـ ــ أن »مـ
القاتلة التي يقوم بها قيس سعيّد«. وأضاف 
أن »هــذا الأمــر سيزيد من شعبية المــرزوقــي«، 
مـــشـــدداً عــلــى أن »مــــا حــصــل رســـالـــة سلبية 
ــــاب، والمــــخــــاوف  ــقــ ــ ــكـــل مــــن ســــيــــعــــارض الانــ لـ
الــيــوم جدية مــن ضــرب المــعــارضــن، فالقضاء 
رغم  يتحرك  ولــم  معينة،  قضايا  فــي  يتحرك 
تصريحات سعيّد حول الفاسدين ومن نهبوا 
ــه »يـــجـــب تــنــســيــب  ــ ــــن أنـ أمـــــــوال الـــشـــعـــب«. وبـ
الــواحــد،  الشخص  رأي  يبقى  لا  الأمـــور حتى 
إثره  وأنــصــاره، هو الصحيح دائماً، فتنطلق 

المحاكمات الإلكترونية«. المرزوقي: الخائن من انقلب على الدستور )إيمانويل دوناند/فرانس برس(
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البيطار في مرفأ بيروت 

غير قانوني

لا يزال رئيس الحكومة 
اللبنانية نجيب ميقاتي 

يراهن على دور خارجي، 
تحديداً فرنسي، لمحاولة 
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لبنان وعدد من الدول 
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تونس
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النيجر: مقتل 69 شخصاً 
على يد متشددين

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة فــي النيجر 
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  ألـــــــهـــــــادا،  ــــاش  ــكــ ــ ألــ
مجهولن  مسلحن  أن  الخميس، 
رئيس  بينهم  شــخــصــاً،   69 قــتــلــوا 
ــوم  ــو فــــــي هـــجـ ــانـــجـ ــبـ ــيـ ــنـ ــديــــة بـ ــلــ بــ
فـــي جــنــوب غــربــي  بمنطقة نــائــيــة 
الــبــاد، وقــع يــوم الثاثاء الماضي، 
ــــدود مــــع مـــالـــي.  ــحـ ــ بـــالـــقـــرب مــــن الـ
ــديـــث لــلــتــلــفــزيــون  وأضـــــــاف فــــي حـ
نــجــوا  شــخــصــاً   15 أن  الــــرســــمــــي، 
الــهــجــوم. وينتشر فــي المنطقة  مــن 
مسلحون ينتمون إلى فرع محلي 
ــئـــات  ــيـــم »داعـــــــــــــش« قــــتــــل مـ ــنـــظـ ــتـ لـ
في  ريفية  مجتمعات  فــي  المدنين 

العام الحالي.
)رويترز(

الحوار الاستراتيجي 
المصري الأميركي 

الأسبوع المقبل
أمس  الأميركية،  الخارجية  أعلنت 
الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن 
سيستقبل وزير الخارجية المصري 
سامح شكري وفريقه في واشنطن 
يــومــي الإثــنــن والــثــاثــاء المقبلن، 
في إطار الحوار الاستراتيجي بن 
الولايات المتحدة ومصر. وجاء في 
بيان الخارجية أن مسؤولن كباراً 
للتنمية  الأمـــيـــركـــيـــة  ــالـــة  الـــوكـ مـــن 
الدولية ووزارة الدفاع سيشاركون 

في اللقاءين.
)العربي الجديد(

غوتيريس يعينّ مبعوثه 
إلى قبرص

عــــنّ الأمــــن الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
ــــس، أمـــــس  ــريــ ــ ــيــ ــ ــوتــ ــ أنـــــطـــــونـــــيـــــو غــ
الـــجـــمـــعـــة، الـــدبـــلـــومـــاســـي الــكــنــدي 
كــولــن ســتــيــوارت، مــبــعــوثــاً أممياً 
ــرت  ــ ــ خــــاصــــاً بــــشــــأن قـــــبـــــرص. وذكـ
بيان،  في  للمنظمة  العامة  الأمانة 
أيـــضـــاً  ســـيـــتـــولـــى  ــــوارت  ــيـ ــ ــتـ ــ سـ أن 
رئــاســة قـــوة الأمــــم المــتــحــدة لحفظ 
الـــســـام فـــي الـــجـــزيـــرة )يــــو أن اف 
وســيــتــســلــم  بـــــــــي(.  واي  ســـــي  آي 
الخاص  الممثل  منصب  ستيوارت 
خلفاً لإليزابيث سبيهار، وسيكون 
ــوقـــت نــائــبــاً لــلــمــســتــشــار  بــنــفــس الـ

الخاص لغوتيريس إلى قبرص. 
)الأناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة لـــ
أمـــيـــركـــيـــة  ــد« إن دوائــــــــــر عـــســـكـــريـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
استقبلت تعين الفريق أسامة عسكر، رئيس 
هــيــئــة الــعــمــلــيــات الــــقــــوات المــســلــحــة، رئــيــســاً 
لأركــــان الــجــيــش المــصــري بترحيب وارتــيــاح 
كـــان مرشحاً  كــبــيــريــن. وأوضــحــت أن عسكر 
ــاء لــلــمــنــصــب خــلــفــاً لــرئــيــس  ــمـ بـــن ثـــاثـــة أسـ
الأركان المنتهية ولايته محمد فريد حجازي، 
نــافــســا عــســكــر، هما  الـــلـــذيـــن  وأن الاســـمـــن 
اللواء خالد مجاور مدير المخابرات الحربية، 
والـــلـــواء محمد حــجــازي عــبــد المــوجــود قائد 
قــوات الدفاع الجوي. وكــان الرئيس المصري 
ــراراً في  ــ ــدر قــ ــ عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قـــد أصـ
الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الخامس 
ــواء عــبــد المــــوجــــود، قـــائـــد قـــوات  ــلــ بــتــرقــيــة الــ
الدفاع الجوي، إلى رتبة فريق، وهي الترقية 
ــعـــض داخـــــــل المـــؤســـســـة  ــبـ ــا الـ ــرهـ ــبـ ــتـ ــتــــي اعـ الــ
الــعــســكــريــة تــمــهــيــداً لــتــولــيــه أحــــد المنصبن 

الــرفــيــعــن، وهــمــا رئـــاســـة الأركــــــان أو وزارة 
الدفاع. كذلك، نافس مجاور مدير المخابرات 
الحربية الحالي، بقوة الفريق أسامة عسكر، 
خصوصاً في ظل العاقات التي يتمتع بها 
مجاور بالدوائر العسكرية الأميركية، بحكم 
طبيعة عمله في واشنطن، خال توليه موقع 

الملحق العسكري بالسفارة المصرية هناك.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن مـــجـــاور كـــان قريباً 
بــدرجــة كــبــيــرة مــن المــنــصــب، إلا أن مــا يمكن 
تــســمــيــتــه بــالــتــزكــيــة أو الــتــرحــيــب الأمــيــركــي 
بــاســم الــفــريــق أســـامـــة عــســكــر، كــــان حــاســمــاً 
بــدرجــة كــبــيــرة لــنــاحــيــة اخــتــيــاره للمنصب. 
وأشارت المصادر إلى أن عسكر لم يكن مرحباً 
بــه مــن الـــدائـــرة المــقــربــة مــن الــرئــيــس المــصــري 
ــة كـــبـــيـــرة، بــســبــب طــبــيــعــة شخصيته  بـــدرجـ
الرئيس بالحادة،  التي يصفها المقربون من 

بالإضافة إلى تطلعاته القيادية.
ووفـــــــق المـــــصـــــادر، فـــــإن الـــنـــقـــلـــة الـــكـــبـــرى فــي 
قائد  توليه  عند  كــانــت  المهنية  حــيــاة عسكر 
منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهــاب، وهو 
الموقع الذي سمح له بالانفتاح على الدوائر 
العسكرية الأميركية، التي كانت تقود في تلك 
الفترة معركة ضارية ضد تنظيم داعش في 
سورية والــعــراق، كما ساعده ذلــك في إقامة 
عاقات بالدوائر العسكرية الإسرائيلية، من 
الــجــهــود الأمــنــيــة فــي سيناء،  خـــال تنسيق 
قبل أن يتم إبعاده عن دائرة الضوء، بتكليفه 
بمنصب مساعد وزير الدفاع لتنمية سيناء.
تــظــاهــرات 20 سبتمبر/  المــصــادر إن  وقــالــت 
أيــلــول 2019، الــتــي جـــاءت بــدعــوة مــن الممثل 
والمقاول محمد علي، وبفعل تسريباته حول 

ــواء  ــى مــنــصــب قـــائـــد لــ ــ
ّ
ــول الـــعـــســـكـــريـــة، إذ تــ

فـــي المــنــطــقــة المـــركـــزيـــة الــعــســكــريــة، وبــعــدهــا 
الثالث  الجيش  فــي  للفرقة 23  قــائــداً  أصــبــح 
الميداني، وترقى إلى رتبة لواء في 1 يوليو/ 
رئيس  منصب  ــى 

ّ
تــول وعقبها   ،2009 تــمــوز 

الفساد بمشاريع الجيش، والتي أدت إلى هزة 
داخلية عنيفة في دوائــر الحكم بعد تشكيك 
العسكرين  الــقــادة  بعض  ولاء  فــي  السيسي 
العامة، وتصوره  المخابرات  وقيادات بجهاز 
الــخــاص بــأن هـــؤلاء منحوا الــضــوء الأخضر 
لتلك التظاهرات، تسببت في لجوء السيسي 
مـــجـــدداً لــاســتــعــانــة بــعــســكــر، الـــــذي يحظى 
الــقــوات المسلحة،  بــدرجــة مــن الشعبية داخــل 
بحكم قيادته للجيش الثالث الميداني، وكذلك 
بــحــكــم عـــاقـــاتـــه بــقــبــائــل ســـيـــنـــاء، فـــهـــو كـــان 
بمثابة »شيخ عرب« على حد تعبير المصادر، 

في إشارة إلى قدرته على حل النزاعات.
ــدرّج الــفــريــق أســامــة عسكر فــي المناصب  وتــ

فــــرع الــعــمــلــيــات فـــي هــيــئــة عــمــلــيــات الــقــوات 
المــســلــحــة، ثــم رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــثــالــث 
المــيــدانــي، ثــم أصــبــح قــائــداً للجيش الــثــالــث 
للفريق  خــلــفــاً   ،2012 آب  أغــســطــس/   13 فــي 
أول صــدقــي صبحي، وزيـــر الــدفــاع الأســبــق. 
ــو مـــن مــوالــيــد مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة فـــي 1  وهـ
 70 الدفعة  وخــريــج   ،1958 حــزيــران  يونيو/ 
حربية، ولديه 3 أولاد، جميعهم مهندسون 
ــــل عـــلـــى مـــاجـــســـتـــيـــر فــي  ــــاصـ مــــدنــــيــــون، وحـ
أكــاديــمــيــة ناصر  العسكرية وزمــالــة   الــعــلــوم 

العسكرية العليا.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن اللواء 
أركـــان حــرب، خالد مــجــاور، مدير المخابرات 
الحربية الحالي والذي تولى في وقت سابق 
أكبر تشكيل  الميداني،  الثاني  الجيش  قيادة 
عسكري في الشرق الأوسط، بات هو الأقرب 
لــخــافــة عــســكــر فـــي رئـــاســـة هــيــئــة عــمــلــيــات 
الـــقـــوات المــســلــحــة. وأشـــــارت إلـــى أن المجلس 
العسكري الحالي يشهد إعادة هيكلة جديدة، 
 التكهنات التي تشير إلى 

ّ
خصوصاً في ظل

قرب تغيير وزير الدفاع الحالي الفريق أول 
محمد زكي، في أقرب تعديل وزاري.

ــإن إعـــــــادة الــهــيــكــلــة  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
إقليمية،  متغيرات  ظل  في  تأتي  الجديدة 
لــتــغــيّــر مـــواقـــف  ــة، أدت  ــيــ وتــــجــــاذبــــات دولــ
ــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــرة مــــــن الـ ــاهــ ــ ــقــ الــــ
أعقاب  فــي  خصوصاً  الــقــديــمــة،  بصورتها 
ــران،  ــزيــ ــن يـــونـــيـــو/ حــ أحـــــــداث الـــثـــاثـــن مــ
وبــــــــدأت خـــــوض مـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــتــشــكــل 
على  مختلفة  نوعية  من  تحالفات  خالها 

السياسية والعسكرية. المستويات 

مناورات عسكر 
السودان

الانتقال 
إلى العاصمة 

الإدارية

العسكر أنها تستهدف إعادة النظام السابق 
لإمساك بزمام إدارات الدولة، في إشارة إلى 

نظام عمر البشير.
وفي أحدث تنديد بانقاب 25 أكتوبر، طالب 
»عـــودة  ــان الأمـــمـــي بــــ مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســ
وذلــك  الحكم،  إلــى  المدنية  للحكومة  فــوريــة« 
في قرار اعتمده أمس الجمعة خال جلسة له 
في جنيف. ودان المجلس في قراره »التوقيف 
ــوزراء عــبــدالــلــه حــمــدوك  ــ ــ الـــظـــالـــم« لــرئــيــس الـ
يُفرج  بــأن  آخــريــن، مطالباً  وكذلك مسؤولن 
العسكريون »فوراً« عن »كل الأفراد المعتقلن 

بشكل غير شرعي أو تعسفي«.
المتحدة  الأمـــم  مفوضة  اعتبرت  جهتها،  مــن 
باشليه،  ميشيل  الإنــســان  لحقوق  السامية 
»مقلق  أكتوبر   25 انقاب  أن  الجلسة،  خــال 
الـــشـــجـــاعـــة   2019 ثــــــــورة  ــون  ــ ــخــ ــ و»يــ جـــــــــداً«، 
ــــلــــهــــمــــة«. ودعـــــــت »الــــــقــــــادة الــعــســكــريــن 

ُ
والم

الــســودانــيــن ومــنــاصــريــهــم إلــــى الانــســحــاب 

أكثر قرباً من الأجهزة الأمنية، نظراً لرغبة 
بعض الأجــهــزة فــي الــدخــول بقوة أكبر في 
ــو مـــا لا  مـــجـــال الاســتــثــمــار الــتــعــلــيــمــي، وهــ
يرفضه عبد الغفار بالمرة. وذكرت المصادر 
أن تــلــويــح الأجــــهــــزة الـــســـيـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، 
ــــواب المــحــســوبــن  ــنـ ــ وضــــبــــاط الاتــــصــــال والـ
عــلــى الــســلــطــة بــالــتــعــديــل الــــــــوزاري بشكل 
دائــــم أصــبــح مـــن الأدوات المــعــتــادة لــفــرض 
الــســيــطــرة عــلــى الــــــوزراء وإمـــــاء اتــجــاهــات 
بعينها عــلــيــهــم، لــخــدمــة مــصــالــح الأجــهــزة 

وشخصيات نافذة بها.
ــــؤدي الــتــحــركــات غــيــر المــعــتــادة لــلــرقــابــة  وتـ
الإداريــة حالياً، من خال عناصرها المكلفة 
بإدارة شؤون الــوزارات، وعناصر أخرى تم 
أزمــة وزارة الصحة،  الدفع بها أخــيــراً، بعد 
ــــوزارات، إذ أثــارت  إلــى فــوضــى فــي بعض الـ
الــتــحــقــيــقــات الـــصـــوريـــة الــتــي تـــم إجـــراؤهـــا 
بشكل متسرع، خال الأسبوعن الماضين، 
عــــلــــى الــــتــــعــــاقــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة الأخـــــيـــــرة، 
شبهات فساد عديدة داخل وزارات الزراعة 
الــوزراء  أيضاً  والتموين وغيرها، ما يبقي 
تـــحـــت الـــضـــغـــط، فــــي ظــــل تــــواتــــر أنــــبــــاء عــن 
تحديد يوم 18 الشهر الحالي لإجراء تعديل 

وزاري موسع.
وفـــي خــضــم حــالــة عـــدم الارتـــيـــاح الــســائــدة 
بن الوزراء، كشفت المصادر عن بدء إجراء 

الخرطوم ــ العربي الجديد

في ظل الأجواء التي يحاول العسكر 
ــن قـــرب  ــي الـــــســـــودان تـــرويـــجـــهـــا عــ فــ
ــدة، وإطـــــاق  ــديــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــ
سراح بعض المسؤولن المعتقلن بعد الانقاب 
وذلــك  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   25 فــي 
ومطالبات  متصاعدة  دولــيــة  ضغوط  وســط 
مواقف  تتصاعد  للحكومة،  فورية«  »عودة  بـ
ــــي رافـــضـــة  ــــودانـ ــــسـ ــن الـــــداخـــــل الـ ــ مــخــتــلــفــة مـ
تــجــدي،  لــن  الــتــي  التجميلية«  »الإجــــراءات  لـــــ
ــارع المــــدعــــو لمــواصــلــة  ــشــ ــان عـــلـــى الــ ــرهــ مــــع الــ
الــعــصــيــان المـــدنـــي رفــضــاً لــانــقــاب، وتــشــدد 
المهنين  أطـــراف ســودانــيــة، ولا سيما تجمع 
العسكر  أي تفاوض مع  السودانين، برفض 
نهائياً. مقابل ذلك، تواصل السلطات الموالية 
لانقابين اتخاذ إجراءات بإعفاء مسؤولن 
قــرارات يعتبر معارضو  في  آخرين،  وتعين 

القاهرة ــ العربي الجديد

تسيطر حالة ارتــبــاك واســعــة على 
دواويــــــن الــــــــوزارات المـــصـــريـــة، بعد 
القرار المفاجئ الذي أصدره رئيس 
بسرعة  السيسي،  الفتاح  عبد  الجمهورية 
انـــتـــقـــال الــــــــــــوزارات لــلــعــمــل مــــن الــعــاصــمــة 
ــداء مـــن ديــســمــبــر/  ــتــ ــديـــدة ابــ الإداريــــــــة الـــجـ
المــقــبــل، وذلـــك بـــدون استيفاء  كــانــون الأول 
الــتــجــهــيــزات الــلــوجــيــســتــيــة والــفــنــيــة لــهــذا 
الاحتياجات  إلــى  التعرف  وبــدون  الانتقال، 
الفعلية والبشرية للعمل خال تلك المرحلة، 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لـــلـــوزارات الــتــي تضم 
مكاتب وزرائها وإداراتها المركزية المختلفة 

أعداداً كبيرة من الموظفن.
انتشار شائعات  الارتــبــاك  حالة  يزيد  ومــا 
عن قــرب إجــراء تعديل وزاري خــال الشهر 
الحالي، الأمــر الــذي قد لا يبدو منطقياً في 
ظـــل رغــبــة الــســيــســي فـــي الانـــتـــقـــال الــســريــع 
لــلــعــاصــمــة الإداريـــــــــة الــــجــــديــــدة. لـــكـــن عــلــى 
تــوجــد  الـــشـــائـــعـــات،  انـــتـــشـــار  الأرض، ومــــع 
مــؤشــرات أخــرى لقرب إجــراء هــذا التعديل، 
ــــود المـــكـــثـــف لـــعـــنـــاصـــر الـــرقـــابـــة  ــــوجـ مـــثـــل الـ
الإداريـــــــــة وتـــحـــركـــاتـــهـــم غـــيـــر المـــعـــتـــادة فــي 
دواوين الــوزارات الخدمية، وبصفة خاصة 
خلفية  على  والــتــمــويــن،  والتعليم  الصحة 
قــضــيــة الــفــســاد الــتــي اكــتــشــفــت حــديــثــاً في 
مكتب وزيــرة الصحة هالة زايــد، وأدت إلى 
إبعادها - المؤقت حتى الآن - عن منصبها 
وإســنــاد الـــوزارة إلــى وزيــر التعليم العالي 

خالد عبد الغفار.
»العربي الجديد«،  مصادر حكومية قالت، لـ
تقريباً  أسبوع  منذ  الغفار  عبد  اختيار  إن 
 آخـــر عــلــى حالة 

ً
لــهــذه المــهــمــة يعتبر دلــيــا

الارتـــبـــاك الــقــائــمــة، لأنـــه كـــان مــرشــحــاً بقوة 
لاستبعاد من منصبه في التعديل الوزاري 
حــال إجــرائــه، بسبب غضب بعض الــدوائــر 
الأمنية والرقابية منه، وشن حملة واسعة 
ضده في البرلمان وبعض الصحف الموالية 
لــلــدولــة، بــســبــب تــعــاقــده مـــع رجـــل الأعــمــال 
محمد السويدي على إقامة عشر جامعات 
هذه  لتعميم  وسعيه  جــديــدة،  تكنولوجية 
التجربة مــع مجتمع رجــال الأعــمــال لإقامة 
التعليم  في مجال  الدولة  مع  دائمة  شراكة 
ــادة أعــــداد الــخــريــجــن مــن تلك  الــعــالــي، وزيــ
مباشرة  للعمل  التكنولوجية،  الجامعات 

في مصانع وشركات رجال الأعمال هؤلاء.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن عــبــد الــغــفــار يــحــاول 
مـــلـــفـــات  إدارة  فـــــي  الإجـــــــــــادة  جــــهــــده  بــــكــــل 
الحالية،  الانتقالية  الفترة  الــوزارتــن خال 
لــيــنــال ثــقــة الــســيــســي ويــتــصــدى لمــحــاولات 
إبعاده، والدفع بشخصية أكاديمية جديدة 

نحو  التقدّم  طريق  يجد  بــأن  للبلد  للسماح 
ــة«.  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الإصـــــاحـــــات المـــؤســـســـاتـــيـــة والـ
واســـتـــنـــكـــرت ســلــســلــة كــامــلــة مـــن انــتــهــاكــات 
ــل إطـــــــاق الــــنــــار ضــد  ــثـ ــقــــوق الإنــــــســــــان، مـ حــ
إلى مقتل  أدى بحسب قولها  متظاهرين ما 
13 منهم وجــرح أكثر مــن 300، وأيــضــاً قطع 
المسلحة وعناصر  القوات  الإنترنت، مطالبة 
ــة والأمـــــــــن بـــالـــكـــف عــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــرطــ ــشــ الــ
إطاق  أن  وأضــافــت  المميتة.  القوة  استخدام 
وصحافين  سياسين  مــن  المعتقلن  ســـراح 
ومحتجن »ضــــروري مــن أجــل حـــوار شامل 

وعودة سريعة للحكم المدني«.
للتصعيد  الدعوات  يتوازى ذلك مع استمرار 
ــل رفـــــض الــــعــــودة لــلــشــراكــة  ــد الانــــقــــاب بــ ضــ
ــوة تجمع  فـــي الــحــكــم مـــع الــعــســكــر. وبــعــد دعــ
المــهــنــيــن الــســودانــيــن، مــســاء الــخــمــيــس، إلــى 
العودة للعصيان المدني يومي الأحد والإثنن 
الــثــورة«، بعدما تم  المقبلن »مــن أجــل حماية 
تجميده بتوصيات عدد من الأجسام المهنية 
القيادي  شدد  الاقتصادية،  لاعتبارات  نظراً 
فــاروق، في اتصال هاتفي  في التجمع حسن 
التسوية مع  أن  الــجــديــد«، على  »الــعــربــي  مــع 
السوداني.  الــشــارع  من  مرفوضة  الانقابين 
ولفت إلى أن »هناك صوتاً في الشارع يدعو 
ــرفـــض كـــل مـــحـــاولات  ــدم ويـ ــ ــة الـ ــراكـ ــاء شـ ــهـ لإنـ

الهندسية  الهيئة  ممثلي  بــن  اجــتــمــاعــات 
لــلــجــيــش والــــــــوزراء ومـــســـؤولـــي مــكــاتــبــهــم 
الأسبوع  نهاية  حتى  وتستمر  الأمــس  من 
المقبل، لتحديد احتياجات الوزارات للعمل 
ــار اضــطــرابــاً  مــن الــعــاصــمــة الإداريـــــة، مــا أثـ
ــاً، بــســبــب عـــــدم إلمــــــام مــعــظــم  ــاً أيــــضــ ــعــ واســ
الوزراء والمسؤولن المركزين في الدواوين 
الانــتــقــال  منهم  المــطــلــوب  الأمــاكــن  بطبيعة 
فقط  قليلة  وزارات  فثمة  الآن.  حتى  إليها 
الخاصة  المــبــانــي  تــولــت تنسيق  الــتــي  هــي 
بــهــا فـــي الــعــاصــمــة الإداريـــــــة، كــالــخــارجــيــة 
والـــعـــدل، أمـــا بــاقــي الــــــوزارات ذات الــطــابــع 
الــعــدد الأكــبــر من  الــخــدمــي، والــتــي تمتلك 

إعادة الأوضاع لما قبل 25 أكتوبر )أي الشراكة 
وبالتالي لا تسوية  والمــدنــيــن(،  العسكر  بــن 
ــراءات  ولا تــفــاوض، فما حصل انــقــاب والإجــ
ــن نــعــتــرف  ــ الـــتـــي تــتــخــذ كــــذلــــك«، مـــتـــابـــعـــاً: »لـ
بــأي شكل مــن أشــكــال الــتــفــاوض مــع العسكر 
العسكر في السلطة  نهائياً، والعودة لوجود 
ــبــــادرات،  ــد فـــــاروق أن »كــــل المــ ــ مــــرفــــوض«. وأكـ
ومـــا يــرشــح مـــن أخـــبـــار عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة، 
هي مرفوضة بالنسبة للشارع، والدليل على 
ذلك أن الشارع يجهز نفسه لمليونيات قادمة 
وتظاهرات مستمرة«، مضيفاً »هناك تنسيق 
واضــح بن رجــال المقاومة في الأحياء بشكل 
يومي، وهناك وقفات احتجاجية وكأن الثورة 
بــدأت مــن جــديــد، وهــي تسبق كــل المــبــادرات«. 
وشدد على أنه »حتى لو حصلت تسويات مع 
العسكر، والخروج بسيناريو يرضي المجتمع 
الدولي، فالشارع سيبقى بالمرصاد إلى حن 
خروج العسكر من المشهد«، مؤكداً أن الرهان 

الأول على الشارع الذي يرفض التسوية.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي فـــي قـــوى »الــحــريــة 
هاتفي  اتــصــال  فــي  حــضــرة،  معز  والتغيير« 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، »إنــنــا لا نــأمــل كثيراً 
بــالــضــغــوط الـــدولـــيـــة، فــنــحــن أمــــام مجموعة 
ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــ انــــقــــابــــيــــة«، لافــــتــــاً إلـــــى أن عـ
ــوزراء والــســيــاســيــن مــا زالـــوا  ــ المــســؤولــن والــ
مــعــتــقــلــن، والــنــظــام يـــمـــارس الاحــتــجــاز غير 
المــشــروع، معتبراً أن »كــل هــذه الأشــيــاء التي 
يــقــوم بــهــا الانــقــابــيــون مــن الإعــــان عــن قــرب 
ــاولات  ــحــ ــــي مــ ــا هـ ــيــــرهــ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وغــ
ــن تـــجـــدي نـــفـــعـــاً، وهـــــي الــتــفــاف  تــجــمــيــلــيــة لــ
أن  على  وشــدد حضرة  للدستور«.  ومخالفة 
ــقـــاب هـــي عــنــد الـــشـــارع،  أدوات مــقــاومــة الانـ
مــشــيــراً إلـــى أن نــظــام عــمــر البشير لــم يسقط 
ســــوى بـــالـــتـــظـــاهـــرات. وعــــن الــتــعــيــيــنــات في 
الإدارات التي تقوم بها السلطات الانقابية، 
أشار حضرة إلى أنها خاطئة وغير قانونية 
لأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لا يملك 
ــو بــهــذه الــقــرارات  حــق إجــــراء تعيينات، »وهـ
يريد إعادة مسؤولي النظام السابق لإمساك 
بزمام إدارات الحكومة«. مقابل ذلك، تواصل 
السلطات التابعة لانقابين التغييرات في 
السوداني  التلفزيون  وذكــر  الــدولــة،  مفاصل 
الرسمي أمس الجمعة أن الجيش السوداني 
حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية 
والمشاريع الزراعية القومية. كما أصدر الأمن 
العام لحكومة ولاية الخرطوم الوالي المكلف 
أحمد عثمان حمزة، قراراً بتعين مدراء جدد 
لوزارتي الصحة، والصناعة والتجارة، وعدد 
المسؤولن  إعــفــاء  بعد  الأخــــرى،  الهيئات  مــن 
عنهم. بالتوازي، أصــدر والــي جنوب دارفــور 
ــراراً أعــفــى  ــ المــكــلــف حـــامـــد الــتــجــانــي هـــنـــون قــ

بموجبه مديرين عامن لوزارات بالولاية.
ويــأتــي ذلـــك بــعــدمــا كـــان الــبــرهــان قــد أصــدر 
ــراج عـــن أربـــعـــة وزراء،  ــالإفـ ــراراً الــخــمــيــس بـ ــ قـ
ــــي جــــدو  ــلـ ــ ــــم حــــســــب الــــــرســــــول وعـ ــــاشـ هـــــم هـ
وحــمــزة بــلــول ويــوســف آدم ضـــي، كــانــوا قد 
ـــجـــزوا إثــــر الانــــقــــاب. ومـــســـاء الخميس 

ُ
احـــت

 وزير خارجيتها 
ّ
أعلنت الولايات المتحدة أن

البرهان  مع  بلينكن تحادث هاتفياً  أنتوني 
الحكومة  إلى  »فــوراً  السلطة  بإعادة  وطالبه 
ــال المــتــحــدث  ــ ــون«. وقــ ــيــ ــدنــ ــتـــي يـــقـــودهـــا المــ الـ
نــيــد  الأمــــيــــركــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  بــــاســــم 
 البرهان 

ّ
 »الــوزيــر حــض

ّ
بــرايــس فــي بيان إن

عــلــى الإفـــــراج فــــوراً عـــن جــمــيــع الشخصيات 
كما  أكــتــوبــر«.   25 منذ  المحتجزة  السياسية 
وقال  الخميس مع حمدوك.  بلينكن  تحادث 
الخارجية شــدّد على دعم   »وزيــر 

ّ
إن برايس 

السوداني  للشعب  الــقــوي  المتحدة  الــولايــات 
جهته،  مــن  الديمقراطية«.  إلــى  يتطلع  الـــذي 
ذكـــر مجلس الــســيــادة فــي بــيــان أن الــبــرهــان 
تعهد خــال الاتــصــال »بــالالــتــزام والمحافظة 
عــلــى ســاســة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي وإكــمــال 
مــســيــرة الانــتــقــال والــحــفــاظ عــلــى أمـــن الــبــاد 
وصــولًا  المجيدة  ديسمبر  ثــورة  ومكتسبات 
البيان  وأتـــى  منتخبة«.  مدنية  حكومة  إلــى 
إعان  بعد  المكالمتن  هاتن  بشأن  الأميركي 
الطاهر  العميد  للبرهان  الإعامي  المستشار 
 »تشكيل الحكومة بات وشيكاً«.

ّ
أبو هاجة أن

المــوظــفــن، فــلــيــس مـــن المـــعـــروف حــتــى الآن 
ما إذا كانت المباني المخصصة لهم سوف 
من  الموظفن  من  المطلوب  العدد  تستوعب 
 عن ضيق الوقت أمام تجربة 

ً
عدمه، فضا

ــة ومــتــطــلــبــات  ــنــ ــ ــؤمّ ــكـــات الاتـــــصـــــال المــ ــبـ شـ
اللوجيستية  والتجهيزات  اليومي   العمل 

الازمة لذلك.
وأوضحت المصادر أن بعض الجهات التي 
العاصمة  إلــى  الانــتــقــال  منها  كــان مطلوباً 
ــيـــر الـــــــــــوزارات( ســجــلــت  الإداريـــــــــة قـــريـــبـــاً )غـ
ــــات الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى  ــــظـ ــد مـــــن المـــــاحـ ــديــ ــعــ الــ
المنشآت المخصصة لها، بعد تجهيزها من 
قبل الهيئة الهندسية للجيش، بسبب عدم 
استشارتها في المتطلبات الازمة، من حيث 
والاحـــتـــيـــاجـــات  والـــعـــامـــلـــن  الإدارات  عــــدد 
العينية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء الانتقال 
ــام المـــقـــبـــل، لــحــن تــعــديــل المــنــشــآت  ــعـ ــى الـ إلــ

وإعادة تجهيزها.
وســــبــــق أن تــــم تــســجــيــل مـــاحـــظـــات فــنــيــة 
ومـــعـــمـــاريـــة عـــديـــدة عــلــى المـــنـــشـــآت الــثــاث 
ــلـــس الــــــــوزراء  ــة ومـــجـ ــاســ ــرئــ ــة: الــ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الــحــكــومــيــة  الإدارات  ومــطــالــبــة  ــبـــرلمـــان،  والـ
بتعديلها كلياً أو جزئياً، لضرورات تبينت 
أهــمــيــتــهــا وحــســاســيــتــهــا، مـــا أدى لــصــدور 
بعض  بــإعــادة  للمقاولن  تعليمات جديدة 
ــــار حــنــق بــعــض كــبــار  الأعــــمــــال، وهــــو مـــا أثـ
ــع الـــجـــيـــش، والـــذيـــن  المـــقـــاولـــن الــعــامــلــن مـ
ــركــــات مــــقــــاولات مــن  يــــديــــرون بــــدورهــــم شــ
الباطن، وأرجعوا ذلك إلى ضعف التنسيق 
والمتابعة في المراحل التحضيرية، والتسرع 
الـــذي كــان بــاديــاً فــي أداء المــشــرفــن الفنين 
التي  المشاكل  ولحل  التصميمات.  ومكاتب 
ظــهــرت كــان على الــجــهــات المــالــكــة الانتظار 

حتى نهاية العام الحالي.
 لــلــتــكــرار فــي حالة 

ً
وهــــذا الأمــــر يــبــدو قــابــا

أمر  التي  التجريبية  الفترة  الـــوزارات خال 
ــأن تــســتــمــر لــســتــة أشـــهـــر. ولــكــن  الــســيــســي بـ
سيكون الثمن المحتمل لذلك تعطيل مصالح 
المــواطــنــن وتــأخــر الإنـــجـــاز فــي الــعــديــد من 
المــلــفــات، وعــرقــلــة إصــــدار الـــقـــرارات المــهــمــة، 
 عـــن ضــعــف الـــتـــواصـــل بـــن الــــــوزراء، 

ً
فــضــا

الـــذيـــن ســيــكــونــون مـــوجـــوديـــن بـــالأمـــر في 
العاصمة الإدارية، ومساعديهم الذين تؤكد 
المـــؤشـــرات صــعــوبــة انــتــقــالــهــم جــمــيــعــاً إلــى 
هناك خال المرحلة الأولى. وذكرت المصادر 
ــن الــــوزارات  أن تعامل المــواطــنــن مــع دواويــ
خـــال هـــذه الــفــتــرة سيستمر مــن الــقــاهــرة، 
وكــذلــك  المــوظــفــن،  انــتــقــال جميع  لصعوبة 
الآن بدخول  للمواطنن حتى  السماح  عدم 
العاصمة الجديدة، وهو ما سيحتم عملياً 
ما  بالدواوين،  العاملن  انتقال جميع  عدم 

سيبقي حالة الارتباك قائمة.

لدى عسكر علاقات مع قبائل سيناء )فيسبوك(

رهان على الشارع لإسقاط الانقلاب )محمود حجاج/الأناضول(

على الرغم من 
الحديث المتزايد 

عن قرب الإعلان عن 
حكومة جديدة 

في السودان، 
والتباحث مع 

عبدالله حمدوك 
لرئاستها، بالتوازي 

مع إطلاق عدد 
من المسؤولين 
المعتقلين منذ 

الانقلاب، تتصاعد 
المواقف الرافضة 

لأي تسوية مع 
العسكر، في ظل 

تعويل على الشارع

مصر  في  الجديدة  ــة  الإداري العاصمة  إلى  الانتقال  تسريع  قــرار  يثير 
اضطراباً واسعاً في الوزارات، وسط قلق من تعطّل مصالح المواطنين 

وتأخر الإنجاز في العديد من الملفات
تقريرالحدث

تصاعد المواقف الرافضة 
للتسوية مع الانقلابيين

ارتباك حكومي 
مصري تعززه شائعات 

التعديل الوزاري

خاص

رسالة دعم
قال السفير الفرنسي في 
جنيف جيروم بونافون، 

خلال جلسة مجلس 
حقوق الإنسان الأممي 
أمس الجمعة: »فيما 

ينتفض الشعب السوداني 
سلميا ضد الانقلاب، 

توجه إليه المجموعة 
الدولية رسالة دعم قوية 

وتتعهد السهر على 
عودة دولة القانون 

وإعادة الحكومة الانتقالية 
إلى السلطة«.

دعا تجمع المهنيين 
السودانيين إلى العودة 

للعصيان المدني

صعوبة بانتقال جميع 
مساعدي الوزراء 

إلى العاصمة الإدارية

قيادي في »الحرية 
والتغيير«: إجراءات 

الانقلابيين لن تجدي

الترحيب الأميركي 
باسم عسكر كان حاسماً 

لناحية اختياره

يحاول وزير التعليم 
التصدي لمحاولة إبعاده 

في أي تعديل

يشهد المجلس العسكري 
في مصر إعادة هيكلة 

جديدة، وذلك في ظل 
متغيرات إقليمية، أدت 
لتغيرّ مواقف القاهرة 

من التحالفات القديمة

Saturday 6 November 2021 Saturday 6 November 2021
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سوق سوداء أردنية تتحكم بالأعلاف
عمّان ـ زيد الدبيسية

ـــة  ـــ ــيـ ــ ــة الأردنـــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــدت الـ ــ ــ ــوعـ ــ تـــ
الــقــائــمــن عــلــى الـــســـوق الـــســـوداء 
لــلــمــتــاجــرة بــــالأعــــاف المـــدعـــومـــة 
وأصـــحـــاب الـــحـــيـــازات الــوهــمــيــة مـــن الأغــنــام 
ــنـــزاهـــة ومــكــافــحــة  بــإحــالــتــهــم إلــــى »هــيــئــة الـ
الـــفـــســـاد« واتـــخـــاذ أشــــد الــعــقــوبــات بحقهم، 
فــي ضــوء اتــســاع تلك المــمــارســات فــي الآونــة 
الأخيرة والاعتداء على حقوق الغير وتحميل 
مدير  الــدعــم.  لغايات  طائلة  مبالغ  الخزينة 
والتجارة  الصناعة  المخزون في وزارة  إدارة 
»الــعــربــي  والــتــمــويــن عــاطــف عــاونــة كــشــف لـــ
الجديد«، أن مقدار الدعم للأعاف التي تشمل 
دينار،  مليون   80 يناهز  والنخالة،  الشعير 
مليون   92 منها  دولار،  مــلــيــون   112 تــعــادل 
دولار للشعير والباقي للنخالة، موضحا أن 
ديــنــارا،  تبلغ حــوالــي 248  الشعير  كلفة طــن 

يــبــاع بسعر  فيما  يــعــادل 350 دولارا،  مــا  أو 
مدعوم يبلغ 175 دينارا، تعادل 247 دولارا. 
كما تبلغ كلفة سعر طن النخالة 156 دينارا، 
يُباع بسعر مدعوم  لكنه  تعادل 220 دولارا، 
قــدره 77 ديــنــارا، أو 109 دولارات. وسبق أن 
ــة خــالــد الــحــنــيــفــات عن  ــزاراعــ كــشــف وزيــــر الــ
ــات خــطــيــرة تتعلق  ــارسـ ــمـ وجـــــود فـــســـاد ومـ
بــحــصــول أشــخــاص عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأعاف المدعومة من قبل الحكومة، وخاصة 
الحيازات  من خال  والشعير،  القمح  مادتي 
بامتاكهم  وتتعلق  يدعونها  التي  الوهمية 
أعــدادا من الثروة الحيوانية بخاف الواقع، 
وذلك للحصول على بطاقات الدعم الموجهة 

أصا لأصحاب الحيازات الحقيقية.
وبـــنّ أن هـــؤلاء الأشــخــاص يــتــاجــرون بتلك 
الأعــــــاف ويــبــيــعــونــهــا لـــلـــمـــزراعـــن ومــربــي 
الــثــروة  مــا أضــر بمربي  الحيوانية،  الــثــروة 
ــم  الـــدعـ قـــيـــمـــة  لارتـــــفـــــاع  وأدى  ــيـــة  ــيـــوانـ الـــحـ

أنــه من خال  الحكومي لــلأعــاف، موضحا 
تـــم حــتــى الآن تخفيض  الــتــدقــيــق  عــمــلــيــات 
مليون و300 ألف رأس غنم من الحيازات، فيما 
الاخــتــالات  كــافــة  لضبط  الجهود  تتواصل 
ومـــحـــاســـبـــة المـــتـــورطـــن بــتــلــك المـــمـــارســـات. 
»اتحاد المزارعن«  بــدوره، قال المدير العام لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــعـــوران، لـــ مــحــمــود الـ
الــســوق الــســوداء للمتاجرة بــالأعــاف قديم 
لــكــنــه ازداد أخـــيـــرا بــســبــب ارتـــفـــاع  جـــديـــد، 
غير  والممارسات  الوهمية  الحيازات  أعــداد 
الوهمية  الــحــيــازات  أن  مضيفا  المــشــروعــة، 
الـــتـــي يــحــصــل عـــلـــى أســـاســـهـــا أفــــــــراد عــلــى 
يكون  والــنــخــالــة  للشعير  المخصص  الــدعــم 
على حساب أصحاب الحيازات الفعلية من 
المــزارعــن، مــا يــؤدي إلــى تخفيض الكميات 
المخصصة لأغنامهم وربما إلى إعادة النظر 
أيضا بقيمة الدعم. وأشــار إلى أن أصحاب 
الحيازات الوهمية يقومون بهذه الممارسات 

منذ سنوات، وخطوة التدقيق والمتابعة من 
وزارة الزراعة مهمة جدا لمعالجة الاختالات 
ــــن الــحــقــيــقــيــن  ــزارعـ ــ الـــقـــائـــمـــة وإنــــصــــاف المـ
أن  إلى مستحقيه، موضحا  الدعم  وتوجيه 
ظروفا  يــواجــهــون  الحيوانية  الــثــروة  مربي 
تكاليف  ارتــفــاع  مــع  للغاية، خــاصــة  صعبة 
الإنتاج وتراجع معدلات الأمطار والاعتماد 
كــثــيــرا عــلــى الأعــــاف لتغذية المـــواشـــي، كما 
أكـــد أهــمــيــة الــقــضــاء عــلــى الـــســـوق الـــســـوداء 

وتوجيه الدعم على نحو سليم.
أن عدد  إلــى  الــزراعــة  وتشير سجات وزارة 
ــام المــســجــلــة لـــغـــايـــات الـــحـــصـــول على  ــنــ الأغــ
الدعم يتجاوز 4.5 ماين رأس، وعدد كبير 
مــنــهــا وهــمــي يــحــتــال انــطــاقــا مــنــه عـــدد من 
الأشخاص بطرق مختلفة لتحصيل بطاقات 
دعم بشكل غير مشروع، تمهيدا لحصولهم 
المــدعــومــة وبيعها فــي السوق  على الأعـــاف 

السوداء لاستفادة من فارق السعر.

تونس ـ إيمان الحامدي

في تونس على بورصة  الزيتون  زيــت  يراهن منتجو 
الزيت  العالمية من أجل تحديد الأسعار لموسم  السعر 
الــجــديــد، بــعــد تــقــديــر المــحــصــول بــنــحــو 240 ألـــف طن 
ينتظر أن توفرها معاصر الزيت خال الفترة القادمة، 
وسط تخوّف من تضييق أوروبي على صادرات البلد 
يستشعر  المــحــلــي  المستهلك  فيما  ســيــاســيــة،  لأســبــاب 
الزيت بأسعار مرتفعة.  خطرا لعدم قدرته على شــراء 
ــزيــــت فــــي الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة مــقــيــاســا  ويـــمـــثـــل ســـعـــر الــ
للبورصة المحلية التي تحدد على ضوء الطلب الداخلي 

والخارجي للزيت التونسي وديناميكية السوق، فيما 
تــشــيــر المــــؤشــــرات الــرســمــيــة إلــــى أن بـــورصـــة الأســعــار 
الماضي. ويعوّل  الارتــفــاع مقارنة بالموسم  تسير نحو 
المنتجون على محصول العام الحالي وارتفاع الأسعار 
عالميا لتحقيق التوازن، وتخفيف ضرر الجفاف الذي 
تسبب في تراجع الإنتاج وارتفاع تكلفة الريّ وتحصن 
الــغــابــات ضـــد الأمـــــراض الــتــالــفــة لــلــمــحــاصــيــل. ويــقــدر 
الــزيــتــون لمــوســم 2021 -2022 بحسب  زيـــت  مــحــصــول 
بــيــانــات رسمية لــــوزارة الـــزراعـــة، بنحو 240 ألــف طن، 
بزيادة 100 ألف طن عن الموسم الماضي، ويتم إنتاجها 
مــن محصول زيــتــون يــقــارب 1.2 مليون طـــن. وفـــي ما 

يتعلق بالأسعار، قال بن إسماعيل إن السعر المرتقب 
هذا العام لا يخدم المستهلك المحلي، لأن قدرته الشرائية 
لا تسمح له باستهاك زيت الزيتون بسعر قد يبلغ 13 
دينارا للتر الواحد هذا العام، مطالبا بتوجيه جزء من 
دعــم الــغــذاء نحو دعــم هــذا الــزيــت لتحفيز الاستهاك 

المحلي المقدر بنحو 35 ألف طن سنويا.
وبلغ الإنتاج النهائي من الزيتون لموسم 2020/2021 
حـــوالـــي 700 ألــــف طــــن، مـــع إنـــتـــاج 140 ألــــف طـــن من 
الزيت، أي بتراجع بلغت نسبته 65% مقارنة بموسم 
تشرين  نوفمبر/  منذ  تونس  وتمكنت   .2019/2020
الثاني المــاضــي مــن تصدير 178 ألــف طــن مــن الزيت 

بقيمة 1450 مليون دينار، بينما تتوقع وزارة الزراعة 
أن ترتفع صــادرات الموسم الحالي إلــى 180 ألــف طن 
الزيتون  وتعاني محاصيل  دينار.  مليار   1.5 بقيمة 
ــار الــتــي  مـــن تــأثــيــرات الــجــفــاف وعــــدم انــتــظــام الأمـــطـ
تتسبب فــي عــدم استقرار الإنــتــاج لأســبــاب مناخية، 
وقـــد راهـــنـــت الــــــوزارة خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة على 
الــغــراســات المــرويــة الــتــي مــن شأنها أن تــوفــر إنتاجا 
مــســتــقــرا مــهــمــا كــانــت الـــظـــروف المــنــاخــيــة. وتــطــورت 
ــذه فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة في  الـــغـــراســـات هــ
نتج 

ُ
تونس من 40 ألف هكتار إلى 100 ألف هكتار ت

سنويا بن 80 و100 ألف طن من الزيت.

الزيت التونسي يراهن على التصدير... والمستهلك المحلي يتحسّر

إلغاء تغريم موسكو 
50 مليار دولار

ألغت المحكمة العليا الهولندية 
حكما على موسكو بدفع 50 مليار 

دولار كتعويضات للمساهمين 
السابقين في شركة النفط العملاقة 

السابقة »يوكوس«، التي تشكل 
محور مسلسل قضائي منذ 

اعتقال رئيسها السابق ميخائيل 

خودوركوفسكي، العدو المعلن 
للكرملين. وقالت المحكمة، في بيان 
أوردته »فرانس برس« يوم الجمعة، 
إنها »ألغت الحكم النهائي لمحكمة 
الاستئناف« التي أمرت بدفع هذه 
التعويضات، موضحة أن القضية 

يجب عرضها مجددا على محكمة 
الاستئناف في أمستردام لإصدار 

حكم جديد.

ارتفاع تضخم تونس %6.3
ارتفعت نسبة التضخم في تونس 

إلى 6.3% في أكتوبر/ تشرين 
الأول المنصرم، بعد استقرارها 

عند 6.2% خلال شهرَي أغسطس/ 
آب وسبتمبر/ أيلول، حسبما 

أوردت »رويترز« يوم الجمعة، نقلا 
عن »المعهد الوطني للإحصاء«، 

الذي عزا هذا الارتفاع إلى زيادة في 
أسعار الملابس والأحذية وأسعار 

مواد خدمات التعليم.

إقرار موازنة الاحتلال لعام 
2022

في ختام سلسلة عمليات 
تصويت ماراثونية، أقرّ الكنيست 

الإسرائيلي، فجر الجمعة، 
ل 

ّ
موازنة 2022، وذلك بعدما شك
التصويت على موازنة 2021 

وقيمتها 609 مليارات شيكل 
)أكثر من 167 مليار يورو(، أول 

اختبار حقيقي للتحالف الحكومي 
الجديد، وفقا لوكالة »فرانس 

برس«. أما موازنة العام المقبل، 
فبلغت قيمتها 573 مليار شيكل 

)أكثر من 157 مليار يورو(. 
وقرّرت الحكومة تقديم ميزانيتي 

2021 و2022 في وقت واحد.

مجموعة عقارية صينية 
جديدة تتعثر

أعلنت شركة التطوير العقاري 
الصينية »كايسا«، التي يثير 

وضعها المالي قلق الأسواق، تعليق 
تداول أسهمها في بورصة هونغ 

كونغ بعد إخفاقها في سداد دفعة 
مترتبة عليها، حسبما أوردت 

»فرانس برس« يوم الجمعة، علما 
أن الوضع السيئ للمجموعة ليس 

سوى واحد من عوارض قطاع 
عقارات في الصين هزته مشاكل 

مجموعة »إيفرغراند« العملاقة 
التي تخنقها ديون هائلة تبلغ 260 

مليار يورو. وفي بيان مقتضب، 
قالت »كايسا« إنها ستعلق 

إدراجها في بورصة هونغ كونغ 
فورا. ولم تقدم المجموعة التي تتخذ 
من شينزين )جنوب( مقرا لها أي 
تفسير. ولم تتمكن هذه المجموعة، 

وهي أصغر من »إيفرغراند«، 
من تسديد ضمان لمنتجات إدارة 

ثروات هذا الأسبوع، وخسرت 
أسهمها أكثر من 15% من قيمتها، 

الخميس، في هونغ كونغ. 

أخبار

كويتي مرشّح 
وحيد لأمانة 

»أوبك«... حتى الآن

)فرانس برس(

رشحت الكويت محافظها السابق لدى »منظمة البلدان المصدرة للبترول« )أوبك(، هيثم الغيص، لقيادة المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمن العام 
الحالي، محمد باركيندو، بحسب ما نقلته وكالة »رويترز« عن مصدرين. وذكر المصدران أن الغيص هو المرشح الوحيد حتى الآن، علما أنه كان ترك 
المنظمة في يونيو الماضي وعُنّ نائبا للعضو المنتدب في »مؤسسة البترول الكويتية« المملوكة للدولة. كما كان في السابق مسؤولا عن المكاتب 
الإقليمية لمؤسسة البترول في كل من لندن وبكن قبل أن يصبح محافظا لدى »أوبك« في 2017. يُشار إلى أن النيجيري باركيندو الذي من المقرر أن 

يترك المنصب في نهاية يوليو/ تموز 2022، كان تولى أعلى منصب في »أوبك« منتصف 2016 وحصل على ولاية ثانية مدتها 3 سنوات في 2019.

اقتصاد
Saturday 6 November 2021
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سياسة

رياض درار: يصعب 
التعويل على التزام النظام 

بأي تعهدات

عماد كركص

مع تصاعد المؤشرات على اقتراب 
الــتــحــرك الــعــســكــري الــتــركــي شمال 
ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــالـ ــة بـ ــ ــوريـ ــ وشــــــــرق سـ
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، لإبـــعـــاد »قـــــوات ســوريــة 
ــن حــــــــدود تــركــيــا  ــ ــد( عـ ــ ــسـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قـ
الــجــنــوبــيــة، بـــــدأت تــظــهــر مـــامـــح تــحــالــف أو 
تنسيق على الأقــــل، بــن »قــســد«، الــتــي يشكّل 
الأكــــــراد الـــقـــوام الــرئــيــســي لــقــيــادتــهــا، وقــــوات 
الــنــظــام الـــســـوري، ولا سيما فــي كــل مــن الرقة 
والحسكة شرقي الباد، وذلــك في ظل جهود 
روسية لمحاولة التقريب بن الطرفن عسكرياً 
بــعــدمــا ســعــت مــوســكــو لـــذلـــك عــلــى الــصــعــيــد 
ــزال. لكن  الــســيــاســي فــي مــراحــل ســابــقــة، ولا تــ
»قسد«، وفي حال توصلها إلى صيغة تفاهم 
أو تــحــالــف مـــع الــنــظــام فـــي مــواجــهــة الــقــوات 
التركية والمعارضة، من المتوقع أن تطلب معه 
ضمانات من قِبل النظام أو الروس، إذ لا يزال 
مشهد الخذلان الذي تعرضت القوات الكردية 
التركية في  العملية  النظام خــال  لــه مــن قبل 
»غصن الزيتون« عام 2018  عفرين والمعروفة بـ
حاضراً في ذاكرة قادتها، بعد أن تلقى الأكراد 
في  بالمشاركة  النظام  قبل  مــن  وعـــوداً  حينها 
النظام  ينكث  أن  قبل  الهجوم،  العملية وصــد 
بـــوعـــوده ويـــتـــرك »قـــســـد« بــمــواجــهــة الــجــيــش 
إلــــى هزيمتها  أدى  مـــا  والمـــعـــارضـــة،  الــتــركــي 
وانسحابها من عفرين. وبهذا، تبقى مخاوف 
ــألا تــحــصــل عـــلـــى المـــســـانـــدة  ــ »قــــســــد« قـــائـــمـــة بـ
المــطــلــوبــة مـــن الــنــظــام مــهــمــا بــلــغــت الــضــغــوط 
في  النظام  مصلحة  تكمن  إذ  عليه،  الروسية 
حال حصول أي هجوم تركي بإضعاف القوات 
ــعــــودة إلــــى بيت  الـــكـــرديـــة وإجـــبـــارهـــا عــلــى الــ

و6 سيارات تحمل منصات إطاق صواريخ 
ــدافـــع. كــمــا اســتــنــفــرت »قـــســـد« فـــي مدينة  ومـ
ــريـــف الــــرقــــة، وأخــــرجــــت ســاحــهــا  الــطــبــقــة بـ
الثقيل من داخل سد الطبقة بواسطة 8 آليات 

مجنزرة اتجهت نحو مدينة عن عيسى.
ــام، بــرفــقــة قـــوات  ــظـ ــنـ وكـــــان رتــــل مـــن قـــــوات الـ
روسية، قد وصل الثاثاء الماضي إلى مدينة 
الشرقي قادماً  الشمالي  منبج في ريف حلب 
من مدينة حلب، وذلك بهدف إجراء مناورات 
الــتــي تشهد فيه أطــراف  الــوقــت  عسكرية، فــي 
المدينة توترات على وقع احتمال بدء هجوم 
التركي فــي أي  الــســوريــة والجيش  المــعــارضــة 
ــق مـــصـــدر عــســكــري مـــن »الــجــيــش  ــ ــت. ووفـ ــ وقـ

لتركيا،  الحليف  المعارض  السوري  الوطني« 
الطرفان خال  أن يستخدم  المتوقع  »مــن  فــإن 
المناورات أسلحة ثقيلة، بما فيها المروحيات 
»الـــعـــربـــي  ـــ الـــقـــتـــالـــيـــة«، مـــشـــيـــراً فــــي حــــديــــث لـ
الــجــديــد« إلـــى أن »الــتــشــكــيــات المــشــاركــة في 
المــنــاورات تضم عناصر من الفرقتن 25 و30 
والفوج 46 مدفعية«، متوقعاً أن يبقى جزء من 

هذه القوات في منبج بعد انتهاء المناورات.
كــمــا أجــــرى ســــاح الــجــو الـــروســـي فـــي الأيــــام 
القليلة الماضية مناورات وتدريبات عسكرية 
فــي ريـــف محافظة الــحــســكــة. وبــحــســب وكــالــة 
»ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة، فـــإن تــلــك الــتــدريــبــات 
أجــريــت عــلــى وقـــع اســتــنــفــار عــســكــري بسبب 
ــديــــدة فــي   عــمــلــيــة جــ

ّ
تـــهـــديـــدات تـــركـــيـــا بـــشـــن

المنطقة. ولــم تــذكــر الــوكــالــة مــا إذا كــانــت تلك 
المناورات جرت بالتنسيق أو مشاركة »قسد« 
لإبعاد  تركيا  وتطمح  كليهما.  أو  الــنــظــام  أو 
ــراد عــن حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، والــســيــطــرة  ــ الأكـ
الأكــــراد  مــســاحــة واســعــة يهيمن عليها  عــلــى 
مـــن خــــال »قـــســـد« وذراعــــهــــا المـــدنـــي »الإدارة 
الذاتية«، وتذهب الأنظار نحو المدن والبلدات 

ذات الــغــالــبــيــة الــعــربــيــة، وتــحــديــداً تــل رفعت 
ومــنــبــج، الــلــتــن مــن المــتــوقــع أن تــكــونــا ضمن 
التركية،  العسكرية  للعملية  الأولـــى  المــرحــلــة 
في حال إعان انطاقها، إلى جانب مساحات 
في ريف الحسكة، وتحديداً بالقرب من مدينة 
السابق  القيادي  رأى  مــن جهته،  الــعــن.  رأس 
في المعارضة، المحلل العسكري فاتح حسون، 
أن أي تــحــالــف بــن »قــســد« والــنــظــام سيضع 
الأخير في مواجهة الجيش التركي، وبالتالي 
الأيــدي  لــن يقف مكتوف  التركي  الجيش  فــإن 
باتجاه  أو »قسد«  النظام  قــوات  حيال تحرك 
»الجيش  حليفه  عليها  يسيطر  التي  المــواقــع 
الوطني« المعارض. وأشار حسون في حديث 
ــــه لا يــتــوقــع أن 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن

»قسد«  بحماية  الأميركيون  أو  الــروس  يقوم 
في حــال أي هجوم تركي، لأن سياسة اللعب 
على الحبلن التي تلجأ إليها »قسد« بن كل 
آن، تجعلها طرفاً  من واشنطن وموسكو في 
غير موثوق به، لذلك من المستبعد أن يضغط 
الــــروس عــلــى الــنــظــام لإبــــرام تــحــالــف حقيقي 

بينه وبن »قسد«.

تطرح العملية التركية 
المتوقعة شمال وشرق 

سورية تساؤلات عن 
إمكان تشكيلها دافعاً 

لتفاهم بين »قسد« 
والنظام السوري، في ظل 
مؤشرات تذهب في هذا 

الاتجاه، ليبقى قلق الأكراد 
من خذلان جديد حاضراً 

في أي تفاهم ممكن

تخشى »قسد« من تكرار تجربة عفرين )دليل سليمان/فرانس برس(

الطاعة، ليس فقط بالتماهي مع قوات النظام 
ضمن صيغة يتفق عليها الطرفان، وإنما بحل 
بقي 

ُ
وإنهاء أي شكل من أشكال المليشيا التي ت

للأكراد أو غيرهم كياناً واضــح المعالم، سواء 
على الصعيد العسكري أو السياسي، وهذا ما 
كــان محور الخاف خــال كل المحادثات التي 
جرت بن الأكراد والنظام، سواء في دمشق أو 

الحسكة تحت الرعاية والتنسيق الروسي.
المـــشـــتـــرك  ــيــــس  ــرئــ الــ درار،  ريــــــــاض  وكــــشــــف 
»مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(،  لـــ
»قسد«، أن هناك وساطة  الجناح السياسي لـ
ــقـــاش بـــــن »قـــســـد«  ــنـ ــلـ ــة لـ ــروحــ ــطــ روســـــيـــــة مــ
والنظام، لكنه نفى أن تكون هناك محادثات 
حالية لمناقشة الطرح الروسي. وأضــاف في 
حديث مع »العربي الجديد« أن تركيا جزء من 
هذه العملية، أولًا بحكم ارتباطها مع روسيا 
في كثير من الملفات العالقة في سورية، بدءاً 
ــــب، وحــتــى  مـــن مــســار أســتــانــة واتـــفـــاقـــات إدلـ
الاتــفــاقــات المتعلقة بــشــمــال وشـــرق ســوريــة، 
وثانياً لجهة الضغط على »قسد« للرضوخ 
إلى صيغ الحل الروسية. وأشار درار إلى أن 
الــوســاطــة المــطــروحــة هــي وســاطــة عــامــة، ولا 
أشار  لكنه  فقط،  العسكري  بالجانب  تتعلق 
إلى عدم التعويل على النظام بالالتزام بأي 
تــعــهــدات نــظــراً لاخــتــبــاره ســابــقــاً فــي الكثير 
ــــح درار إلــــى أن  مـــن المـــواضـــع والأزمــــنــــة. وألمـ
الوساطة الروسية غير قابلة للتطبيق نظراً 
النظام،  يطلبها  الــتــي  التعجيزية  لــلــشــروط 
ــي بــــالأســــاس وســــاطــــة لإرضـــــــاء الــنــظــام  ــ وهـ

وتحقيق مصالحه في المقام الأول.
على أرض الميدان، أعطت »قسد« يوم الثاثاء 
لعناصر  بالسماح  لعناصرها  أمــراً  الماضي 
ــام بـــــدخـــــول المــــــــدن الـــخـــاضـــعـــة  ــظــ ــنــ قــــــــوات الــ
مع  للتنسيق  الــحــاجــة  دون  مــن  لسيطرتها 
»قــوى الأمــن الــداخــلــي« )الأســايــش(، التابعة 
»الإدارة الــذاتــيــة« الــكــرديــة لــشــمــال وشــرق  لــــــــ
الجديد«  »العربي  لـ سورية. وذكــرت مصادر 
بالدخول  النظام  لــقــوات  »قــســد« سمحت  أن 
بــعــد أن منعتهم سابق  المـــواقـــع،  بــعــض  إلـــى 
وجــــرت بــن الــطــرفــن مــعــارك وتـــوتـــرات، إثــر 
ــــن الــــطــــرفــــن بــتــنــســيــق  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــات أولـ ــمـ ــاهـ ــفـ تـ
ــــس الــجــمــعــة،  ــة. ويـــــــوم أمــ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــ ــاطـ ــ ووسـ
استنفرت قوات النظام و»قسد« في محافظة 
الـــرقـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــســـد« ورفــعــت 
الجاهزية في محيط اللواء 93 في عن عيسى 
بريف الرقة الشمالي. وذكرت شبكات محلية 
 تابعاً لقوات النظام خــرج من داخل 

ً
أن رتــا

اللواء 93، وتمركز في عدة نقاط جنوب عن 
عيسى، مشيرة إلى أنه يتكوّن من أكثر من 20 
سيارة مزودة بالأسلحة المضادة للطائرات، 

شكوك بشأن فرص التعاون

محاولة روسية للتوسط بين »قسد« والنظام
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ينتظر الاقتصادَ السوداني واقعٌ 
ــا مـــتـــغـــيـــرات كــلــيــة  ــدٌ وربــــمــ ــديــ جــ
تعيد البلد المأزوم اقتصاديا إلى 
الــعــواقــب، خاصة بعد  مــربّــع غير محسوب 
التحولات السياسية الأخيرة التي استولت 
بنتيجتها المؤسسة العسكرية على مقاليد 
الحكم. وهذا ما حدا باقتصادين إلى رسم 
صــــــورة قـــاتـــمـــة مــطــالــبــن فــــي تــصــريــحــات 
ــــد« الـــجـــهـــات  ــديـ ــ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ خــــاصــــة بـــــ
المتنازعة إلى مراعاة مصلحة المواطن وعدم 

زج معيشة الناس في الصراع السياسي.
الاقتصادي محمد الجاك يرى أن السياسات 
ــة الأخــيــرة  فــي الآونـ السلطات  الــتــي تبنتها 
كـــانـــت »صـــــادمـــــة«، لا ســيــمــا لــنــاحــيــة رفـــع 
ــه، وهــــــي ســيــاســة  ــيـ ــنـ الــــدعــــم وتــــعــــويــــم الـــجـ
تكون  لا  النجاحات  »لكن  بــرأيــه،  »سليمة«، 
في يوم وليلة، ولذلك اصطدمت بالمطالبات 
الاقتصاد  »وضعت  أنها  معتبرا  اليومية«، 
ــــذا أمــــر مــرتــبــط  عــلــى المـــســـار الــصــحــيــح، وهـ
أنها  كما  العالمية،  الأســـواق  على  بالانفتاح 
ســاهــمــت فـــي انـــتـــعـــاش جـــزئـــي فـــي الـــثـــروة 
الــزراعــة،  مثل  فرعية  وقــطــاعــات  الحيوانية 
إضـــافـــة إلـــى المــعــونــات الــخــارجــيــة المــوجــهــة 
لنشاطات تنموية وإن كانت آثارها مباشرة 
أو غــيــر مــبــاشــرة، خــاصــة الــدعــم فــي مجال 
أساسية  تعتبر  والــتــي  الأســاســيــة  البنيات 
لسياسات تبنتها الدولة«. ومع ذلك، يشير 
السلبية  »آثـــارهـــا  إلـــى  الاقــتــصــادي  الخبير 
ــئــــات الــضــعــيــفــة  ــفــ ــتــــدعــــت دعــــــم الــ ــي اســ ــتــ الــ
ــــى أن تـــدخـــل المــجــتــمــع  ــقـــدر المـــســـتـــطـــاع، إلـ بـ
ــارك فـــي بــرنــامــج ثـــمـــرات لــدعــم  ــ الـــدولـــي وشـ
الفقيرة. وبــرزت الآن مشكلة الجانب  الأســر 
الــعــســكــري الـــــذي ظـــل مــتــمــســكــا بــــألا يــكــون 
بعيدا من القرارات السياسية، وهذه تعتبر 

مشكلة مزمنة لتدخله في أشياء لا تخصه«. 
وأضاف أنه »إذا أصر الجيش على السيطرة 
على العمل السياسي والتنفيذي، وهو أمر 

مرفوض، فالتفسير الوحيد هو انقاب«.

»هزاّت عنيفة«
أمـــا الخبير الاقــتــصــادي عــبــدالــلــه الــرمــادي 
الـــســـودانـــي خضع  فــيــقــول إن »الاقـــتـــصـــاد 
لهزات عنيفة جدا غير مسبوقة، ورغم ذلك، 
لولا أنه قائم يتمتع بإمكانات ضخمة لكان 
قــد انــهــار مــنــذ زمـــن طــويــل، لكنه بــقــوتــه ما 
زال يقاوم حتى الآن«، مطالبا بأن »يتم رفع 
الدعم على مراحل، لأنه ليس من العدالة في 
حــق المــواطــن أن تــرفــع الــدعــم عــنــه كليا في 
ســلــع أســاســيــة ومــشــتــقــات الــنــفــط عــلــى هــذا 
النحو تزامنا مع رفع الدولار الجمركي إلى 
أرقام كبيرة«. وحذر الرمادي من أن »الوضع 
أصبح قاتما، وكل ما تم هو جريمة في حق 
المواطن، وكأنما هناك شيء يُدبّر«، معتبرا 
أن »الاقـــتـــصـــاد بــلــغ مــرحــلــة عــصــيــبــة أبـــرز 
انتقاله  قبل  التضخمي،  الــركــود  مامحها 
إلى مرحلة الكساد، بسبب ضعف الرواتب، 
بــمــا يــعــنــي تــأكّــل الــقــوة الــشــرائــيــة للعملة، 
التضخم 400% خــال سنة،  بحيث تجاوز 
نتيجة رفع الدعم، ليفقد الجنيه نحو %80 

مـــن قــيــمــتــه«، مـــا وضــــع فـــئـــات واســـعـــة من 
الفقر وتصل نسبتها  المواطنن تحت خط 

إلى حوالى 90% من الشعب«.
ــه »أقــــــرب  ــأنــ ــــع بــ ــــوضـ ويــــصــــف الــــــرمــــــادي الـ
ــام، أو مـــا يُــعــرف  ــتـ إلــــى مــرحــلــة الانـــهـــيـــار الـ
بــالانــســداد الاقـــتـــصـــادي«، مــســتــغــربــا كيف 
يــتــحــدث الــســيــاســيــون عــن تحسن الأحـــوال 
مستشهدين بتقلص عجز ميزان المدفوعات 
»رغم أن البلد فقد الموسم الزراعي الشتوي 
والصيفي الــعــام المــاضــي جــراء أخــطــاء عدة 

أولها فضيحة السماد«.
ويضيف الخبير: »أنا لست من المتشائمن 
لكننا  متينة،  إمكانات  لديه  اقتصادنا  لأن 
نمر بــظــروف عصيبة، وكــل مــا يــحــدث الآن 
مـــفـــروض عــلــيــنــا، حــتــى أن صـــنـــدوق الــنــقــد 
والبنك الدولين يبديان حرصا على تطبيق 
للحرص  المطروحة، وفتحا مكاتب  البرامج 
على أن ينهار الاقــتــصــاد إلــى هــذه الــدرجــة، 
ــذا لــيــس دلــيــل عــافــيــة«. وأعــــرب عــن أمله  وهـ
استثمار  الوطنية  الحكومة  تــراعــي  أن  فــي 
الــطــاقــات وتــعــزيــز الإنــتــاجــيــة المــتــدنــيــة كي 
يتعافى الاقتصاد، لأن الإمكانات موجودة، 
وما التهافت على السودان في هذه المرحلة 
ــثــــروات، فــهــنــالــك مــعــادن  ــالــ إلا لأنــــه غــنــي بــ
نادرة بما فيها اليورانيوم، وهي ثروات لو 
غلت سيكون البلد الأفريقي الهش هذا 

ُ
است

عطى 
ُ
من النمور الأفريقية، لكن ينبغي أن ت

غلق 
ُ
أ السليمة، بعدما  لــإجــراءات  الأولــويــة 

رّد عمالها، ما 
ُ

أكثر من 85% من المصانع وش
يقتضي الكف عن الهتاف والبحث عن كيفية 
بلوغ بر الأمــان، فيما الاقتصاد يستمر في 
النزيف إما عن طريق التهريب لكل السلع أو 

عبر السياسات الخاطئة المتبعة«.
الـــرمـــادي أن الاضـــطـــراب السياسي  ويــؤكــد 
ــادي، مــشــيــرا إلــى  ــتـــصـ يــســتــتــبــعــه إربــــــاك اقـ
أنـــه »فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كـــاد الاســتــثــمــار 
ــــروب الــرســامــيــل  أن يـــتـــوقـــف تـــمـــامـــا مــــع هــ
ــذه  ــ ــ وهـ خـــــــــــــــرى، 

ُ
أ دول  إلـــــــــى  ــة  ــ ــيــ ــ ــــودانــ ــســ ــ الــ

ظــاهــرة بــالــغــة الــضــرر بــالاقــتــصــاد«. ودعــا 
الــســيــاســيــن إلــــى إيــــاء الاهـــتـــمـــام لأولــويــة 
ــرارا  ــقــ ــتــ إيـــــجـــــاد مــــنــــاخ مــــــــؤات يـــضـــمـــن اســ
المــــوجــــودة تتطلب  ــــس  الأسـ ســيــاســيــا، لأن 
سياسات واضحة لا تقوّضها الصراعات«. 
الــحــالــي غير مقبول لأنه  وقـــال إن الــصــراع 
يــــؤدي إلــــى »فــشــل اقـــتـــصـــادي مــهــمــا كــانــت 
إمكانات الدولة هائلة«، معتبرا أنه »ينبغي 
الناس  الوطني ومعيشة  بالاقتصاد  النأي 
إلا  التي لا تنتج  السياسية  الصراعات  عن 

الخسارة الكبيرة للوطن وسكانه«.

الرباط ـ مصطفى قماس

الفائت،  العام  الجانبن رسميا  بن  العاقات  تطبيع  بعد 
اتــهــم  يــكــثــف رجــــال الأعـــمـــال المــغــاربــة والإســرائــيــلــيــن لــقــاء
ــة بــالــقــطــاعــات الــتــي يــمــكــن أن تحفز  الــرامــيــة إلـــى الإحـــاطـ
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة مــع قـــرب تــوقــيــع اتــفــاق 
تــجــاري بــن الحكومتن خــال الأســابــيــع المقبلة، وهــو ما 
سيكون محور زيارة مرتقبة لوزيرة الاقتصاد الإسرائيلية 
أورنا باربيفاي إلى الرباط. وكان وزير الصناعة والتجارة 
السابق، مولاي حفيظ العلمي، اتفق مع نظيره الإسرائيلي 
ــرام اتــفــاقــات في  ــ عــلــى تــشــكــيــل مــجــمــوعــات عــمــل بــهــدف إبـ
والعلوم  والسياحة  والبيئة  والمــيــاه  والاســتــثــمــار  الــزراعــة 
ــــداد مــســودة تــضــع تــصــورا حــول  والابــتــكــار والــطــاقــة، وإعـ

اتفاق للتبادل الحر.
وتــواصــلــت الــلــقــاءات فــي الفترة الأخــيــرة بــن رجـــال الأعــمــال 
المـــغـــاربـــة والإســرائــيــلــيــن. فــفــي 26 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
ــقـــاولات المــغــرب«  المـــاضـــي، عُــقــد لــقــاء بـــن »الاتـــحـــاد الـــعـــام لمـ
و»جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــن الإســرائــيــلــيــن« و»فـــيـــدرالـــيـــة غــرف 
الــتــجــارة الإســرائــيــلــيــة« و»المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة للتصدير 
والتعاون الدولي«. كما عُقد يوم الخميس الفائت، لقاء آخر 
الإسرائيلية  و»المؤسسة  الأعــمــال  رجــال  ممثلي مصالح  مع 
البحث على فرص  العمل«، حيث انصب  للمشغلن وأربــاب 

الأعمال والاستثمار داخل  المملكة.
ــوا أرتــــشــــوك، المـــســـؤولـــة عـــن الأســــــواق وتــمــويــات  ــانـــت بــ وكـ
التنمية لدى وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أكدت 
ــقـــاولات المـــغـــرب والمــنــظــمــة  ــاد الـــعـــام لمـ خــــال لــقــاء بـــن الاتـــحـ
الاتــفــاق  توقيع  أن  الأعــمــال،  ورجـــال  للمشغلن  الإسرائيلية 
المــرتــقــب فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، ســيــكــشــف مــرحــلــة أســاســيــة 
بهدف دعم وتوسيع التعاون بن البلدين وتشجيع الابتكار 

وتنويع العاقات التجارية.
ويُتوقع أن ينصب الاتفاق على دعم التعاون في قطاعات 
اقتصادية وصناعية، مثل الصناعات الكيماوية والأدوية 

والكهرباء والميكانيكا والطاقات المتجددة وتكنولوجيات 
الــــري والـــزراعـــيـــة والــســيــاحــة والــنــســيــج. ولا يــنــفــك رئــيــس 
أوحينا، كما  المغربي الإسرائيلي، ستيف  الأعمال  مجلس 
المغرب،  بها  يتمتع  التي  المــيــزات  يؤكد  الخميس،  لقاء  في 
المالي  أو مــركــزه  السياسي،  أكــان على مستوى الاســتــقــرار 
والإمكانات التجارية التي يتيحها أكثر من خمسن اتفاقا 
للتبادل الحر، مع إبراز موقعه الجغرافي الذي يجعل منه 

معبرا إلى أوروبا وأفريقيا.
الــذي شكل في  وكــان مجلس الأعــمــال المــغــربــي- الإسرائيلي 
مــــارس/ آذار المـــاضـــي، بــن الاتـــحـــاد الــعــام لمـــقـــاولات المــغــرب 
ريد 

ُ
أ ومنظمة الصناعين ورجــال الأعمال الإسرائيلين، قد 

مــنــه أن يــكــون مــنــتــدى لــنــســج روابــــط الــتــقــارب بــن شــركــات 
البلدين. وأوضح نائب رئيس المجلس، يان أسور، أن المجلس 
يدعم الشركات بما يتيح لها من بيانات ومساعدة فنية، كما 
يسمح بالتعامل مع شبكة تضم آلاف الشركات، مشيرا إلى 

أنه ساهم في شراكات تجارية عديدة بن الشركات.
وقد حرص كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشرة لاتحاد 
عنى بالمغاربة من رجال الأعمال 

ُ
العام لمقاولات المغرب، التي ت

والكفاءات في العالم، على تأكيد مقومات الاقتصاد المغربي 
في لقاء الخميس، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمها 
المغرب وموقعه الجغرافي يمنحان فرصة الولوج إلى أسواق 
تضم مليار مستهلك، فيما أكد يوسف الباري، مدير الهيئة 
استحداث  على  والــصــادرات،  الاستثمارات  لتنمية  المغربية 
نوع من التوازن بن الإمكانات الصناعية المغربية، ودعمها 
بالتجربة التي تتوفر عليها دولة الاحتال الإسرائيلي في 

مجال البحث والابتكار.
وكــانــت الــحــكــومــة الــجــديــدة، الــتــي يــرأســهــا عــزيــز أخــنــوش، 
صادقت في ثانية جلساتها الوزارية، على بحث بروتوكول 
اتفاق حول الخدمات الجوية مع دولة الاحتال، تزامنا مع 
تــوقــيــع »الــخــطــوط الملكية المــغــربــيــة« بــروتــوكــول تــعــاون مع 
شركة الطيران الإسرائيلية »العال«، يتعلق بتطوير العاقات 

بن الشركتن عبر العمل معا على تقديم أحسن الخدمات.

توقعات أكثر غموضاً 
لمستقبل الاقتصاد السوداني

إعداد مسودة تضع تصوراً حول اتفاق للتبادل الحر )فرانس برس(الخلافات السياسية تزج مصالح المواطنين في أتون صراعات عميقة عصيةّ على الحل )فرانس برس(

تمهيد لاتفاق تجاري مغربي إسرائيلي

المتغيرات الطارئة 
على المشهد السوداني 
تفرض تحديات داخلية 

وخارجية، تجعل توقعات 
مستقبل اقتصاد البلاد أكثر 

قتامة وغموضاً من 
أي وقت مضى

السودان: حل إدارات 
وإعفاء مسؤولين

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني بعد 
ظهر الجمعة، أن الجيش أصدر قرارا بحل 
جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية 

والمشاريع الزراعية القومية، وفقا لوكالة 
»رويترز«، فيما أوردت »سونا« إصدار 

والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني 
هنون قرارا بإعفاء مديرين عامين لوزارات 
بالولاية، وتعيين علي الشيخ مديراً  لوزارة 

المالية، ومحمد الأمين محمد المصطفى 
مديرا عاما لوزارة التربية والتوجيه، وحماد 

محمد موسى مطر مديرا لوزارة الزراعة. 
وشمل قرار الإعفاء مدير عام وزارة المالية 

أماني مهدي خليل، ومدير عام التربية 
والتوجيه عبد العال صالح آدم، ومدير عام 

وزارة الزراعة نعمات محمد أبكر.

إضراب عمال 
»كهرباء لبنان« يومين

أعلنت »نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة 
كهرباء لبنان« في 3 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، الإضراب يومَي الاثنين 
والثلاثاء المقبلين، ولقي قرارها دعما 

نقابيا، حيث أعلن »اتحاد النقابات 
العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات 
العامة« تضامنه مع كافة مطالب نقابة 

المستخدمين، ودعا الحكومة إلى الإصغاء 
لصوت العمال، وطالب الحكومة بتنفيذ 

المطالب العادلة، لا سيما تأمين مكان العمل 
اللائق وتطبيق النظام الخاص بالتقديمات 

الاجتماعية.

انخفاض أسبوعي 
لمؤشر أسهم الأردن

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار 
الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 

0.3%، لينهي تداولات الأسبوع عند 
مستوى 2114.7 نقطة. وبلغ المعدل 

اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان 
خلال الأسبوع الماضي نحو 6.5 ملايين 

دينار أردني مقارنة مع 5.8 ملايين دينار 
أردني الأسبوع السابق، بارتفاع بلغت 
نسبته 12.1%، فيما بلغ حجم التداول 

الإجمالي الأسبوعي حوالى 25.8 مليون 
دينار أردني، مقارنة مع 28.8 مليون 

دينار خلال الأسبوع السابق. أما عدد 
الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة 

الأردنية خلال الأسبوع المنصرم فقد بلغ 
فذت من خلال إجراء 

ُ
23.2 مليون سهم ون

14628 صفقة.

معدل البطالة 
الأميركية يتراجع

زاد نمو الوظائف الأميركية أكثر من 
المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت 

وزارة العمل الجمعة، بحسب »رويترز«، إن 
الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 

531 ألفا الشهر الماضي. وجرى تعديل 
بيانات سبتمبر/ أيلول لتظهر توفير 312 

ألف وظيفة بدلا من 194 ألفا التي تم الإبلاغ 
عنها سابقا. وانخفض معدل البطالة إلى 

4.6% من 4.8% في سبتمبر/ أيلول.

إصلاح طاقة مكسيكي 
يقلق واشنطن

ستواصل المكسيك، حتى منتصف إبريل/ 
نيسان المقبل، مشاورات حول إصلاح 

مثير للجدل في قطاع الطاقة، بعدما أعربت 
الولايات المتحدة عن »مخاوف جدية« حيال 

المشروع. وقال السفير الأميركي الجديد 
لدى المكسيك كين سالازار، في تغريدة، 

إنه عبّر عن »مخاوف جدية لدى الولايات 
المتحدة« بعد »اجتماعات مهمة« مع الحكومة 

المكسيكية »لبحث الإصلاح في قطاع 
الطاقة«، بحسب »فرانس برس«، علما أن 

الإصلاح يقضي بضمان حصول الشركة 
الحكومية »المفوضية الفيدرالية للكهرباء« 
على 54% من حصة السوق المكسيكية، 

وكان من المفترض مراجعته واعتماده 
أساسا في أواخر 2021 أو مطلع 2022.

انخفاض مفاجئ 
للصناعة الألمانية

انخفض الناتج الصناعي الألماني على 
نحو مفاجئ في سبتمبر/ أيلول، إذ 

واصلت مشاكل الإمدادات المتعلقة بالمواد 
الخام والسلع الأولية التأثير على الإنتاج 

في أكبر اقتصاد في أوروبا، وفقا لوكالة 
»رويترز«، التي نقلت عن »مكتب الإحصاء 

الاتحادي« أن الناتج الصناعي تراجع %1.1 
على أساس شهري، بعد انخفاض معدّل 
بالزيادة بنسبة 3.5% في أغسطس/ آب. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
أن  من  اقتصاديون  يحذر 
اقتصاد السودان بلغ مرحلة 
ــرز مــلامــحــهــا  ــ عــصــيــبــة أبـ
بسبب  التضخمي،  الركود 
ــب وتــآكــل  ــرواتـ ضــعــف الـ
يضع  بما  الشرائية،  القوة 
نحو 90% من الشعب تحت 

خط الفقر.

تقارير عربية

تطبيع اقتصاديمعيشة

الوطنية«  النفط  »شــركــة  تطالب 
ــيــــازات  ــتــ ــــي عــــــدن بــمــنــحــهــا امــ فـ
ــة لـــلـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة،  ــ ــارفـ ــ ــــصـ المـ
انطلاقا من أزمة الوقود الخانقة 
وعــدم استقرار وثــبــات أســعــاره، 
إلــى تحقيق استقرار  بما يــؤدي 
تمويني وثبات أسعار المشتقات، 
وهو ما يتطلب قرارا رسميا من 
الــحــكــومــة. وقــــال مــصــدر مطلع 
فــي الــشــركــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
الشركة  منح  يتطلب  الــوضــع  إن 
معظم  لتنفيذ  أكــبــر  صــلاحــيــات 
الإجــــــراءات المــتــعــلــقــة بــالمــصــارفــة 
واســتــيــراد الــوقــود، والــعــمــل على 
والعقود  الطلبات  تغطية  ضمان 
المبرمة مع المكاتب العاملة في هذا 
الــخــصــوص، مــع الـــتـــزام الــشــركــة 
البيع  معاملات  جميع  بإخضاع 
وتعليق  الوطنية  للعملة  والشراء 
نــشــاط مــعــظــم المــكــاتــب الــعــامــلــة، 
لديها  المــتــوافــرة  الكمية  أن  علما 
تــبــلــغ نــحــو 40 ألــــف طـــن بــنــزيــن 
بسعر 950 ريالا للدولار الواحد.

امتيازات 
مطلوبة 
في عدن

عدن ـ محمد راجح

ــــذي لــــم تــحــقــق فـــيـــه المــــحــــاولات  فــــي الــــوقــــت الــ
انهيار  اليمنية أي نتائج لاحتواء  الحكومية 
سعر صرف الريال المتسارع منذ مطلع الشهر 
الحالي، تجددت أزمة هي الأعنف في الوقود 
تــتــركــز فــي مــحــافــظــات جــنــوب الــيــمــن الــواقــعــة 
دولــيًــا،  بها  المعترف  الحكومة  سيطرة  تحت 
ــفـــاع  مـــع انــخــفــاض كــبــيــر فـــي المـــعـــروض وارتـ
قياسي في الأسعار. وشوهدت طوابير طويلة 
اليمن، في  غير مألوفة في محافظات جنوب 
أكثر من مدينة، خصوصاً في المكا بمحافظة 
المواطنون  إذ أظهر  حضرموت ومدينة عــدن، 
الواقفون في الطوابير استياء بالغا من هذه 

الــوضــعــيــة الــتــي لـــم يـــعـــتـــادوا عــلــيــهــا، وتــنــذر 
يعد  لم  بــأوضــاع معيشية متدهورة بصورة 

باستطاعتهم تحملها.
المــــواطــــن أحـــمـــد المــفــلــحــي مــــن ســـكـــان مــديــنــة 
المــكــا يعبر بسخط، فــي حــديــث مــع »العربي 
الجديد«، عن هذه الوضعية مع مرور أكثر من 

10 ساعات من وقوفه في طوابير طويلة أمام 
إحدى محطات تعبئة البنزين.

مــن جــانــبــه، يفيد مــواطــن آخـــر مــن المــكــا، في 
الـــجـــديـــد«، عـــن تفاجئهم  »الـــعـــربـــي  لــــ حــديــثــة 
منذ يوم أمس بإغاق محطات تعبئة الوقود 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
حــضــرمــوت، وهــو مــا دفــع بــعــشــرات المركبات 
التعبئة  والسيارات إلى التوجه إلى محطات 
للحصول على الوقود، تحسباً من أزمة قادمة 
قــد تطول هــذه المــرة بشكل أشــد فــي محافظة 
حضرموت التي لم تهدأ فيها أزمة الوقود إلا 

بصورة طفيفة منذ منتصف العام الماضي.
وتــضــاعــفــت مــعــانــاة المــواطــنــن فــي مــثــل هــذه 
المحافظات والمناطق مترامية الأطراف، والتي 

يضطر معها الموظفون المدنيون لإنفاق مبالغ 
طائلة للوصول إلى مقرات أعمالهم ودوائرهم 
الوظيفية، في ظل عدم قدرة كثير منهم على 
أو  لتعبئة سيارتهم،  البنزين  تكاليف  تحمل 
أسعار  فــي  بــاضــطــراد  ترتفع  تكاليف  تحمل 
ــتـــي يــقــتــطــع الإنـــفـــاق  المــــواصــــات الـــعـــامـــة، والـ

عليها أكثر من 40% من رواتبهم.
ــــي مـــعـــانـــاة لــــم يـــعـــد كــثــيــر مــــن المـــواطـــنـــن  وهـ
قادرين على التعامل معها في مختلف مناطق 
ومــحــافــظــات الــيــمــن، كما هــو الــحــال بالنسبة 
لــلــمــواطــن عـــبـــده مــحــفــوظ مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  دولــيًــا، والـــذي يــقــول لـــ
احتياجاتهم  تسد  بالكاد  الضئيلة  رواتبهم 
من الخبز مع ارتفاع سعر الرغيف الواحد إلى 
نحو 120 ريالا، وهو رقم قياسي وهو الأعلى 
في تاريخ اليمن أن يتجاوز سعر رغيف الخبز 
حاجز 100 ريــال، بعد أن كان يتراوح بن 30 
و50 ريالا منذ بداية الحرب الدائرة في الباد، 
والتي دخلت عامها السابع. وتشهد الأسواق 
فــي عــدن وحضرموت ومحافظات أخــرى في 
جـــنـــوب الــيــمــن ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا فـــي أســعــار 
ــفـــاوت الأســــعــــار بـــن مــحــافــظــة  ــوقــــود، مـــع تـ الــ
وأخــــرى، والــتــي تصل إلــى 18 و19 ألــف ريــال 
للصفيحة الواحدة من البنزين 20 لتراً، فيما 

تبلغ نحو 22 ألف ريال في مناطق أخرى.
ــي مـــحـــافـــظـــة تــعــز  فــيــمــا يــشــكــو مــــواطــــنــــون فــ
والــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــحــافــظــات فـــي شــمــال 
أزمــة  مــن  الحوثين  لسيطرة  خاضعة  اليمن 
وصعوبة  الطهو،  غــاز  فــي  متصاعدة  خانقة 
الحصول عليه، مع وصول سعر القنينة إلى 

ما يقارب 15 ألف ريال.
الاقــتــصــادي عصام مقبل، في  الباحث  ويــرى 
»العربي الجديد«، أن الجهات المعنية  حديث لـ
في عدن ومناطق في جنوب اليمن تعمل على 
سوق  إدارة  فــي  الحوثين  تجربة  استنساخ 
الوقود، من خال العمل على تعويمه وتحرير 
عملية الاستيراد، وهو ما سيؤدي إلى تشكل 
ســوق ســـوداء على غــرار الــســوق المنتشرة في 

صنعاء ومحافظات شمال اليمن.
الوقود  الراهن في ســوق  ويوضح أن الوضع 

ــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة  ــعـ ــق الـــخـــاضـ ــاطـ ــنـ ــالمـ بـ
المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً عــبــارة عــن ســـوق ســـوداء 
البنزين  تــجــاوز ســعــر صفيحة  مــع  رســمــيــة، 

الواحدة أكثر من 20 ألف ريال.
ــــوق الـــيـــمـــنـــيـــة مـــنـــذ مــطــلــع  ــسـ ــ وتـــســـتـــجـــيـــب الـ
لــــزيــــادة  ــداً  ــديــ تــــحــ الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
والتي تضاعف  الوقود،  أسعار  في  تدريجية 
بـــحـــوالـــي 300% منذ  تـــقـــدر  بــنــســبــة  ســعــرهــا 
ســعــر  قـــفـــز  إذ   ،2021 الـــحـــالـــي  ــام  ــعــ الــ مــطــلــع 
الصفيحة الـــواحـــدة مــن الــبــنــزيــن 20 لــتــراً في 
عــدن من 5500 ريــال إلــى 7800 في أغسطس/ 
آب وسبتمبر/ أيلول، ونحو 12 ألف ريال في 
شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وهــو 
نــفــس الــســعــر المـــتـــداول فــي صــنــعــاء مــنــذ نحو 
شهرين، بينما شارف سعر اللتر الواحد من 
البنزين في حضرموت على 800 ريال بنسبة 
زيــادة تصل إلــى 700% مقارنة بنفس الفترة 

الراهنة من العام الماضي.
الشهر  توقعت،  قد  الجديد«  »العربي  وكانت 
الماضي، الأســوأ، بأن يستقبل اليمن شحنات 
المرتفعة  الجديدة  بالأسعار  مستوردة  وقــود 
ــا عــلــى  ــهـ ــكـــاسـ ــعـ فــــي الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، وانـ
الأسواق المحلية من خال تغذية أزمة جديدة 
بالحرب  المثخنة  الباد  في  الأعنف  تكون  قد 
والأزمـــــــات. وتــشــهــد مــعــظــم المــنــاطــق اليمنية 
ــة لـــســـلـــطـــات مــــتــــعــــددة اخـــتـــنـــاقـــات  ــعـ الـــخـــاضـ
ــات متواصلة ومــتــكــررة فــي الــوقــود منذ  وأزمـ
بشكل  وزادت حدتها   2015 في  الحرب  بداية 
كــبــيــر آخـــر عـــامـــن، الأمــــر الــــذي فــاقــم معيشة 

اليمنين بصورة كبيرة.
وأقدمت السلطات الحكومية المعنية الأسبوع 
الماضي في قرار غير معلن على تعين مدير 
في  الحكومية،  اليمنية  النفط  لشركة  جديد 
التي  الــوقــود  أزمــة  إطــار توجهاتها لمواجهة 
تشهد ارتفاعا تدريجيا منذ منتصف الشهر 
الماضي. وأعقب هذا القرار مذكرة صادرة من 
محافظ عدن أحمد لملس، مرسلة إلى رئيس 
الحكومة معن عبدالملك، يطالب فيها البنك 
المــــركــــزي الــيــمــنــي فـــي عــــدن بــتــحــريــر نــشــاط 
شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة، ومــنــحــهــا امــتــيــازات 

المصارفة للعملة الصعبة.

نهوض سياحة كردستان العراقأزمة وقود اليمن تنفجر بشدّة من جديد

طوابير الإذلال عادت بقوة إلى العديد من المناطق والمدن بما فيها عدن )فرانس برس(

بغداد ـ سلام الجاف

رغـــم تــمــتــع الـــعـــراق بـــثـــروات طبيعية 
هائلة، إلا أن مسار التنمية والتعافي 
ــاء هــذا  ــ لــيــس مــتــكــافــئــا فـــي كـــافـــة أرجــ
الــبــلــد الــغــنــي والمــضــطــرب اقــتــصــاديــا 
ــنــــوات  ــذ ســ ــنــ ــا وأمــــنــــيــــا مــ ــيــ ــاســ ــيــ وســ
ــة. وهــــــــــذا مــــــا يـــنـــعـــكـــس عــلــى  ــلـــ ــويـــ طـــ
مختلف القطاعات بما فيها السياحة 
ــدمـــــــات. وفــــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق،  والـــــــخـــــ
ســجــلــت مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، خال العام الجاري، انتعاشا 
مــلــحــوظــا فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي، إذ 
السياح،  مــن  الآلاف  مــئــات  استقطبت 
غالبيتهم من داخــل الــعــراق، في وقت 
أكـــــد مــــســــؤولــــون أن شـــلـــل الــســيــاحــة 
بالمحافظات العراقية الأخرى وتراجع 
الاستقرار الأمني انعكس إيجابا على 

سياحة الإقليم.
دهــوك  محافظة  لمدير سياحة  ووفــقــا 
ــدد الــســائــحــن  ــ ــإن »عــ ــ ــلـــي، فـ ــيـــري عـ خـ
ألــف  بــلــغ 850  المــحــافــظــة  الــذيــن زاروا 
ســــائــــح مــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  نهاية  وحــتــى 
المــــنــــصــــرم«، مــبــيــنــا فــــي إيــــجــــاز قــدمــه 
لــلــصــحــافــيــن، أن »الــســائــحــن قــدمــوا 
ــن مــــــدن إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان وبـــاقـــي  ــ مـ
مــحــافــظــات الـــعـــراق، وكــذلــك مــن معبر 
إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا«.

وحدد النائب عن الحزب الديمقراطي 
ــــي إقـــلـــيـــم  الــــكــــردســــتــــانــــي الــــحــــاكــــم فــ
كــــردســــتــــان مـــاجـــد شــنــكــالــي أســـبـــاب 
انـــتـــعـــاش الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي خـــال 
الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة بـــالإقـــلـــيـــم، وأكـــــد أن 
»أغــلــب أهــالــي جــنــوب ووســـط الــعــراق 
الأخــــرى يتجهون نحو  والمــحــافــظــات 
ــيـــم  ــلـ الــــســــيــــاحــــة فـــــي مــــحــــافــــظــــات الإقـ
ــاب مـــن بــيــنــهــا المـــنـــاخ المــعــتــدل،  لأســـبـ
والظرف الأمني المناسب، والخدمات«، 
»العربي الجديد«،  لـ مبينا في حديث 
الــعــام فــي الإقليم يساعد  أن »الــظــرف 

عـــلـــى زيـــــــــادة حـــجـــم الـــســـيـــاحـــة فـــيـــه، 
فضا عن أن جائحة كورونا تسببت 

بتحجيم السفر إلى الخارج«.
وأشار إلى »اتساع حجم السياحة في 
الفترة الأخــيــرة«، مبينا  الإقليم خال 
أن »سياحة الإقليم استقطبت السياح 
ــن تــعــطــيــل  ــ ــيــــن مـــســـتـــفـــيـــدة مـ ــراقــ ــعــ الــ
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــســـيـــاحـــة بـــالمـــحـــافـــظـــات الـ
الأخرى، بشكل شبه كامل، لعدم توفر 
مــنــاطــق ترفيهية وســيــاحــيــة، كــمــا أن 
الــخــدمــات المــقــدمــة غير فــعــالــة، بسبب 
الإهمال وســوء الخدمات، والــذي أدى 
إلى تاشي السياحة بشكل شبه تام، 

والتوجه نحو الإقليم«.
كــمــا أكـــد أن »حــكــومــة الإقــلــيــم مهتمة 
اهتمام  إلى  لكننا نحتاج  بالسياحة، 
أكـــبـــر بــكــثــيــر، والـــكـــثـــيـــر مــــن الــســيــاح 
ــافــــظــــات  ــدون مــــحــ ــ ــــصــ ــقــ ــ الأجــــــــانــــــــب يــ
كــردســتــان«، داعــيــا إلــى »اهتمام أكبر 

بهذا القطاع الحيوي«.
إقليم كردستان  برلمان  بــدوره، عضو 
الــــعــــراق أومـــيـــد مــحــمــد أشـــــار إلــــى أن 
السياحة في محافظات الإقليم الثاث 
تتسع  والسليمانية(  ودهـــوك  )أربــيــل 
بــشــكــل مــلــحــوظ جــــدا، مــقــارنــة ببقية 
»الــعــربــي  ــال لـــ ــراق، وقــ ــعـ مــحــافــظــات الـ
الجديد«، إن »العراق يمتلك الكثير من 
السياحة  ومنها  السياحية،  الأمــاكــن 
المحافظات خــارج حدود  الدينية، في 
لهذا  الحكومي  الإهــمــال  لكن  الإقــلــيــم، 
القطاع دفع السياح إلى الاتجاه نحو 
مناطق أكثر أمنا واستقرارا، وهي في 

الإقليم«.
 كـــذلـــك، أشــــار إلــــى أن »الــســيــاحــة في 
موازنة  من  كبيرا  ا  جــزء تمثل  الإقليم 
مــــن واردات  كـــبـــيـــرا  ا  الإقـــلـــيـــم، وجـــــــزء
الـــدولـــة، وســـاعـــدت الــخــزيــنــة، لـــذا فــإن 
الاهــتــمــام بها يــأتــي مــن هــذا الجانب، 

الأمر الذي أدى إلى انتعاشها«.
أمــــا الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الاقــتــصــادي 
لإقليم أرشد طه، فقد أكد أن حكومة 

الإقــلــيــم تــريــد تــنــويــع وارداتـــهـــا وعــدم 
ــــط، وأن  ــقـ ــ ــفــــط فـ ــنــ ــلــــى الــ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الــــســــيــــاحــــة تـــــنـــــدرج ضــــمــــن خــطــطــهــا 
»العربي  لتنويع الــواردات، وقال طه لـ
ا من  الجديد«، إن »السياحة تمثل جزء
ا  اقــتــصــاد الإقــلــيــم، لكنها ليست جــزء
ــاح  ــ كــبــيــرا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، والأربـ
المتحصلة من هذا القطاع تمثل نسبة 

بسيطة من واردات الإقليم«.
 وأكــد أن الإقليم »يحتاج إلــى تطوير 
الــقــطــاع وجــــذب ســائــحــن مـــن أنــحــاء 
ــر كــبــيــر في  الــعــالــم، حــتــى يــكــون لــه أثـ
الاقــتــصــاد الـــعـــام لإقــلــيــم كــردســتــان«، 
ــاك اتـــجـــاهـــا حــكــومــيــا  ــنـ ــدا أن »هـ مـــؤكـ
ــلــــيــــم،  ــويـــع عــــــائــــــدات الإقــ ــنـ ــتـ حــــالــــيــــا لـ
ــيـــوي ضــمــن  ــــزء حـ والـــســـيـــاحـــة هــــي جـ

الخطة«.
واســتــدرك »لكن هــذه الخطوة تحتاج 
ــــات لــتــوســيــع  ــــوازنـ ــــى تــخــصــيــص مـ إلـ
البنية التحتية للسياحة في المناطق 
وهذا  الترفيهية،  والمــرافــق  السياحية 
يحتاج أيضا إلى وقت ومخصصات 

مالية«.
ــرا  ــيــ ــــدت مـــحـــافـــظـــة دهـــــــــوك أخــ ــهــ ــ وشــ
افتتاح 15 موقعا سياحيا جديدا في 
ــدود المــحــافــظــة، أكــبــرهــا هـــو مــوقــع  حــ
تــلــفــريــك دهـــــوك، والمــجــمــع الــســيــاحــي 
في جبل زاوا المطل على مركز مدينة 
دهــــوك، فــي وقـــت أقــدمــت فــيــه حكومة 
إجـــراءات دخول  الإقليم على تخفيف 
وخروج السياح الوافدين إلى الإقليم، 
مـــا تــســبــب بــانــتــعــاش الــقــطــاع بشكل 

واضح.
المناطق  مــن  الإقليم  محافظات  وتعد 
وتضم  الــعــراق،  فــي  المهمة  السياحية 
ــة لــلــســيــاح  مــنــاطــق أثـــريـــة تــعــد جـــاذبـ
من كافة دول العالم، وتضم محافظة 
أثــــري  مــــوقــــع   1400 وحــــدهــــا  دهـــــــوك 
ــــي دائـــــــــــرة آثــــــار  ــي مـــســـجـــل فــ ــاحــ ــيــ ســ
المـــحـــافـــظـــة، كـــمـــا تـــضـــم آلاف المـــواقـــع 

الأخرى غير المسجلة.

ترفيهطاقة

ارتفاع قياسي لأسعار 
المحروقات في عدن 
وحضرموت وغيرهما
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تبدو تداعيات جائحة فيروس كورونا جلية في بيئة عمل الكوادر الطبية في بريطانيا، إذ كشفت عن مشاكل بنيوية 
في هيئة الخدمات الصحية، وتحديدا بالنسبة للأطباء من أقليات عرقية، غير أنهم لمسوا تغييرات إيجابية رغم المعاناة

تداعيات كورونا تغير بيئة 
عمل الكوادر الطبية

الخدمات الصحية 
في بريطانيا

لندن ـ ابتسام كريم

تــوفــيــت المــمــرضــة الــبــريــطــانــيــة من 
ــا نــســريــن  ــمـ ــل بــاكــســتــانــي، أريـ أصــ
)36 عاما( بعد إصابتها بفيروس 
بمستشفى   2020 إبريل/نيسان  فــي  كــورونــا 
والـــذي عملت   ،Walsall Manor مــانــور  ولــســل 
تــقــول شقيقتها كــازيــمــا،  فــيــه 17 عـــامـــا، كــمــا 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــضــيــفــة: »كـــانـــت أخــتــي  لـــ
ترى ردهات المستشفى ساحة معركة وعليها 
أن تتسلح بالشجاعة والصبر وتقديم كل ما 
يمكنها من أجل مساعدة الآخرين والتخفيف 

من أوجاعهم«.
ــدة مـــن بـــن 850 ضحية  ــ وتـــعـــد نــســريــن واحــ
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا تــوفــيــت بـــن مـــــــارس/آذار 
وثقه  مــا  وفــق   ،2020 الأول  وديسمبر/كانون 
الــطــبــيــب والـــبـــاحـــث ديــفــيــد بـــرجـــر فـــي تــقــريــر 
المـــوت: كوفيد - 19 يكشف عــن خيانة  »حــتــى 
مميتة للعاملن في مجال الرعاية الصحية« 
 BMJ والمنشور في المجلة الطبية البريطانية
»تصدر عن النقابة العمالية التابعة للرابطة 
الطبية البريطانية )BMA(« في يناير/كانون 
الثاني الماضي.  وبلغت نسبة الوفيات بسبب 
فــيــروس كــورونــا بــن الأطــبــاء المــصــابــن ممن 
ينتمون إلى أقليات عرقية 95%، كما وصلت 
ذات النسبة بن طاقم التمريض إلى 64% خال 
الفترة بن مارس وإبريل 2020، وفق بيانات 
البريطانية،  الطبية  للرابطة  الرسمي  الموقع 
في أغسطس/آب الماضي، وكان البريطانيون 
من أصل صيني وهندي وباكستاني وغيرهم 
مــن الأســيــونــيــن والــكــاريــبــيــن والــســود، أكثر 
عرضة للوفاة بنسبة تتراوح بن 10 و%50، 
ذات  وفــق  الــبــيــض«،  البريطانين  مــع  مقارنة 
للغاية ويسلط  أمــرا مقلقا  المــصــدر، »مــا يعد 
الــضــوء عــلــى أهــمــيــة اتــخــاذ إجـــــراءات عاجلة 
عرقية«  أقليات  مــن  المجتمع  أعــضــاء  لحماية 

بحسب الرابطة.

مواجهة غير متكافئة
تـــوظـــف هــيــئــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
بينهم  مــن  ألــف شــخــص،  مليوناً و300   NHS
مختلف  مـــن  و%22.1  الـــبـــيـــض،  مـــن   %77.9
المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة الأخـــــرى، وفـــق بــيــانــات 

ــهــــواء، والـــعـــاج  الـــرغـــامـــي، وشـــفـــط مـــجـــرى الــ
ــلـــصـــدر، والــــعــــاج بــالــبــخــاخــات  الــطــبــيــعــي لـ
والـــتـــي تــعــرضــهــم لــخــطــر الــــعــــدوى، بحسب 
مسح أجرته الرابطة الطبية في إبريل 2020، 
المــســح  شــمــلــهــم   1001 مـــن   %15.88 وأجــــــاب 
بــوجــود مــشــاكــل فــي تــوفــيــر مــعــدات الــوقــايــة 
الشخصية للأطباء وفق خصائص الحماية 
الأطباء  مثل  المحددة،  الفردية  والاحتياجات 
السيخ والمسلمن وهؤلاء واجهوا صعوبات 
أجــهــزة تنفس بديلة مثل  فــي الحصول على 
عــنــدمــا لا يمكن  )تــســتــخــدم   PAPR كــمــامــات
وأجاب  اللحى(،  نتيجة  الوجه  أقنعة  تركيب 
أعــــرف،  بـــا  أجـــابـــوا  و%72.03  بـــا   %12.09
ويعلق رئيس مجلس الرابطة الطبية، تشاند 
ــي تــصــريــحــات  نـــاجـــبـــول عـــلـــى ذلـــــك قـــائـــا فــ
صــحــافــيــة: »هــــؤلاء الأطــبــاء يــأتــون غــالــبــا من 
أجزاء أخرى من العالم لتقديم خدمات رعاية 
الأمــر«.  صحية حيوية ودفــعــوا للأسف ثمن 
وفـــي فــبــرايــر المــاضــي أجـــرت الــرابــطــة الطبية 
الــبــريــطــانــيــة مــســحــا مـــمـــاثـــا لــتــتــبــع كــيــفــيــة 
مــواجــهــة كــوفــيــد - 19، وأجـــــاب الأطـــبـــاء عن 
كيفية مقارنة مستوى الصحة والرفاهية مع 
الموجة الأولى )مارس، مايو/أيار 2020( بأنه 
أسوأ قليا بنسبة 37.17%، و33.58% أجابوا 
ــوأ  بـــأنـــه أسـ بـــأنـــه مـــشـــابـــه، و14.1% أجــــابــــوا 
كثيرا، فيما أجاب 11.19% بأنه أفضل قليا، 
كــثــيــرا و%0.36  أفــضــل  أنـــه  أجـــابـــوا  و%3.42 

فضلوا عدم الإجابة. 

تنمر وتمييز عنصري
أقليات عرقية بأنهم  إلــى  أفــاد أطباء ينتمون 
يـــشـــعـــرون بــثــقــة أقـــــل فــــي إجـــــــراء الــتــعــديــات 
المــنــاســبــة لتقليل مــخــاطــر الــعــمــل، وبــثــقــة أقــل 
بـــشـــأن تــوفــيــر مـــعـــدات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة 
ــن الـــنـــقـــص  ــ ــــاغ عــ ــــإبــ والـــــشـــــعـــــور بــــــالأمــــــان لــ
فـــي مـــعـــدات الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة، وارتـــفـــاع 
الوباء،  التنمر والتحرش خال فترة  معدلات 
فــيــروس كــورونــا على  بحسب تحليل »تأثير 
الأطباء«، والمنشور على موقع الرابطة الطبية 
ستيف  ــبـــدي  ويـ  .2021 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فـــي 
ــــون، المــــســــؤول الإعــــامــــي فـــي الــرابــطــة  ــــدرسـ أنـ
أســفــه لمعاناة الأطــبــاء خــال جائحة كــورونــا، 
قــائــا: »الــرابــطــة أعـــدت قائمة بــالأطــبــاء الذين 
ــم كــتــابــة رســائــل  تـــوفـــوا بــســبــب الــجــائــحــة وتــ
»العربي  لـ ويضيف  المنكوبة«،  لعوائلهم  دعم 
الـــجـــديـــد«: وفـــــرت الـــرابـــطـــة إرشــــــــادات عملية 
لــلأطــبــاء الــراغــبــن فــي الــعــودة إلـــى الــعــمــل في 
كانوا  إذا  عما  النظر  كــورونــا بغض  مواجهة 

ينتمون إليها أم لا. 
لــكــن هــــذه الــتــطــيــمــنــات غــيــر كـــافـــيـــة، بحسب 
ــادر الـــتـــحـــقـــيـــق ومــــــن بـــيـــنـــهـــم الـــدكـــتـــور  ــ ــــصـ مـ
الرفاعي والذي أصيب في بداية الموجة الأولى 
للجائحة، مضيفا أن خوف الكوادر الطبية من 
المغتربن عن بلدانهم على أطفالهم وعائاتهم 
تفكيرهم،  الــوفــاة شغل  حــالــة  فــي  ومصيرهم 
خـــاصـــة مـــن يــقــفــون عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة 
لمــواجــهــة الـــفـــيـــروس. ويـــؤكـــد تــحــلــيــل منشور 
)مــنــظــمــة   kingsfund لــــ  الـــرســـمـــي  المـــوقـــع  فـــي 
الصحة  تحسن  على  تعمل  مستقلة  خيرية 
فـــي 17 سبتمبر/ بــريــطــانــيــا(  فـــي  والـــرعـــايـــة 

أيــلــول 2021 بــعــنــوان »صــحــة أفــــراد الأقــلــيــات 

العرقية في بريطانيا«، أن »كوفيد - 19 سلط 
الضوء على عدم المساواة وعلى الحاجة الملحة 
خاصة  الصحة  اعــتــال  لإدارة  العمل  لتعزيز 
في المجتمعات المحرومة والأقليات العرقية«، 
مشيرا إلى وجود تفاوتات صحية في المملكة 
المــتــحــدة بــن مــجــمــوعــات الــبــيــض، والأقــلــيــات 
الـــعـــرقـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة«.  و»يـــمـــكـــن لــلــعــنــصــريــة 
العرقية  الأقــلــيــات  مــجــمــوعــات  بــن  الهيكلية 
أن تــعــزز الــتــفــاوتــات، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، في 
الإسكان والتوظيف ونظام العدالة الجنائية، 
والتي بدورها يمكن أن يكون لها تأثير سلبي 
على الصحة. وتشير الأدلة إلى أن العنصرية 
تأثير  ــا 

ً
أيــض لهما  يــكــون  أن  يمكن  والتمييز 

لأفــراد  والعقلية  البدنية  الصحة  على  سلبي 
الأقــلــيــات الــعــرقــيــة«، بحسب المــصــدر السابق، 
ــا يـــبـــدو فـــي تــحــلــيــل مــكــتــب الإحـــصـــاء  وهــــو مـ
المرتبطة  »الــوفــيــات  بعنوان  الــصــادر  الوطني 
العرقية،  المجموعة  حسب  كــورونــا  بــفــيــروس 
إنكلترا وويلز: من 2 مــارس وحتى 15 مايو/
ينتمون  مــمــن  الأشــخــاص  إن  إذ  آيـــار 2020«، 
ــــوداء مــعــرضــون لخطر  إلـــى خلفية عــرقــيــة سـ
الموت بسبب كوفيد - 19 بشكل أكبر من جميع 
المجموعات العرقية الأخرى، في ظل أن المخاطر 
بالنسبة للذكور السود أعلى بثاث مرات من 
الذكور البيض وحوالي مرتن ونصف لإناث 

السود أعلى منها لدى البيض.

تغيرات إيجابية بعد الجائحة
ــانــــي مـــــن أصـــــول  ــبــــريــــطــ ــــب الـــطـــبـــيـــب الــ ــيـ ــ أصـ
واخــتــصــاصــي  الــعــمــري،  مــجــدي  فلسطينية، 
ــرايــــن فــــي مــســتــشــفــى  الـــقـــلـــب وتـــوســـيـــع الــــشــ
 ،2020 مــارس  في  بكورونا  الملكي،  مانشستر 
أنــه عــاد للعمل مباشرة بعد تعافيه من  غير 
الإصابة، ويقول لـ »العربي الجديد«: »خسرنا 
زمـــــاء مـــن جــنــســيــات عــربــيــة مــخــتــلــفــة تــديــن 
بالفضل،  البريطانية  الصحية  المؤسسة  لهم 
وجـــاء هـــذا فــي وقـــت تــتــعــالــى فــيــه الصيحات 
العنصرية ضد من يسميهم البعض بالغرباء 
ــانـــب«. ورغـــم المــعــانــاة الــســابــقــة إلا أن  أو الأجـ
تــغــيــرات إيــجــابــيــة وقــعــت كــمــا تــقــول الطبيبة 
الــبــريــطــانــيــة مــن أصـــول ســودانــيــة، مــنــى عبد 
العال، أخصائية طب المجتمع ومديرة الصحة 
ــة فــــي مـــديـــنـــة ســـالـــفـــورد شـــمـــال شـــرق  ــامـ ــعـ الـ
بريطانيا، والتي كانت تتواصل مع المرضى، 
لتقديم  مزمنة،  أمــراضــا  يعانون  خاصة ممن 
ــاد لــهــم، مــوضــحــة أن »العمل  ــ الــنــصــح والإرشـ
فــي هــذه الاوقــــات العصيبة كــان محل تقدير 
واحترام المرضى«، وتابعت : »لاحظت اختافا 
إذ  المسلمة،  الأفريقية  المــرأة  تجاه  النظرة  في 
صـــــار الـــحـــكـــم عـــلـــى عــمــلــي ولـــيـــس لـــونـــي أو 
التقييم  فــي  معها  وتتفق  لغتي«  أو  ديــانــتــي 
الطبيبة البريطانية من أصول عراقية، ميسم 
عبدالواحد، قائلة: »أصبح المريض ينظر إلى 
الطبيب والمــمــرض من أصــول عرقية متنوعة 
بكثير من الحب والتقدير«، الأمر ذاته يرصده 
الدكتور الرفاعي قائا: »تغيرت النظرة تجاه 
الــعــربــي أو المسلم خــاصــة أن هــنــاك مــن خسر 
الأطباء  تحمل  ويتابع  واجــبــه«،  لأداء  حياته 
الــكــوادر خاصة  مسؤولية كبيرة فــي ظــل قلة 
في الطوارئ والعناية المركزة، في ظل الأعداد 

الكبيرة من المرضى.

الموقع الرسمي للحكومة البريطانية المنشورة 
وتكشف   ،2021 الثاني  يناير/كانون   26 فــي 
مــعــدلات الــوفــيــات الــكــبــيــرة مــقــارنــة مــع نسبة 
التوظيف الافتة عن إجراءات لم يتم اتخاذها 
إلى  ينتمون  ممن  الصحية  الــكــوادر  لحماية 
الأقـــلـــيـــات الـــعـــرقـــيـــة ويـــعـــمـــلـــون فــــي مــواجــهــة 
كــورونــا، إذ يــرى خمسة أطباء تواصل معهم 
الصحية  الخدمات  هيئة  أن  التحقيق،  معهد 
الوطنية مسؤولة عن معاناتهم هم وزمائهم 
فــي مــواجــهــة الــفــيــروس، دون وســائــل وقــايــة 
كــافــيــة، مــثــل الــكــمــامــات الــتــي كــانــت بكميات 
قليلة وما توفر منها اتسم بكونه غير جيد، 
ومن بينهم الدكتور عمار الرفاعي، أخصائي 
 Northern مستشفى  فــي  الباطنية  الأمــــراض 
الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ ــــد  أكـ ــذي  ــ ــ والـ  ،General
أن الأطـــبـــاء اضـــطـــروا إلـــى الــعــمــل فــي الأشــهــر 
الأولــى من الجائحة وفــق المتوفر من وسائل 
ــة  حــمــايــة شــحــيــحــة مــثــل الــكــمــامــات أو الأرديــ
الــواقــيــة والــتــي لــم تكن تفي بــالــغــرض بسبب 
أنها لم تتوفر في بعض  نقص جودتها كما 
الأوقــات، ويقول: »كنا نستخدم كمامات غير 
الأتــربــة«،  من  للوقاية  أساسا  تستعمل  طبية 
وتــابــع: »حـــدث تغير كــامــل فــي روتـــن العمل 

وكلما تضاعفت الحالات ازدادت المخاوف«. 
ــبـــب تــــبــــادل الــــــــــرداء الـــــواقـــــي مــــع غــيــره  وبـــسـ
مــــن الأطــــبــــاء بـــعـــد غـــســـلـــه، أصـــيـــب الـــرفـــاعـــي 
بالفيروس ومكث في البيت عشرة أيام، وفي 
ظل قلة الكوادر الطبية، وفاقم هذا من شعور 
زمائه بالتعب والإجهاد، وهو ما يعد خطرا 
كبيرا كما تقول الدكتورة ميسم عبد الواحد 
 South Yorkshire والتي تعمل في مستشفى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفة: »بــســبــب أزمــة  لـــ
ــان  ــة الـــشـــخـــصـــيـــة، كـ ــايــ ــوقــ ــقـــص وســــائــــل الــ نـ
الدخول إلى غرف المصابن مغامرة«، وتتابع: 
»قلة الكوادر الطبية كانت سببا في شعورنا 
بالتعب والاجهاد وإصابة العديد من الزماء 
بالفيروس«. وشعر 64% من الأطباء العاملن 
فـــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لمــكــافــحــة الــفــيــروس 
العمل  بضغط  عرقية  أقليات  إلــى  والمنتمن 
ــة  ــايـ ــوقـ ــكــــون مــــعــــدات الـ فــــي أمــــاكــــن تـــتـــســـم بــ
الشخصية بها غير كافية بالمقارنة مع %33 
مـــن الــبــيــض وخـــاصـــة عــنــد تــنــفــيــذ إجـــــراءات 
التنبيب  مثل   ،)AGPs( الجوي  الهباء  توليد 

الأطباء من أقليات 
عرقية أكثر عرضة 

للوفاة بكورونا 
مقارنة بزملائهم 

البيض
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)Getty( سلطت الجائحة الضوء على عدم المساواة

12
صحة

سؤال في الصحة

قطرة للعين تعالج طول النظر وتغني عن نظارة القراءة
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية للمرة الأولى على 

استخدام قطرة للعن لعاج طول النظر الشيخوخي.

كيف تعمل قطرة فيوتي؟
 - %1.25 Pilocarpine HCl( القطرة الجديدة تسمى فيوتي

Vuity(، وتعمل عن طريق تقليص حجم بؤبؤ العن، ما يسمح 
للأشخاص الذين يتمتعون برؤية جيدة عن بعد بالتخلي عن 
 Waring Vision نظارات القراءة. قال جورج، المدير الطبي لمعهد
في ساوث كارولينا: »فيوتي فعالة في تحسن الرؤية القريبة 

والمتوسطة دون التأثير على الرؤية عن بعد بقطرة واحدة 
)one drop( يوميًا«، ويعرف أطباء العيون أن من يعانون من 

طول النظر يمكنهم تحسن الرؤية القريبة من خال انقباض 

العضلة العاصرة للقزحية، ما يقلل من حجم بؤبؤ العن، وقد 
تؤدي بعض الأدوية، بما في ذلك بيلوكاربن، لزيادة التكيف.

 
فعالية فيوتي

قام الباحثون بدراسة 750 شخصاً يعانون من طول النظر 
الشيخوخي، وتم تقسيمهم لمجموعتن لتلقي إما بيلوكاربن 

أو عاج وهمي، وقام الباحثون باختبار المشاركن في اليوم 30، 
لمعرفة عدد من حققوا معيار النجاح الذي حددته إدارة الغذاء 

والدواء. ووجدوا أن عدداً أكبر من الأشخاص في مجموعة 
بيلوكاربن استوفى هذا المعيار، وكان الاختاف بن مجموعة 

بيلوكاربن ومجموعة الدواء الوهمي ذا دلالة إحصائية.
)العربي الجديد(

من حوالي 5 أشهر حصل لي 
إغماء متواصل لأكثر من مرة، 

وآخر إغماء حصل حدث فيه 
أن القلب توقف تماماً وتم 

إنعاشي بالضغط على الصدر 
cpr بدون أجهزة، بعدها لمدة 

أسبوع عانيت من الكوابيس 
وعدم القدرة على النوم إلا 
بصعوبة شديدة،  ولم يعد 

مقتصراً على الكوابيس، لكني 
أصبحت أخاف جداً أن أنام، 

وأحس كثيراً جداً أن نفسي 
ينقطع كلما غمضت عيني.

ابننا العزيز؛
الــشــكــايــة مـــن الـــخـــوف والــكــوابــيــس 
ليست أمـــراً غــيــر مــعــتــاد بــعــد حالة 
ــاجــــئ،  ــفــ ــــب مــ ــلـ ــ إغـــــــمـــــــاء وتـــــــوقـــــــف قـ
وتــتــحــســن هـــذه الــحــالــة مـــع الــوقــت 
ــتــــي أدت  ــون الــــحــــالــــة الـــقـــلـــبـــيـــة الــ ــ كــ
ــم عــاجــهــا  ــد تـ ــى تـــوقـــف الــقــلــب قـ إلــ
وضـــبـــطـــهـــا. نــنــصــحــك بــاســتــشــارة 
طــبــيــب مــخــتــص بــكــهــربــائــيــة القلب 
ســبــب  لــكــشــف   Electrophysiolgy
اضــــطــــراب الـــنـــظـــم وتــــوقــــف الــقــلــب، 
ــــع خــطــة الـــعـــاج لــئــا تــحــدث  ووضـ
هــــذه الـــحـــالـــة مــــرة ثـــانـــيـــة. وغــالــبــاً، 
ــذا الــطــبــيــب تــحــلــيــل دم  ســيــطــلــب هــ
وتسجيل تخطيط القلب 24 ساعة، 
وهــــو مـــا يــســمــى تــســجــيــل هــولــتــر، 
ــات نــظــم  ــرابــ ــطــ لــكــشــف حــــــدوث اضــ
القلب ونوعها ومدى تكرارها. كما 
ســيــطــلــب فــحــص الــقــلــب بـــالأمـــواج 
فوق الصوتية )الإيكو القلبي(، ومن 
ثــم سيضع خــطــة الــعــاج الــدوائــيــة 
بتجنب  حالياً  ننصحك  المــنــاســبــة. 
مــنــبــهــات الــقــلــب )الـــقـــهـــوة والـــشـــاي 
ــكــــولا والـــشـــوكـــولا ومـــشـــروبـــات  والــ
الطاقة والبانادول إكسترا(، وكذلك 
والأرق  ــر  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ والـ ــلــــق  ــقــ الــ ــنـــب  ــجـ تـ
والـــريـــاضـــة الــعــنــيــفــة مـــا أمـــكـــن، لأن 
هـــذه الأمــــور تــزيــد احــتــمــال حــدوث 
القلب. معظم هذه  اضطرابات نظم 
بــالأدويــة،  يمكن ضبطها  الــحــالات 
إذا  القلب  إلــى قسطرة  وقــد تحتاج 

لم تتحسن بالعاج الدوائي.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

د. هبة سدراك

هـــل أنـــت مــصــاب بــالــســكــري مـــن الـــنـــوع الأول 
وتتلقى الكثير من جرعات الأنسولن؟

ــرات بــالــيــوم،  هــل تستخدم الأنــســولــن عـــده مـ
ورغــــم ذلــــك مـــا زلــــت تــعــانــي مـــن عــــدم انــتــظــام 

معدلات سكر الدم؟
هل تعاني من السكري النوع الثاني ولا تجد 
جــدوى للأقراص وتستخدم جرعات مرتفعة 

من الأنسولن من دون انتظام السكر؟
تواصل مع طبيبك واسأله عن النوع المناسب 

لك من مضخات الأنسولن.

¶ ما هي مضخة الأنسولين؟
بحجم جهاز  إلكتروني صغير  جــهــاز  هــي 
السكري،  لمرضى  تستخدم  الــذكــي،  الهاتف 
لمرضى  تستخدم  كما  الأول،  الــنــوع  خاصة 
ــقـــن المـــتـــكـــرر  ــدلا مــــن الـــحـ ــ الــــنــــوع الــــثــــانــــي بــ
بالأنسولن حال عدم الاستجابة للأقراص 
المعتادة، حيث تعتبر أفضل الطرق المشابهة 
لوظائف البنكرياس، لأنها تعمل على ضخ 
الأنـــســـولـــن بـــصـــورة طــبــيــعــيــة، وبــالــتــالــي، 
تنظيم معدلات سكر الدم بطريقة منتظمة 

ومستقرة طوال الوقت.
يعطى المريض جرعات صغيرة من الأنسولن 
بالإضافه   ،)Basal( باستمرار  المفعول  قصير 
إلى كميات متغيرة من الأنسولن عند تناول 
للتدريب  المــريــض  ويحتاج   ،)Bolus( الوجبة 
عــلــى ضــبــط إعــــــــدادات وبـــرمـــجـــة الـــجـــهـــاز عن 
الــطــبــي المــكــلــف بمتابعته كما  الــفــريــق  طــريــق 

يحدد مع الطبيب المعالج.
وتحدد الجرعات بناء على احتياجات الجسم 

من الأنسولن وحجم وجبات الطعام.

¶ ما هي آلية عمل مضخة الأنسولين؟
 
ً
يــتــم تــوصــيــل المــضــخــة بــالــجــســم، وخــاصــة
وذلــك  والــفــخــذيــن،  والأرداف  البطن  منطقة 
تتصل   )Canula( مــغــذيــة  إبــــرة  طــريــق  عـــن 

بالمضخة عبر أنبوب باستيكي.
ويضخ الأنسولن على مدار اليوم بكميات 
كافية من المضخة عبر الأنبوب الباستيكي، 
ثم إلى الإبرة المثبتة تحت الجلد، كما تضخ 
كمية منه بعد كل وجبة طعام تتناسب مع 
نسبة السكر في الدم وكمية الكربوهيدرات 
الــوجــبــة، لضبط مستويات  فــي  المـــوجـــودة 

سكر الدم.
هــــذا بـــالاضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة تــلــقــي جــرعــة 

إضافية من الأنسولن إذا لزم الأمر.
الــدم،  فــي  السكر  ويــجــب فحص مستويات 
المــرضــى بفحص نسبة  يــقــوم معظم  حــيــث 
السكر في الدم أربع مرات على الأقل يوميًا، 
أو استخدام جهاز مراقبة الغلوكوز )جهاز 
الاستشعار(، وتقوم المضخة بحساب كمية 
ــتـــي يــحــتــاجــهــا المــــريــــض عــن  الأنـــســـولـــن الـ
طــريــق المــعــلــومــات الــتــي تــصــل عـــن الــطــعــام 
ــه الآخـــــر،  ــتـــويـــات الـــســـكـــر عـــلـــى الــــوجــ ومـــسـ
الجرعات  بضبط  المضخات  بعض  وتــقــوم 
الأســاســيــة تــلــقــائــيًــا بـــنـــاءً عــلــى مــســتــويــات 
ــة الــغــلــوكــوز  ــبـ ــراقـ ــلـــوكـــوز مــــن جـــهـــاز مـ الـــغـ

المستمر.

أنواع مضخات الأنسولين
 Traditional( الاعــــتــــيــــاديــــة  المــــضــــخــــة   .1
حيث  سلكية،  مضخة  هــي   :)Insulin pump
ــرة مــغــذيــة  ــإبــ ــم بــ يـــتـــم تــوصــيــلــهــا بــســلــك ثــ
الاعتيادية  المضخة  هــذه  بالجلد،  متصلة 
يــتــم بــواســطــتــهــا الــتــحــكــم وبـــرمـــجـــة نسب 
ــة لـــلـــمـــريـــض، ويــمــكــن  ــ ــــازمــ الأنــــســــولــــن الــ
أكياس  فــي  حملها  أو  الجيب  فــي  وضعها 
خاصة، حيث يمكن ارتداؤها تحت المابس 

أو فوقها.
 :)Insulin patch pump( 2. مضخة التصحيح

ويتم ارتداء الجهاز مباشرة على الجسم مع 
برمجة  اللصق، وتتم  ذاتــيــة  بــمــادة  تثبيته 
التصحيح من خال جهاز استشعار متصل 
بالمضخة يقوم باستشعار نسبة الغلوكوز 
في الدم عن بعد، ومن خالها، يجرى إعطاء 
الجرعات للمريض عادة تستبدل مضخات 
التصحيح كل ثاثة أيــام، كما يجب الحذر 

لمنع حدوث إخراج للمضخة.
المــزروعــة )IIP(: وهي  3. مضخة الأنسولن 
مــضــخــة تــبــقــى داخــــــل الـــجـــســـم فــــي جــمــيــع 
الأوقات، وتساهم في امتصاص الأنسولن 
ــالــــيــــة، حــــيــــث تــــقــــوم بــتــوصــيــل  ــكــــفــــاءة عــ بــ
الذي  البريتوني  التجويف  إلــى  الأنسولن 

يحتوي على الكثير من الأوعية الدموية.
ــريـــض لا يــشــعــر  ــالمـ ولـــهـــا عـــــدة مــــمــــيــــزات، فـ
بمعاناة الحقن المستمر أو التغيير المتكرر 
للمضخة كما في الأنواع الأخرى، إلا أن أهم 
العيوب أنه تجب إعادة تعبئة المضخة عدة 

مرات في السنة.
)البنكرياس  المغلقة  الحلقة  ذات  المضخة   .4
الاصــطــنــاعــي(: حــيــث يــرتــدي المــريــض جهاز 
ــلـــوكـــوز المـــســـتـــمـــر، الــــــذي يــقــيــس  ــة الـــغـ ــبـ ــراقـ مـ
يــعــدل جرعات  ثــم  باستمرار  السكر  مــعــدلات 
الأنسولن فورا من دون تدخل من المريض، ما 

يضمن التحكم المستمر بمعدلات سكر الدم.
المـــضـــخـــات فــي  ــذه  ــ تــــــزال هـ ــتـــى الآن، لا  وحـ

مرحلة البحث والتطوير المستمرين.

فوائد مضخات الأنسولين:
- تساعد على الالتزام بالعاج.

- تنظم مــســتــويــات الــســكــر فــي الــــدم، مــا يقلل 
حدوث مضاعفات.

- تضمن بقاء نسبة السكر في الدم بصورته 
الطبيعية بشكل أكثر دقة وأمان.

- تساعد في التخلص من ظاهرة الفجر.

- تحقن الأنسولن مرات أقل كثيرا من الطرق 
المعتادة.

- تحسن جودة الحياة.

¶ متى يجب استخدام مضخات الأنسولين؟
يختارها العديد من المرضى للتعامل مع:

- تكرار حالات هبوط السكر، كما يحصل عند 
الأطفال أو كبار السن، خاصة مع عدم الانتباه 

لأعراض هبوط السكر في الدم.
- الــحــالات حــيــث يُــخــشــى حـــدوث المضاعفات 

المزمنة لمرض السكر.
الــذيــن يخافون مــن الحقن بإبر  - الأشــخــاص 

الأنسولن بسبب الوخز المتكرر.
- مـــن يــصــعــب عــلــيــهــم الــتــحــكــم فـــي مــســتــوى 

ارتفاع السكر أو هبوطه.
في  خاصة  للسكر  المفاجئ  الهبوط  حــالات   -

فترات الليل.
- مريضة السكري التي تخطط للحمل.

الــذيــن  ــنـــوع الأول،  الـ ــن  الـــســـكـــري مـ - مـــرضـــى 
يعتمد عاجهم على الأنسولن فقط.

سلبيات أو مضاعفات 
مضخات الأنسولين

الوجبات  بــشــأن  معلومات  ــال  لإدخـ تحتاج   -

المختلفة ليتم حساب الجرعة.
- قـــد تــســبــب الــحــســاســيــة والــتــهــيــج الــجــلــدي 

لبعض المرضى.
- عدم القدرة على إخفاء الأنبوب أو المضخة.

- كلفتها أعلى من الحقن.
- انـــكـــســـار المـــضـــخـــات أو انـــفـــصـــال الأنــابــيــب 

.Dislodging
- خطر تركيب المضخة بشكل غير صحيح.

- عــــــدم حــــصــــول الـــجـــســـم عـــلـــى حـــاجـــتـــه مــن 
السكر  نسبة  متابعة  عــدم  بسبب  الأنسولن، 
في الدم، قد يشكل خطرا شديدا على حياتك، 

وخاصة الغيبوبة الكيتونية.

)DKA( الحماض الكيتوني السكري
هو حالة خطيرة ناتجة عن مستويات عالية 
ــمـــاض فـــي الــــدم تــســمــى الــكــيــتــونــات،  مـــن الأحـ
وتــحــصــل عــنــدمــا لا يــحــتــوي الــجــســم عــلــى ما 

يكفي من الأنسولن.
:DKA الحالات التي يمكن أن تتطور فيها

- إذا نــســي المـــريـــض إعـــــادة تــوصــيــل مضخة 
الأنسولن بعد التمرين أو الاستحمام.

- إذا سحب القسطرة خطأ.
- إذا نفد الأنسولن من خزان المضخة.
- إذا توقفت المضخة عن العمل فجأة.

¶ هل يمكن استبدال المضخة بأقلام الأنسولين؟
فيمكنك  دائما،  ليس  المضخة  استخدام  نعم، 
الرجوع إلى الحقن واستخدام أقام الأنسولن 

مرة ثانية إذا لزم الأمر.

¶ ماذا تفعل عند فصل المضخة Disconnect؟
إمكانية  المــضــخــات على  مــن  الــعــديــد  تحتوي 
ا في 

ً
»الفصل«، التي تسمح بفك المضخة مؤقت

حالات مثل الرياضة والسباحة والاستحمام 
وعند إجراء فحص بالأشعة.

الأنسولين المستخدم في 
المضخات قصير المفعول، 

لذا راقب مستوى السكر 
عند فصل الجهاز

)Getty( مضخة الأنسولين هي جهاز إلكتروني صغير بحجم جهاز الهاتف الذكي
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الحقن  من  وتعبت  الأنسولين  حقن  وتتناول  بالسكري  مريضاً  كنت  إذا 
المتكررة، فيمكن أن تجرب مضخات الأنسولين

مضخات 
الأنسولين

معلومات وأسئلة هامة



محمود الريماوي

لا تنتهي الــحــروب العرقية إلا بــالإبــادة أو 
ــذه بعض  تــفــكــك الـــدولـــة أو الانـــفـــصـــال، وهــ
ــفـــادة« مــــن نـــزاعـــات  ــتـ ــر المـــسـ ــيـ الــــــــدروس »غـ
الــبــلــقــان والـــســـودان ودول أفــريــقــيــة عــديــدة 
على مدى أكثر من نصف قرن مضى. وها 
هو تجدّد الحرب الداخلية في إثيوبيا على 
خلفية عرقية ينبئ أن هذا النزاع  لن يصل 
إلى »مبتغاه« إلا بالمضي على طريق الإبادة 
 في الانفصال، 

ّ
الرهيبة أو الاعتراف بالحق

ــذا الـــحـــق مـــنـــصـــوصٌ عــلــيــه في  عــلــمــاً أن هــ
الدستور الإثيوبي. أما الحل على الطريقة 
 له في 

ّ
السويسرية أو البلجيكية، فا محل

الأذهان، فما دامت المظالم العرقية مستقرّة 
في النفوس، ولا تجد عاجاً شافياً لها، وما 
دام الساح متوفراً في الأيدي وفي المخازن، 
ــإن الــطــريــق إلــــى الـــحـــرب تــظــل مــفــتــوحــة،  فــ

وتنادي المقاتلن إلى الجبهات.
وقـــد مــــرّت قــبــل أيـــــام، مـــع مــطــلــع نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري، الـــذكـــرى الأولــــى 
على  الإثيوبية  الاتحادية  الحكومة  لحرب 
إقليم تيغراي في شمال الباد، والتي أدّت 
الإقليم  عاصمة  على  السيطرة  إلــى  آنـــذاك 
الشعبية  الجبهة  قـــوات  ــت 

ّ
وتــشــت ميكيلي، 

لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي، مــــع عــــشــــرات آلاف مــن 

رندة حيدر

الطلب الذي وجهته إدارة الرئيس الأميركي 
ــيــــل لمــســاعــدتــهــا،  جــــو بــــايــــدن إلـــــى إســــرائــ
ــع قــائــد  ــدام عــاقــاتــهــا الـــجـــيـــدة مـ ــخـ ــتـ واسـ
الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح 
أخيرا،  العسكري  الانــقــاب  قائد  البرهان، 
لإقناعه بإعادة الحكومة المدنية إلى سدّة 
ــر مــثــيــر لـــاســـتـــغـــراب، ويــطــرح  الـــحـــكـــم، أمــ
عامات استفهام كبيرة بشأن قدرة الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة عــلــى مــواجــهــة أزمـــات 

المنطقة وإدارة ملفاتها الشائكة.  
قد يكون تنديد الإدارة الأميركية بالانقاب 
ــــف المـــســـاعـــدات  الـــعـــســـكـــري، وإعـــانـــهـــا وقـ
لــلــســودان، نتيجة مــواقــف مبدئية  المــالــيــة 
الانقابات  الديمقراطية ضد  الإدارة  لهذه 
العسكرية إجــمــالًا، لكن هــذا لا ينسينا أن 
عهد  فـــي  الــجــمــهــوريــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب هــي الــتــي دفعت 
العسكري  للمجلس  دولار  مليارات  أربعة 
فــي الــســودان مقابل تطبيع الــعــاقــات مع 
إسرائيل، وإزالة السودان عن قائمة الدول 

الداعمة لإرهاب.
مماثل  بطلب  الأمــيــركــيــة  الإدارة  توجهت 
، وهـــــذا يـــبـــدو مــنــطــقــيــاً، 

َ
ــا إلــــى مــصــر أيــــضــ

نــظــراً إلــــى عـــاقـــات الـــجـــوار بـــن الــبــلــديــن. 
ولكن هل تملك إسرائيل قدرة على التأثير 
 في العسكر الذين يحكمون السودان 

ً
فعا

اليوم؟ قبل كل شيء، إسرائيل هي من بن 
الـــدول التي لــم تــســارع إلــى ادانـــة الانقاب 
الــعــســكــري، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
ــمـــارس ســيــاســة  ــي تـ ــة أخــــــرى، وهــ ــيــ أوروبــ
تـــورّط لها فيه.  بــشــأن أي  الــشــديــد  التكتم 
ومع ذلك، يمكن التوقف أمام أمرين لافتن؛ 
الزيارة السرّية التي قام بها وفد عسكري 
سوداني إلى إسرائيل، برئاسة قائد قوات 
من  العاشر  فــي  السريع، حميدتي،  الــدعــم 
الأول(،  تشرين  )أكــتــوبــر/  المــاضــي  الشهر 
قبل  أي  الدفاعية،  الصناعات  برفقة مدير 
أســبــوعــن مـــن الانـــقـــاب الــعــســكــري الـــذي 
قـــام بـــه الـــبـــرهـــان، وقـــيـــام وفـــد إســرائــيــلــي، 
ــرات  ــابـ ــاد )المـــخـ يـــضـــم مــمــثــلــن عــــن المــــوســ
الــخــارجــيــة(، بــزيــارة ســريــة إلـــى الــســودان 
 
ً
بعد الانقاب. وإن كان هذا لا يشكل دليا
التي  التطورات  تــورّط إسرائيلي في  على 
اســتــجــدت أخــيــرا فــي الـــســـودان، فــإنــه على 
الأقل دليل على دور نشط تقوم به إسرائيل 

عبدالله هداري

أيـــام عــن ســاحــة الفكر العربي  رحــل قبل 
المفكر المصري، حسن حنفي  والإسامي 
)1935-2021(، والذي كان من أبرز وجوه 
مــرحــلــة »المـــواقـــف مـــن الـــتـــراث« ومــرحــلــة 
ــؤال الــنــهــوض الــعــاثــر«. لـــذا، الكتابة  »ســ
عــــن الأســــمــــاء الــبــحــثــيــة المــنــتــمــيــة لــهــذه 
المرحلة، أو تأبينها، مساهمة في التأريخ 
لــلأفــكــار، والنظر فــي أثــرهــا داخـــل البنى 
في  والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة  الثقافية 
تلك المرحلة وما تاها إلى حدود ما قبل 
إذ  الديمقراطي في 2011،  الربيع  ثــورات 

تمثل هذه الأخيرة بنية لمرحلة جديدة. 
تتناول هذه المقالة شخص حسن حنفي 
عبر ثاثة أسئلة: الأول، وهو ليس تكرارا، 
مــــن يــــكــــون حـــنـــفـــي؟ وحــــســــب خـــاصـــات 
عــلــم الــنــفــس المــعــرفــي، وســوســيــولــوجــيــا 
الرجل ممثل مرحلة ذات عنوان  المعرفة، 
كبير، هو »قوة الحضور الإيديولوجي«، 
ــــواء قــومــيــة أو يــســاريــة أو إســامــيــة،  سـ
تعيش  كانت  لكونها  ليبرالية،  نقل  ولــم 
خفوتا داخل الأوساط الثقافية والفكرية 
والــســيــاســيــة، بــعــد أن غــالــبــتــهــا الــفــكــرة 
ــاريــــع الإصــــــاح  ــل مــــشــ ــشــ ــيــــســــاريــــة وفــ الــ
الوطنية في مراحل ما بعد الاستقال، من 
الــدور البارز لصعود الضباط  دون نفي 

الأحرار، والفكر الناصري العسكري. 
ــثــــل أيـــــضـــــا لمــــرحــــلــــة مــــــا قــبــل  ــمــ وهــــــــو مــ
يعني  ما  الحالية،  الديمقراطية  الثورات 
ــام قــهــر الأنــظــمــة  تــشــرّبــه فــكــرة الــفــشــل أمــ
المــســتــبــدّة، والــتــســلــيــم بــســطــوة التخلف 
ــاري. ولـــذلـــك،  ــحــــضــ ــرة الانـــــدحـــــار الــ ــكــ وفــ
ــلــــى الــــرغــــم  الــــكــــتــــابــــة فـــــي مـــرحـــلـــتـــهـــم، عــ
مـــن حــمــاســة أصــحــابــهــا فـــي بــدايــاتــهــم، 
كـــانـــت أشـــبـــه بــالــتــجــديــف داخـــــل الــتــيــار 
ولــيــس فــي مــواجــهــتــه، وهــــذا مــا جعلهم 
»العاقة  فكرة  على  الــعــزم  بالغ  يعقدون 
بالتراث« و»العاقة بالماضي« و»العاقة 
ــلــــى المـــشـــكـــل  بـــــــالإســـــــام«، فـــــي تــــأكــــيــــد عــ
المرتبط عند نخبتنا بماضيها وبالتراث 

الحضاري الإسامي في كل أبعاده. 
والسؤال الثاني: ما الذي يعنيه أن نكتب 
عــن حنفي؟ مــن الأجــوبــة الأولـــى عــن هذا 
الــســؤال، أن ذلــك يعني الكشف عــن بنية 
وأهــم شواغلها،  العربية  الثقافية  الــذات 
ــا كــانــت تــعــتــقــده عــوائــق تمنعها من  ومـ
بــلــوغ أهـــدافـــهـــا. إذن، نــحــن، بــاحــتــفــائــنــا 
الــســرديــات  نكشف  الــبــارزيــن،  بمثقفينا 
الكبرى  والسياسية  والمعرفية  الثقافية 
الجمعي  ووعــيــنــا  مخيالنا  ــــرت 

ّ
أط الــتــي 

الـــعَـــالِـــم. والــــجــــواب الـــثـــانـــي، وعــيــنــا بــأن 
الــحــكــم بــالــفــشــل أو الــنــجــاح عــنــد هـــؤلاء 

ممدوح الشيخ

تعدّ القراءة الخطية للتاريخ، إلى حد كبير، 
س الفكري، 

ّ
سمة عقلية شائعة في مناخ التكل

وتقترن بإحساسٍ غير مبرّر بالراحة لفكرة 
أن العالم لم يتغير، وأن في الوسع »استعادة 
ضــبــط المــصــنــع« كــلــمــا تــغــيــرت »مــدخــات« 
تستوجب  السياسية،  المعادلة  فــي  رئيسة 
توقع »مخرجاتٍ« جديدة وقبولها والتكيّف 
معها. وقد يكون المصير الفاجع الذي آل إليه 
طــغــاة، مــثــل هــتــلــر وصـــــدّام حــســن ومعمر 
ــرار على  الــقــذافــي، درسًـــا فــي مخاطر الإصــ
ة  ي. والقراء

ّ
أن التاريخ يسير في مسار خط

القناعة  ببساطة،  تعني،  للتاريخ  ية 
ّ
الخط

بــأن مــا حــدث بــالأمــس يمكن توقع حدوثه 
غدًا وبعد غد و ... ... وقد كانت قيادة الحزب 
الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي، لأســـبـــاب عــديــدة، 
ــيــة )مــؤدلــجــة( 

ّ
مــخــدّرة لــعــقــود، بــقــراءة خــط

للتاريخ، حتى جاء غورباتشوف، داعيًا إلى 
المصارحة والتغيير. وفي التجربة الصينية، 
شكل التغيير الكبير الذي أحدثه دينغ سياو 
بينج بعد حقبة ماو تسي تونغ، الخطية، 
ا من هذا النوع، 

ً
المتصلبة، الدموية، منعطف

أكبر  بــن  مــن  شموليتان  تجربتان  فكانت 
النظم الشمولية في التاريخ الحديث، درسًا 

مهمًا في ضرورة رؤية »المنعطف«!
ــام القليلة المــاضــيــة، كــان واضــحًــا  وفــي الأيـ
أن الانقاب الذي قام به الجيش السوداني 
على الفترة الانقابية وشريكه المدني فيها، 
إغــــراق فــي إنــكــار المــنــعــطــف الــتــاريــخــي في 
الرباعي  البيان  وجـــاء  وخــارجــهــا،  المنطقة 
أن  ليؤكّد  الخليجي(  )الأنغلوسكسوني/ 
بالحاجز  بقوة  اصطدمت  الانقاب  مركبة 
الـــذي أنــكــرت وجــــوده، وتــحــوّلــت »الــفــرصــة 
المتوهمة« إلى »صفعة« مدوّية. والمنعطف 
ح 

ّ
المرش كانت مامحه واضحة في خطاب 

الــرئــاســي، جــو بــايــدن، وأصبحت ممارسة 
فعلية قبل أن ينتهي العام الأول في رئاسته. 
وتأكيدًا لما توقعته مقالات سابقة للكاتب، 
أسهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
)بــريــكــســت( فــي تــقــارب أمــيــركــي بريطاني 
فـــي الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، كــشــف بــشــكــل أكــثــر 
جاءً حجم الاختاف بن أميركا والاتحاد 
الأوروبــــــــــي، وبـــخـــاصـــة فــــي مـــلـــف الـــتـــحـــوّل 
الديموقراطي في الشرق الأوسط. ويخطئ 
من يتوهّم أن أميركا تتصرّف بشكل مبدئي 
مثالي، وكل ما حدث، وهو مهم جدًا، أن الإدارة 
الأميركية الحالية ترى التحول الديموقراطي 
ــط يــخــدم  ــ ــدة دول فـــي الـــشـــرق الأوســ فـــي عــ

مماثلة  ــداد  أعــ ونــــزوح  والــجــرحــى،  القتلى 
أخـــرى، بعضها إلــى الــســودان، إضــافــة إلى 
استشراء المجاعة وسط المدنين المنكوبن. 
ومع حلول هذه الذكرى كانت قوات الإقليم 
السيطرة  قد استجمعت شتاتها، وأعــادت 
الإقليم في يونيو/ حزيران  على  عاصمة 
المـــاضـــي، وأخـــــذت بــالاســتــيــاء الــتــدريــجــي 
على مدن وبلدات إثيوبية. وفي أمرها هذا، 
مــتــحــالــفــة مـــع تــنــظــيــم مــســلــح آخــــر ينتمي 
لعرق الأورومــو، مهدّدة بأن مصير رئيس 
وأن  علي »محسوم«،  أحمد  أبــي  الحكومة، 
وصــول  القوات إلــى العاصمة أديــس أبابا 
»مسألة أســابــيــع«. وكـــان أبــي أحــمــد، خال 
انتكاسات  مــع  المــاضــيــة  الخمسة  الــشــهــور 
جيشه، يبدي مواقف متصلبة تجاه مصر 
والسودان في مفاوضات سد النهضة، مع 
احتفل  كما  للسد،  الثاني  بــالمــلء  الاحتفال 
بالتمديد له في ولاية جديدة مدتها خمس 
حزبه  فيها  حقق  انتخاباتٍ  بعد  ســنــوات، 
»الازدهار« فوزا »حاسما«. وقد تم استثناء 
إقليم تيغراي من  إجــراء تلك الانتخابات، 
وكان في الأثناء قد أجرى انتخابات خاصة 

به، لم تعترف بها الحكومة المركزية.
الــحــرب عــلــى خلفية مطالب  تــتــجــدّد هـــذه 
عرقية تــخــصّ ســكــان الإقــلــيــم )5,6 ماين 
نـــســـمـــة مــــن 108 مــــايــــن نـــســـمـــة(. وعــلــى 

الإثنية الأكبر عدداً، وبنسبة تضاهي %36 
 من 

ً
من عدد السكان، إلا أنه يواجه مقاومة

أبناء عرقيته هذه من خال جبهة تحرير 
مناطقها،  بانفصال  تــنــادي  التي  أورومـــو 
وتحالفت مع جبهة تيغراي في الأسابيع 
المــاضــيــة، وتــشــاركــا فــي الــقــتــال والتنسيق 
ــدن إثــيــوبــيــة،  ــ بــيــنــهــمــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـ
ــلـــى عـــــدد مــــن المـــــدن،  وســـيـــطـــرا بـــالـــفـــعـــل عـ

قليا  تزيد  العاصمة بمسافة  واقتربا من 
عــن 300 كيلومتر حتى إعـــداد هــذا المــقــال. 
ع أفراد الجيش الإثيوبي 

ّ
وبالنظر إلى توز

وقياداته على ولاءات عرقية محتلفة، فإنه 
يــمــكــن تـــصـــوّر مـــدى الــتــحــدّي الــــذي يــهــدّد 
تماسك الدولة وقواتها المسلحة في الأشهر 
المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي 

يوقف النزاع.
 لقد حاز أبي أحمد علي )46 عاما( جائزة 
نوبل للسام، لقاء إنهائه الحرب مع إرتيريا 
فــي الــعــام 2000، لكن الــرجــل الـــذي يوصف 
الليبرالية والــشــعــبــويــة لم  بــأنــه مــزيــج مــن 
يـــتـــوان عـــن شـــن حــــرب، فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
على إقليم تيغراي، دارت داخل المدن وبن 
 
ً
الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، ولـــم يــمــنــح فــرصــة

 لــلــتــســويــات والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، 
ً
كــافــيــة

ولــــم يــصــغ لـــنـــداء الـــســـام الـــــذي تــلــهــج به 
نــفــوس المــدنــيــن. وقـــد فــتــح بــذلــك الأبــــواب 
على وسعها لحروبٍ متجدّدةٍ باتت تهدّد 
العاصمة وتماسك الدولة. أما جبهة تحرير 
تيغراي )نشأت في العام  1975(، فقد مزجت 
الــتــحــريــر الشعبية والــتــحــريــر  بــن حـــروب 
العرقي وتغذية المشاعر الحربية إلى ما لا 
نهاية، والحلم بدولة مستقلة على أساس 
الــعــرق وحـــده. وقــد سبق لــهــذه الجبهة أن 
تعاونت مع إرتيريا قبل استقال الأخيرة 

مع  تتحالف  وهــذه حاليا   ،1991 العام  في 
أديس أبابا ضد »شعب« تيغراي، وهذا هو 
إذا  لإقليم  الوحيد  المستقبلي شبه  الجار 

قيّض له الانفصال.
ــة  ــفــــارقــــات أن إثـــيـــوبـــيـــا هــــي الـــدولـ ــن المــ ــ ومـ
الــوحــيــدة فــي أفــريــقــيــا الــتــي كـــان يترأسها 
إمــبــراطــور )هيا ســاســي(. ومنذ سقوطه 
في 1974، تعاقبت على الحكم قوى عسكرية 
 

ّ
»ثورية ديمقراطية شعبية«، كانت تستظل

ى 
ّ
الــســوفــيــاتــيــة، وتتلق بـــ »الإمـــبـــراطـــوريـــة« 

الـــدعـــم الــتــســلــيــحــي والــدبــلــومــاســي مــنــهــا. 
ومــنــذ انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، طبع 
الإثيوبية، وها  الــدولــة  الاضــطــراب مسيرة 
هــي بــاد الحبشة، مــع اقــتــراب نصف قرن 
من أفول إمبراطوريتها، باتت مهدّدة بأفول 
وحدة أقاليمها ومناطقها واهتزاز وضعها 
الإقليمي في القارّة  السمراء، وذلك مع الفشل 
المديد في بناء دولة شبه حديثة، تقوم على 
وبناء  القوانن  وعمومية  المواطنة  أســاس 
جيش وطني مهني، يضع القوات المسلحة 
الداخلية، مع  التجاذبات السياسية  خارج 
الــفــشــل فـــي الــتــنــمــيــة الــداخــلــيــة، وفـــي دمــج 
وفي  الــقــومــيــة،  بالهوية  الفرعية  الــهــويــات 
إقـــامـــة عـــاقـــات حــســن جــــوار مـــع دول مثل 

السودان ومصر.
)كاتب من الأردن(

ــذا الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي الأفـــريـــقـــي المـــهـــم. ــ فــــي هـ
الحكومة  البرهان  إطاحة  أن  خافياً  ليس 
المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك 
فـــي مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، نــظــراً لــاخــتــاف 
البرهان وحمدوك  النظر بن  في وجهات 
إسرائيل،  العاقات مع  من مسألة تطبيع 
فــبــيــنــمــا يـــؤيـــد الـــبـــرهـــان تــوقــيــع اتــفــاقــات 
التطبيع فــوراً، كان حمدوك يرى أنه ليس 
مـــن صــاحــيــات حــكــومــة مــوقــتــة الــتــوقــيــع 
على مثل هــذه الاتــفــاقــات، ويــجــب انتظار 
فــي نهاية 2022  انــتــخــاب حكومة جــديــدة 
ــوة. ولـــكـــن  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــلــــى هـــــــذه الـ لـــلـــمـــوافـــقـــة عــ
ــرى تـــدفـــع المـــســـؤولـــن  ــ عــــوامــــل عــــديــــدة أخــ
إلى الحرص على عاقاتهم  الإسرائيلين 
الــجــيــدة مــع الــعــســكــريــن الــذيــن يحكمون 
الــســودان الــيــوم، والــتــي تــأتــي بعد تاريخ 
ــد، فــــقــــد كــــان  ــ ــديـ ــ ــــشـ طــــويــــل مـــــن الــــــعــــــداء الـ
الــســودان، منذ إعــان استقاله في 1956، 
من بن أكثر الدول العربية عداء لإسرائيل 
التي ردّت على ذلك بدعم استقال جنوب 
السودان، وأقامت عاقات وثيقة عسكرية 
واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــع جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
 ،20015-2009 السنوات  وخــال  الــســودان. 
ــام الـــســـودان عــاقــات وثــيــقــة مــع إيــــران،  أقــ
الساح  لتهريب  إلــى ممر بحري  وتــحــوّل 
ــا جعله  ــمـــاس، مـ ــى حـــركـــة حـ مـــن إيــــــران إلــ
 لضربات جوية إسرائيلية. لكن ذلك 

َ
هدفا

كله تبدّل في السنوات الأخيرة لحكم عمر 
الجيوسياسية  الانــعــطــافــة  ومــع  البشير، 
ــام بـــهـــا الـــــســـــودان، بــتــشــجــيــع مــن  ــ الـــتـــي قـ
الـــســـعـــوديـــة، وانـــتـــقـــالـــه مـــن الــتــحــالــف مع 
السنية  الــدول  المحور الإيراني إلى محور 
المــعــتــدلــة. فــي 2015، انــضــم الـــســـودان إلــى 
قوات التحالف لقتال الحوثين في اليمن. 
وفي 2016 قطع عاقاته بإيران. ترسخ هذا 
الــتــحــول الــســودانــي بعد ثـــورة الــجــنــرالات 
على البشير في 2019، وإعانهم التحالف 
مـــع مــصــر والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات الــتــي 
ذكــــــرت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــهـــا لــعــبــت 
ــاء الــــــذي جـــــرى بــن  ــقـ ــلـ ــي الـ دوراً مــهــمــاً فــ
بنيامن  السابق  الاحتال  رئيس حكومة 
نــتــنــيــاهــو والـــبـــرهـــان فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
2020 في أوغندا. وقد أدّى هذا التقارب إلى 
إعان السودان في أكتوبر/ تشرين الأول 
مع  الــعــاقــات  تطبيع  على  موافقته   2020
إســرائــيــل. لا يخفي الإســرائــيــلــيــون وجــود 
مــصــالــح كــثــيــرة لــهــم فـــي الــــســــودان. هــنــاك 

إنما هو قيمة نسبية، ليست ذات حقيقة 
إطــــاقــــيــــة فــــي نــــظــــرنــــا، فـــحـــتـــى لــــو كــتــب 
كثيرون ممن ينتمون لهذا الجيل مقرّين 
بــفــشــلــهــم، فــنــحــن نــــراه إنـــجـــازا منسجما 
مع بناهم الثقافية والفكرية والسياسية 
يمثلون  فهم  والتاريخية،  والاقتصادية 
الخروج  »المفكّر« وجهوده في  محاولات 
من الأزمــة، ودوره الــذي لم يأفل بعد في 
ى أنواعهم. من دون 

ّ
تحريك الفاعلن بشت

السياسي  الــفــاعــل  صــفــة  عنهم  ننفي  أن 
باعتبار انخراطهم في أحزاب ومنظمات 
ــارا  ــبــ ــلــــن كــ ــاعــ ــوا فــ ــ ــانــ ــ ــل كــ ــ وحـــــــركـــــــات، بــ
 أخــرى 

ٌ
ومــؤسّــســن داخــلــهــا. وهـــي مــيــزة

ميّزت جيلهم. ومنه نفهم حيازة الكتابة 
الــســيــاســي حــصــة مهمة  المــوجــهــة للفعل 

من إنتاجاتهم وشواغلهم المعرفية.
ومــنــه نصنف مــا أنــجــزه حنفي فــي هذه 
الــخــانــة، ســــواء فــكــرة »عــلــم الاســتــغــراب« 
»الـــيـــســـار  أو  ــراث«،  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ »حـــاجـــتـــنـــا  أو 
الإســــامــــي«. ودلــيــلــنــا عــلــى أن مـــا قــدّمــه 
الرجل إسهام في الزحزحة نحو الأفضل 
مــــن وجــــهــــة نــــظــــره، الأثـــــــر الـــــــذي خــلــفــتــه 
توطينها  عبر  الإسامي«  »اليسار  فكرة 
ــفــــادة من  ــتــ فـــكـــرة تــقــبــل الــتــجــديــد والاســ
المــخــتــلــف فـــي بـــنـــاء الـــــــذات، عــنــد الــجــيــل 
والإسامية،  اليسارية  للنخبتن  الشاب 
ــــذي كــانــت لـــه امــــتــــدادات مــبــاشــرة في  والـ
بلدان عربية عدة )تونس، مصر..( وغير 

مباشرة )المغرب..(. 
الــــــثــــــورات  مــــــن  جـــعـــلـــنـــا  قــــــد  كــــنــــا  وإذا 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــمــت أخـــيـــرا مرحلة 
نصنف، من خالها، الفرق بن الجيلن، 
فـــإن حــنــفــي، رحــمــه الـــلـــه، مــنــتــم مـــن دون 
ــثــــورات،  شـــك إلــــى مــرحــلــة ســابــقــة عـــن الــ
ولو أتيح له معايشتها مبكّرا، لاختلفت 
 قـــد نصفها 

ٌ
كــتــابــاتــه جـــــدا، وهــــي فـــكـــرة

بـــأنـــهـــا تــحــصــيــل حــــاصــــل، مــــن الــنــاحــيــة 
ــثــــورات  ــمـــق؛ الــ ــعـ الــشــكــلــيــة، ولـــكـــن فــــي الـ
الأخـــيـــرة تعني اســتــبــطــان أفـــق غــيــر أفــق 
مــرحــلــة الإيــديــولــوجــيــات، وغــيــاب تأثير 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة عــلــى المــشــهــد 
العام، فأفق كاتب اليوم يغيب عنه شيء 
التغيير  البقاء والاستمرار، ففكرة  اسمه 
ــات ولـــيـــس  ــظـ ــلـــحـ ــالـ  بـ

ً
صــــــــارت مـــرتـــبـــطـــة

بالسنن، وهــو مــا كــان مُفتقدا فــي جيل 
حــنــفــي ومــحــمــد عــابــد الـــجـــابـــري ونــصــر 
حامد أبو زيد وجورج طرابيشي وحسن 

الترابي وغيرهم... إلخ. 
نجدنا  الـــراحـــل،  مفكرنا  نظلم  لا  وحــتــى 
ــن إلـــــى الــتــفــكــيــر فــــي بـــعـــضٍ مــن  مـــدعـــويـ
طــروحــه المــبــدعــة، والــتــي تــمــيــزت بــجــرأة 
بــالــغــة، ونــجــاعــة كــبــيــرة. ونــقــصــد فــكــرة 
»الــيــســار الإســامــي«، والــتــي حــاول فيها 

مصالح أميركا أكثر من التحالف مع نظم 
مستبدّة، والتاقي بن »المصالح« و»القيم« 
في السياسة الخارجية الأميركية )ولو كان 
جــزئــيًــا(، يسهم فــي اضــطــاع أميركا بــدور 
الديموقراطية. ولحظات  عالمي كبير يدعم 
تاريخية مثل: انخراط أميركا في الحربن 
الــثــانــيــة، و»مــشــروع  العالميتن، الأولـــى ثــم 
مارشال«، بالإضافة إلى الحماية الأميركية 
لكوريا الجنوبية وتايوان، والدعم الأميركي 
للتحوّل الديمقراطي في شرق أوروبا ... ... 
 
ً
وغيرها، جميعها كانت منعطفاتٍ تاريخية

أسهم في حدوثها تضاؤل حجم الفجوة بن 
»القيم« و»المصالح« في السياسة الخارجية 

الأميركية.
التي كانت  العربية الأميركية  والمساومات 
عــمــلــة قــابــلــة لــلــتــداول قــبــل الــربــيــع الــعــربــي 
فــقــد كــثــيــر مــنــهــا »مــنــفــعــتــه الـــحـــدّيـــة« بــنــاء 
المنفعة  القانون الاقتصادي »تناقص  على 
القرن  مــن  الثاني  النصف  الــحــدّيــة«. ومــنــذ 
العشرين، وجدت عدة أنظمة عربية نفسها 
فــــي مــــواجــــهــــة مــــع أمــــيــــركــــا بـــســـبـــب تــوهــم 
 صالحة 

ّ
يــمــكــن أن تــظــل أن مـــســـاومـــاتٍ مـــا 

لاستخدام إلى ما لا نهاية، كمقايضة على 
الديموقراطية. وفي هذه الحفرة، سقط صدّام 
 أن دوره في مواجهة الثورة 

ّ
حسن حن ظن

الإيرانية »صكّ غفران« أبدي، يضمن له أن 
يرتكبها،  جريمةٍ  أي  عن  أميركا  تتغاضى 
وكان هذا الوهم أحد أهم دوافعه غير المعلنة 
الخطأ  الأســد  الكويت. وارتكب نظام  لغزو 
نفسه في الملف اللبناني، حن اعتبر أن دوره 
في حماية مسيحيي لبنان، وهو ما كرّره 
الــلــه، حسن نصر الله،  الأمــن الــعــام لحزب 
ا لأن 

ً
قبل أيام، حرفيًا تقريبًا، يجعله مستحق

يتغاضى الغرب كله عن ابتاعه لبنان، ... ... 
وهكذا. وفي هذا السياق، المساومة على دور 
أو  ما في خدمة مصالح إسرائيل وأمنها، 
في تمرير مشروعات تسوية معينة، وكذلك 
في مكافحة الإرهاب، مساومات تكاد تكون 
فــي عاقة  الــحــديــة«،  »منفعتها  فــقــدت  قــد 
أميركا ببعض حلفائها في الشرق الأوسط، 
وبعضهم يبدي اهتمامًا بأمن إسرائيل أكثر 

من إدارة بايدن نفسها!
والموقف الداعي، بوضوح، إلى عودة المسار 
إلى ما كان عليه قبل  السوداني  الانتقالي 
الانقاب درسٌ في التحليل السياسي، ودرسٌ 
الرباعي  البيان  أمــا  الدولية.  العاقات  في 
 
ٌ
صفعة فهو  الخليجي  الإنغلوسكسوني/ 

لأكثر من طرف.
)كاتب مصري(

الـــرغـــم مـــن ضــآلــة عـــدد ســكــان الإقــلــيــم، إلا 
أنــهــم يــتــمــتــعــون بــقــيــادة عــســكــريــة مــدربــة 
تــضــم نــحــو ربــــع مــلــيــون جـــنـــدي، وتــتــوفــر 
تــمّــت غنيمتها من  على أســلــحــةٍ ومـــعـــدّاتٍ 
ــواتٍ إرتـــيـــريـــةٍ  ــ ــن قــ ــيـــوبـــي، ومــ الــجــيــش الإثـ
شــاركــت فــي الــحــرب عــلــى الإقــلــيــم فــي مثل 
هذه الأيــام من العام الماضي. وعــاوة على 
ذلــــك، لأبــنــاء الإقــلــيــم حــضــور فــي الأجــهــزة 
سعى  وقــد  الإثيوبية.  والأمنية  العسكرية 
أبي أحمد إلى إخــراج قادتهم من الأجهزة 
كما  والــتــجــديــد.  التطوير  مسمّيات  تحت 
تيغراي،  تحرير  إلــى تصفية جبهة  سعى 
التنظيمات  إلــى صهر جميع  الــدعــوة  عبر 
في بوتفقة واحدة، وهو ما فهمته الجبهة 
ــل حـــكـــمـــت هـــذه  ــ ــة لـــتـــصـــفـــيـــتـــهـــا. بـ ــاولــ مــــحــ
وفاة  مع   2012 العام  حتى  الباد  العرقية 
الــذي ينتسب لها، وترأس  ميلس زيناوي 
مــنــظــمــتــهــا الــعــســكــريــة. ولا يــتــعــلــق الأمـــر 
بل  فحسب،  مفترضةٍ  عرقيةٍ  بمحاصصةٍ 
بــــأن جــبــهــة تــيــغــراي قـــد ســاهــمــت مــســاهــة 
فعالة في إسقاط الحكم العسكري الذي كان 
»الاشتراكي«  مريام  يقوده مغنستو هيا 

18 عاما منذ 1974.
ولا يـــتـــوقـــف تــعــقــيــد الـــخـــريـــطـــة الــعــرقــيــة 
ومــوازيــن الحكم هــنــا، فعلى الــرغــم مــن أن 
أبـــي أحــمــد ينتمي لــعــرق الأورومـــــو، وهــي 

الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لمــوقــع الـــســـودان 
ــة إســـرائـــيـــل  ــاجــ ــر وحــ ــمــ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــ
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى طـــرق تــهــريــب الــســاح 
مـــن إيـــــران إلــــى »حـــمـــاس« فـــي غــــزة، وإلـــى 
الـــدفـــاع عـــن حــريــة مــاحــة ســفــنــهــا هــنــاك. 
ــك الأهـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــى ذلـ تـــضـــاف إلـ
للشركات  الــســودان  يقدّمها  التي  الكبيرة 
الإســرائــيــلــيــة فــي مــجــالات المــيــاه والــطــاقــة 
السودان  أن  كما  والتكنولوجيا.  والزراعة 
يــشــكّــل بــالــنــســبــة إلــــى إســـرائـــيـــل نــمــوذجــاً 
فريداً للدول التي  فكّت تحالفها مع إيران، 
وعملت على تطبيع عاقاتها مع إسرائيل. 
وبــهــذا المعنى، هــنــاك اخــتــاف فــي النظرة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى الــتــطــبــيــع مـــع الـــســـودان 
عن النظرة إلى التطبيع مع دول الخليج، 
فدول الخليج تعتبر إيران تهديداً خطيراً 
على أمنها، بينما هذا ليس مطروحاً على 

السودان. 
ــــره، تـــرغـــب إســــرائــــيــــل فــي  ــيـ ــ لـــهـــذا كـــلـــه وغـ
المحافظة على إنجازاتها في السودان، من 
خـــال دعــمــهــا الــخــفــي لــلــبــرهــان والمــجــلــس 
الــعــســكــري، ولـــو تــعــارض ذلـــك مــع المــوقــف 
ولو  المــتــحــدة،  الــولايــات  لحليفتها  المعلن 
جــاء ذلــك على حــســاب الشعب الــســودانــي 
ونـــضـــالـــه مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة وقــيــام 

حكومة مدنية. 
ــان، الــــــذي ســـعـــى إلـــى  ــرهــ ــبــ المــــفــــارقــــة أن الــ
التطبيع مع إسرائيل للتقرّب من الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــحـــصـــول عــلــى دعـــمـــهـــا، يجد 
نــفــســه الـــيـــوم فـــي مـــواجـــهـــةٍ مــعــهــا، بينما 
ــيــــل وســـيـــطـــا بــيــنــه وبـــن  تـــحـــولـــت إســــرائــ

الولايات المتحدة.
)كاتبة لبنانية(

حــســن حــنــفــي تــحــيــيــد عــنــصــر الــكــراهــيــة 
الإيـــديـــولـــوجـــي  الــــجــــذر  ذات  الـــعـــمـــيـــاء، 
الماحق. ونحن نلحظ حاجتنا لها اليوم، 
بديها أنظمة 

ُ
أمام الكراهية البالغة التي ت

كثيرة تجاه الإخــوان المسلمن كفيروس 
قاتل، لا محيد عن فكرة تدميره ومحوه. 
الــلــبــوس  الـــكـــراهـــيـــة ذات  ــي المـــقـــابـــل،  ــ وفـ
الــديــنــي لــلــيــســاري الــتــقــدّمــي، واعــتــبــاره 
مساهما أساسيا في ما آلت إليه أوضاع 

عالمنا العربي. 
أدخلته  ومــا  تجربته،  على  بــنــاء  حنفي، 
جــــهــــوده الـــفـــكـــريـــة وجـــدّيـــتـــه بـــاحـــثـــا مــن 
فــكــره، ومــا شهده كذلك من  تحوير على 
ــراحـــل  ــيـــس المــــصــــري الـ ــالٍ بــــن الـــرئـ ســــجــ
المسلمن،  والإخـــوان  الناصر  عبد  جمال 
ت له فكرة التركيب بن ما يحتاجه كل 

ّ
عن

طرفٍ من الآخر. وهي فكرة لا ننكر أثرها 
والإســامــي،  العربي  الفكر،  على  البعيد 
نقول نجاحها  ولــن  بالتراث.  في عاقته 
إلــى  كثيرين  دفــعــت  ولــكــنــهــا،  فشلها،  أو 
التفكير بطرقٍ مغايرة، وهذا هو المطلوب 
 لم يكن راضيا 

ْ
الذي رغب فيه حنفي، وإن

قــرّاء ما كتبه، نلمس  عنه، ولكننا، نحن 
تأثيره بشكل جلي، إلى جانب رفقائه من 

أبناء تلك المرحلة الصعبة. 
أمـــا فــكــرة الاســـتـــغـــراب، فــهــي لا يمكنني 
إلـــى  بـــاعـــتـــبـــارهـــا دعــــــوة  إلا  أفــهــمــهــا  أن 
ــي، فــعــلــى  ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــكــــري والأكــ ــفــ تـــحـــكـــيـــم الــ
مــن تصنيفنا حنفي ضــمــن جيل  الــرغــم 
الإيديولوجية، فإنه كان يؤمن بالمحاولة 
فــــي تــحــيــيــدهــا أمــــــام المــــعــــرفــــي، أو عــلــى 
الأقـــل المــحــاولــة للسير فــي ذلـــك الــطــريــق، 
ــــذي تـــلـــمّـــس نـــجـــاح الاســـتـــشـــراق  ــــو الــ وهـ
النسبي عبر الصرامة العلمية والبحثية 
الـــتـــي طــبــعــت إنـــتـــاجـــات أبــــــرز أســـمـــائـــه. 
فـــعـــل،  ردّة  لـــيـــس  ــا،  ــنــ هــ ــراب،  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــديـــدون، بــل هو  كــمــا يــحــســب بــاحــثــون عـ
فـــي نــظــر الــكــاتــب تــعــامــل مـــع الـــتـــراث من 
الخارج، وانشغال مزدوج به، فهو بحث 
عن أجوبة لسؤال التراث، والدين، وسؤال 

النهضة العاثرة. 
هذا  عــن  الكتابة  بــأن  هنا  المقالة  ختم 

ُ
وت

الجيل مسألة لا غنى لنا عنها، لتحقيب 
أزمنتنا الفكرية، والتأريخ للأفكار داخل 
مجتمعاتنا، وفهم مسار العاقة المركبة 
بـــن الــفــكــري والاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
وفهم عاقتنا بأنفسنا والتحوّلات التي 
طرأت عليها. ولذلك نحتاج دائما قراءة 
جديدة لفكر كل هؤلاء بناء على الانتماء 
الاجتماعي  عن  الفكري  تفصل  لا  لحقبٍ 

والاقتصادي والسياسي.
)كاتب وأستاذ جامعي مغربي(

إثيوبيا... خيارات صفرية لنزاعات عرقية

أي دور لإسرائيل اليوم في السودان؟

حسن حنفي... 
جيل ما قبل الثورات الديمقراطية

السودان درساً 
ومنعطفاً... وصفعة

بلاد الحبشة، مع 
اقتراب نصف قرن من 

أفول إمبراطوريتها، 
باتت مهدّدة بأفول 

وحدة أقاليمها 
ومناطقها

السودان بالنسبة إلى 
إسرائيل نموذج فريد 

للدول التي فكّت 
تحالفها مع إيران

الكتابة عن حنفي 
تعني الكشف عن 

بنية الذات الثقافية 
العربية وأهم 

شواغلها، وما كانت 
تعتقده عوائق 

تمنعها من بلوغ 
أهدافها

آراء

معن البياري

ى للرئيس محمود عباس )85 عاما( طول العمر 
ّ
أمّا وأن الأعمار بيد الله، وأننا نتمن

ودوام الصحة، فذلكما لا يعنيان استهجان التناسي الماثل في المشهد الفلسطيني 
الراهن، البليد والمتكلس، لمسألة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، لو شاء ربّ البرية 
ما يشاء. سيما وأنه ما من أحد يأتي على قضية الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
الموؤدتين بقرار من الرئيس عباس، وقد كان مقررا إجراؤهما الصيف الماضي، بالذريعة 
المفتعلة، عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بهما في القدس، ما يعني أننا بصدد الانتظار 
إلى ما شاء الله، لما يغشى المحتلين شيء من الشهامة فيأذنون بهذا. أما الذي يسّر 
الرئيس  التعليق، خلافة عباس، وهو  ر هذه المساحة المعطاة لهذا 

ّ
المناسبة لأن تتذك

منذ 16 عاما، وكذا التنطيش الجاري للاستحقاق )؟( الانتخابي، فهو مباحثات وفدٍ 
مما يسمّي نفسه »التيار الإصلاحي في حركة فتح«، برئاسة المفصول من الحركة، 
محمد دحلان )60 عاما( في موسكو، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
الثلاثاء الماضي، والتي جرت بدعوة رسمية من الأخير. وعلى ما »سرّب« دحلان، الذي 
حاكمته محكمة في رام الله في العام 2014 غيابيا، بتهم فساد، فإنه أبلغ مضيفه 
إنه بلغ الستين، ولا شيء يريده من السلطة الفلسطينية، والتي ليس فيها، للأسف، 
ما يغري للسعي الشخصي إليه، وقال »إنما أريد لشعبي أن يمتلك أداته السياسية، 
وأن يرمم كيانه الوطني«. كما أن الوزير الروسي استمع من النائب دحلان )يحتفظ 
بعضويته في المجلس التشريعي الفلسطيني( إنه يسعده أن يجلس جانبا، وأن يحقق 
الطيف الفلسطيني وحدته على أسس ديمقراطية. وشدد، أيضا، على حرصه على 

استعادة الوحدة الفتحاوية، والوطنية الفلسطينية العامة.
د، بداهة، أن الكلام، أي كلام، ليس عليه جمرك، وما قاله الوزير والمسؤول الأمني 

ّ
والمؤك

الفلسطيني الأسبق في مبنى الخارجية الروسية قال مثله في غير مطرح، وفي وسعه 
أن يشيعه في أي وقت. أما أن يصدقه الفلسطينيون أولا يصدقوه فأمر آخر. ولكن 
المسألة هنا تتعلق بالقيادة الروسية، ما هو بالضبط غرضها من دعوة دحلان )ومعه 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  التي شهدت  موسكو،  إلــى  مجموعته(  من  اثنان 
اجتماعا بين وفد سابق، برئاسة سمير مشهراوي، ومساعد وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف، جاءت الأخبار في حينه، إن ذلك يتعلق بسبل استعادة الوحدة 
الفلسطينية، »في ضوء الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية العامة«، والتي تم دفنها، 
وذاع في أوساط فلسطينية )ربما مغرضة أو غير مغرضة( إن الرئيس عباس أماتها 
بسبب ما زودته به تقارير عن عدد معتبر من المقاعد كانت ستحرزها قائمة محمد 
دحلان، ما كان سيحرجه كثيرا، وستكون أعطابه على حركة فتح كثيرة. والبادي أن 
موسكو التي تنفتح على سيف الإسلام القذافي في ليبيا )دعك من خليفة حفتر(، 
وقد تدعم ترشيحه للرئاسة في بلده، تنفتح كثيرا على دحلان الذي خصّته بدعوة، 
في العام 2015، للمشاركة في احتفال الكرملين بذكرى إنشاء اليونسكو )!(، وقد 
تفعلها وتطرح ورقته رئيسا إذا ما بوغت الجميع بالطارئ الفلسطيني إياه، ولو من 
باب التجريب وتحسس الحال وجس النبض، وربما وجدَ أمرٌ كهذا بعض هوى عند 
أجنحة ومجاميع فلسطينية هنا وهناك، سيما وأن خطوطا مفتوحة بين الدحلانيين 
وحركة حماس، وقد عاد كثيرون منهم في العامين الماضيين إلى قطاع غزة بإذن وسماح 
من الحركة صاحبة القرار هناك. وإذ جرى الإعلان في رام الله، يوم محادثات لافروف 
دحلان الأسبوع الماضي، أن الرئيس محمود عباس سيزور موسكو قريبا، تلبية لدعوة 
ر إلى أن تلك المحادثات، الموصولة بسوابق مثيلة، تفصيل في 

ّ
روسية، فإن هذا يؤش

مشهد فلسطيني ركيك، يتسيد فيه الفراغ، ولا يشغل بال أحد أن يشغل هذا الفراغ 
المهمل، ويجد فيه الروس مساحة للعب والتجريب والمناكفة وإطلاق البالونات التي لا 
يحفل بها أحد، وإخراج الأرانب من صناديق الساحر التي لا يكترث بها فلسطيني في 
رام الله ولا موظف ضئيل الاعتبار في الخارجية الأميركية في واشنطن. .. لا تخرج 
صــورة لافــروف مع دحــلان وسمير مشهراوي وجعفر هديب عن كونها تفصيلا 
ثانويا في خريطة فلسطينية شائهة، متروكة لمن أراد أن يسرّي عن نفسه بأي كلام، 
من قبيل إنها )الصورة( رسالة تحذير إلى الرئاسة الفلسطينية .. هل هي كذلك حقا؟ 
سقى الله تلك الأيام التي كان جورج حبش يستضاف في موسكو مدعوا أياما قبل 

زيارة ياسر عرفات إليها بلا دعوة.

ممدوح حمادة

لت بداية على شكل إيديولوجيات 
ّ
شهد تاريخ البشرية حركات عنصرية كثيرة تشك

تفوّق عنصر بشري ما على عنصر بشري آخر أو على العناصر البشرية الأخرى، 
 أخرى، منها الدينية والقومية 

ً
ثم ما لبثت هذه الحركات أن توسّعت، واتخذت أشكالا

الطبقية.  الاجتماعية  الحالة  أو حتى  البشرة  لون  أو  الجنس  وانطلاقاً من  والعرقية، 
لت، في نهاية المطاف، من 

ّ
معظم هذه الحركات، وإن ارتدت هذه الأثواب المختلفة، تشك

أجل تمكين فئة سياسية معينة من الوصول إلى السلطة، مستغلة ظرفاً أو مزاجاً 
لكي تجمع حولها جماهير  الحزب،  أو  الفئة  الواقع، تستغله هذه  أرض  سائداً على 
ل لها دعماً كبيراً في الحياة السياسية، وخصوصاً في الأنشطة الانتخابية في 

ّ
تشك

الدول التي تسودها حياة ديمقراطية، لا تسمح بوصول الأحزاب إلى السلطة إلا عبر 
صناديق الانتخاب. ولذلك حين تسود ظاهرة العداء للغرباء تلمّ هذه الإيديولوجيات 
 ضاغطة انتخابياً، وتوصلها إلى البرلمان على الأقل، وإلى 

ً
الناس حولها لتشكل كتلا

قمة هرم السلطة حدّاً أقصى، وتبلغ مداها عندما تكتسب هذه الإيديولوجيات نزعة 
توسعية، تسعى عبرها إلى الاستيلاء على ثروات الغير وأراضيه، كما رأينا في حالة 
هتلر عملياً، وفي حالة أحزاب قومية كثيرة أخرى، تشنّ في أدبياتها حرب خرائط، 
تجعل المساحة التي يفترض أن تعود لهذا العرق أو هذه الأمة تفوق بكثير الأراضي 
تدرّ  باطنية،  ثــروات  على  الأراضـــي  هــذه  تحتوي  ما  وغالباً  فعلياً.  إليها  تعود  التي 
أرباحاً كبيرة أو غنية بالمياه والزراعات.. إلخ. هذه الأحزاب أو الحركات الأيديولوجية 
ممارسة  عبر  المجتمع،  في  التوسع  على  تعمل  بل  العنصرية،  بممارسة  تكتفي  لا 
المستضعف  الجمهور  العنصري ضد  والشحن  والتحريض  الدعاية  أنــواع  مختلف 
المستهدف. وينعكس هذا التحريض والشحن مباشرة على الشارع، حيث يبدأ الفرد 
الغريب بالتعرّض للتحرّش العنصري أو الاضطهاد الذي قد يصل، في أحيان كثيرة، 
البلد أو ذاك في خطر، وإذا نجت حياته من هذا  إلــى وضــع حياة الأجنبي في هــذا 
الخطر تعرّضت أملاكه وأرزاقه للأذى أو المصادرة. في أحيانٍ كثيرة، تأخذ الظاهرة 
له سند  ليس  أي  الشعبي،  المستوى  على  يظهر  غرائزياً،  قطيعياً   

ً
العنصرية شكلا

أيديولوجي، وإن كانت الحركات العنصرية سرعان ما تستغله لصالحها، وهذا ما 
لاحظناه ونلاحظه بشكل واضح وجلي في التعامل مع اللاجئ السوري الذي يمكن 
« أو »الأيتام على موائد اللئام«، إذ تعرّض هذا اللاجئ 

ّ
أن نطلق عليه »عزيز قوم ذل

للتمييز العنصري في معظم، إن لم نقل كل، دول الجوار التي لجأ إليها، وإن كانت 
على مساعدات  للحصول  اللاجئين  هــؤلاء  على  الدولي  التسوّل  تمارس  الحكومات 

دولية، تستغلها هذه الحكومات عملياً لمصلحتها في غالب الأحيان.
من ناحية أخرى، نرى فئة غير قليلة من الشعوب تنسب كل أسباب فشلها إلى وجود 
هؤلاء اللاجئين، فهي تعاني البطالة، لأن اللاجئ أخذ مكان ابن البلد في أماكن العمل. 
بسببهم،  تدمر  الاقتصاد  وأن  عليها،  أقبلوا  اللاجئين  لأن  ارتفعت  البيوت  وأسعار 
وإلى ما هنالك من حجج هي في الحقيقة كانت موجودة قبل هذا اللاجئ، لا بل إن 
ي مستوى الفن في البلد اللاجئين الذين تعرّضوا للاعتداء 

ّ
بعضهم جعل سبب تدن

اللجوء  أماكن  أرواحهم وممتلكاتهم من قطعان عنصرية هائجة. وفي بعض  على 
تعرّضوا ويتعرّضون لابتزاز اجتماعي، مثل إجبارهم على تزويج القاصرات، وغيره 
وتعالٍ عبر تحويل  إذلال  القطيعي مع حملات  الاضطهاد  وترافق هذا  من ظواهر. 
اللاجئ إلى رمز للتخلف والانحطاط، وأصبح يتم التركيز على الجرائم التي يكون 
أبطالها لاجئين، بينما يتم التعامل بشكل عابر مع غيرها ممن قام بها أبناء البلد. وفي 
مقابل ذلك، يخضع اللاجئ للابتزاز الرسمي، عبر سيف الترحيل المشهر فوق عنقه 
ليل نهار، علماً أن لدى المواطن السوري تجربة غنية في استقبال اللاجئين من دول 
الجوار الذين لم يُعاملوا من السوريين قط كلاجئين، بل اندمجوا في المجتمع السوري، 
وأثمرت موجات اللجوء تلك عن زيجاتٍ متبادلةٍ كثيرة، بعكس معسكرات الاعتقال 

التي أجبر المواطن السوري على الإقامة فيها مصارعاً حر الصيف وبرد الشتاء.

بيار عقيقي

ن من ملاحقة كل 
ّ
يتمك لبنان، فلن  عــلٍ ومشاهدة  الجلوس من  يّض لشخص 

ُ
ق إذا 

تفصيل فيه جرّاء تسارع الأحداث المتشابكة عمودياً وأفقياً وتناسلها في كل جيل، 
غير أن في وسعه التركيز على جزئية محدّدة: الفن اللبناني الوطني الذي كرّس وهماً، 
، واصغ إلى وديع الصافي يغني 

ً
تتضح هشاشته أكثر فأكثر مع مرور الزمن. قف لحظة

ينا سياجو، وهالبيت العمران مشعشع بسراجو«، ثم انظر إلى 
ّ
»سيّجنا لبنان وعل

السياج غير المرئي، ومئات آلاف المنازل المظلمة، لن تشهد على تناقض صوريّ فحسب، 
ين لن يلتقيا أبداً: لبنان الأغنية الوهمية ولبنان الحقيقة الدامسة.

ّ
بل على تباعد خط

ي 
ّ
حاول أن تستمع إلى زكي ناصيف »راجــع راجع يتعمّر راجع لبنان، راجع متحل

وأخضر أكتر ما كان«، حينها ستكون شاهداً على كيفية صناعة أسطورة، ونقلها إلى 
أجيالٍ مستقبلية، إن وُلدت في هذه البلاد. لن يكون الأمر شبيهاً بالأساطير النوردية 
في النرويج والسويد وآيسلندا وفنلندا والدنمارك، بل سيكون مؤلماً بشدّة، لأن البلاد 
الاسكندنافية تصالحت مع ذواتها، فيما أنت لا تزال تبحث عن نفسك غير المطمئنة 

في عالمٍ تجاوز حدّ الواقعية.
العيد، مزروعة  ببلد  الأزلية »سألوني شو صاير  لفيروز، تاج الأغنية   

ً
انصت قليلا

العنيد«.  والشعب  الكرامة  لبنان  بلدنا عم يخلق جديد،  قلتلن  نار وبواريد،  عالداير 
ات أشبه بدياجير حالكة لم تستولد فجراً 

ّ
هنا لا بد أن يتوقف معك التاريخ، في محط

ات حروب وعنف وقتل ودمار، 
ّ
ترقص في أطيافه شمسٌ تولد من خلف الجبال. محط

تليها مراحل تدعى »إعادة إعمار«، لكنها حقبات ينقل فيها أبطال الحرب طقوسها 
الحرب، بسبب  لم يخلق، لكونه مستوى جديدا من  لو  اه كثر 

ّ
إلى قلب ســلام، يتمن

الفساد وغياب تطبيق القوانين وانعدام مفهوم المحاسبة.
تحاول تغيير النمط الموسيقي إلى الزجل اللبناني الذي ذاع صيته في عقود ما قبل 
وناسه ومفهوم  لبنان وطبيعته  أكثره حــول  في  دار  الــذي  ـ 1990(،   1975( الحرب 
»الوداعة الهادة«، وفي الوقت عينه قارنه بما حصل في مرحلة ما بين استقلال 1943 
وعشية الحرب في 1975، من تدفق الأموال وغسلها وقيام أنشطة تهريب للمخدرات 
لأسباب عدة، غير مبنيةٍ سوى على »السرّية المصرفية«، لا على ركائز اقتصاد لبناني 
حات وكل صنوف الشِعِر، بل 

ّ
ن من متابعة القصائد والموش

ّ
متطوّر. صدقاً، لن تتمك

ستتململ في قالبٍ من المشاعر التي لا يُمكن وصفها ولا تحديد ماهيّتها، وقد يكون 
ة. عدّل في جلستك، واسمع 

ّ
مصطلح »الاستغراب« الأقرب إليها، لكنه لن يصيبها بدق

نشيداً وطنياً صادحاً، صحيحٌ أنه مستنسخٌ من نشيد جمهورية الريف في المغرب 
في عشرينيات القرن الماضي. لكن لا عليك، اسمعه، خصوصاً لازمته »كلنا للوطن، 
للعلى للعلم«. الضحكة ستزيّن وجهك، وستعتقد أنك أمام حكاية كوميدية. لم يكتب 
حدوا في سبيل أمر ما، حتى في مباراة رياضية، لا بل أن 

ّ
التاريخ يوماً أن اللبنانيين ات

النشيد وعلم البلاد وتاريخها دائماً ما تكون موضع نقاش، ينطلق فيه كل فردٍ من 
خلفية طائفية - مناطقية، في غياب أي كتاب تاريخ واحد أو كتاب تربية مدنية موحّد.
الآن، لم يعد عليك الاستماع لشيء، فضوضاء الخيال- وزحمة الأوهــام- لن تجعلك 
، بل ستشعر 

ً
تستمتع بما تبقى، كاستمتاعك في مسلسل »غايم أوف ثرونز« مثلا

ر بعقله، لا بغريزته، بأن التمعّن في تناقضات الأغاني الوطنية 
ّ
كأي فردٍ لا يزال يفك

اللبنانية مع الواقع المتردّي، سيصيب المستمع بالكآبة. ويحسّ بأن كثافة التناقضات لم 
تخلق وهماً فحسب، ولا صاغت أسطورة على درب الخلود، بل قتلت كل ما في الدنيا 
من تفكيرٍ منطقي، وجعلت من لبنان وطناً لن تنفع معه ملايين الجلسات من العلاج 
النفسي، ووضعته على فوّهة حقيقة واحدة: كنت وطناً منبثقاً من خيال، يستحيل 

أن تصبح حقيقة. وكل مولودٍ من خيالٍ سيعود إلى الخيال.

دحلان في موسكو استضعفوك فوصفوك

لبنان المنبثق من الخيال
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نسخة من دراسة لحسن حنفي وسط أنقاض مبنى مدمر بسبب غارة إسرائيلية 
على صور 26/ 7/  2006 )فرانس برس(



غضب في تركيا من ذبح شيرين

غلاسكو: سقطة لـ»تعهد الفحم«

17

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لــم يــســبــق أن بــلــغ غــضــب الـــشـــارع الــتــركــي 
أو  قتل  جريمة  مــن  ومسؤوليه  بجمهوره 
عــنــف تــعــرضــت لـــه الــنــســاء، حــجــمــه الــيــوم 
 25 البالغة  الشابة شبنام شيرين  في قضية مقتل 
في  زيبينجي  فــرقــان  يــد صديقها  على  ذبحاً  عاماً 
ولاية دنيزلي )غرب(. حتى أن المتحدث باسم حزب 
على  غــرّد  الحاكم عمر جيليك  والتنمية«  »الــعــدالــة 
»تـــويـــتـــر«: »كــــل حــــادث قــتــل يــســتــهــدف الــنــســاء هو 
تدمير لإنسانية، وندعو الجميع إلى إدانة العنف 

ضد المرأة«.
وأعقب ذلك إبداء رئيس نقابة المحامن في دنيزلي، 
عـــدنـــان ديــمــيــر دوغــــــار، حــزنــه الــشــديــد مـــن حـــدوث 
)شيرين(  إبقائك  عــدم  عن  »نعتذر  وقــال:  الجريمة، 
على قيد الحياة، ومن عدم قدرتنا على الحفاظ على 
لضمان  جهدنا  قــصــارى  سنبذل  وأمــانــك.  صحتك 

حصول الجاني على أقسى عقوبة يستحقها«.
وتوالت الإدانــات من مشاهير وفنانن، ومسؤولن 
فـــي أنـــديـــة ريــاضــيــة شــعــبــيــة كــبــيــرة، مــثــل دنــيــزلــي 
ــرابــــزون ســبــور  ســبــور وكــوزتــيــبــه وفــنــربــخــشــة وطــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــكــــطــــاش، بـــعـــدمـــا ضـــجـــت مـ وبــــشــ
الجريمة، وتفاصيل  الاجتماعي والصحف بأخبار 
نــحــر الــقــاتــل زيــبــيــنــجــي الــضــحــيــة شــيــريــن بــعــدمــا 
طعنها في حلقها مرات، علماً أن صحيفة »سوزجو« 

قبل  العشاء  تناولا  وشيرين  »زيبينجي  أن  أوردت 
ــل الــقــاتــل ضحيته  ســـاعـــات مـــن الــجــريــمــة، ثـــم أوصــ
إلى بيتها قبل أن يعود في ساعات الصباح الباكر 
ويطعنها بسكن المطبخ إثر خاف نشب بينهما«. 
وعـــرّفـــت الــصــحــيــفــة الــضــحــيــة بــأنــهــا حــفــيــدة رجــل 
الأعمال الشهير شوكت توكات، وكشفت أن الجاني 
ابتزاز  جرائم  ست  ارتكابه  شملت  سوابق  صاحب 
واعـــتـــداء جــنــســي، مــا يــفــســر ربــمــا الــصــدى الــواســع 

للجريمة.
قتل  مــن  شهر  نحو  بعد  شيرين  جريمة  وحصلت 
غولجاندام  أزرا  الجامعية  الطالبة  أربعيني  رجــل 
حيات أوغلو )21 عاماً( بطريقة وحشية في مدينة 
أنــطــالــيــا )جــــنــــوب(، مـــا جــعــل نـــاشـــطـــات نــســويــات 
ــرأة،  يــطــالــن بــاتــخــاذ إجــــــراءات مـــن أجـــل حــمــايــة المــ
بــعــدمــا اعــتــبــرن أن تــكــرار الــجــرائــم فــي حقها »بــات 

ظاهرة لا يردعها شيء«.
وتـــصـــدر »هـــاشـــتـــاغ« بـــاســـم حـــيـــات أوغـــلـــو قــائــمــة 
ــر مــــن 250 ألـــف  ــثـ »الـــتـــرنـــد الـــتـــركـــي« بـــمـــشـــاركـــة أكـ
مـــســـتـــخـــدم، تــــنــــاول بــعــضــهــم تـــفـــاصـــيـــل الــجــريــمــة 
الــبــشــعــة الـــتـــي كــشــفــتــهــا صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« بــنــاء 
الــذي فصل  القاتل  منزل  كــامــيــرات  على تسجيات 
إلــى 5 أجــزاء بعدما اعتدى عليها جنسياً  جسدها 
وخنقها في الحمام، ثم حمل قطع جسدها ودفنها 

في غابات فيرجيك بمنطقة كيبيز.
وتــقــول مــلــك أونــــدر، ممثلة منصة إيــقــاف الــجــرائــم 

»العربي الجديد«:  الجنائية المرتكبة في حق المرأة، لـ
»زادت الجرائم ضد النساء بعد عام 2011، وبلغت 
ذروتــهــا خــال فترة وبــاء كــورونــا ومــا بعدها. لكن 
الــبــاحــث محمد كــامــل ديــمــيــريــل يــدافــع بـــأن »أنــقــرة 
ــــول حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إلــى  أعـــطـــت مــنــذ وصـ
السلطة عام 2002، المرأة كل حقوقها وبعضها حتى 
غير مــوجــود فــي قــوانــن المنطقة وأعــرافــهــا، وربما 
الممتلكات،  نصف  لها  التركية  فــالمــرأة  أوروبــــا.  فــي 
ولا يسمح للرجل بأن يتزوج عليها، وهي صاحبة 

الحق سلفاً في أي ادعاء حتى يثبت العكس«.
ويدين ديميريل كل جرائم العنف ضد المــرأة »فهي 
ــا. أمــــا ارتـــفـــاع  ــنــ فـــي الــحــقــيــقــة أخــتــنــا وابــنــتــنــا وأمــ
وتيرة العنف وأخباره المتداولة في وسائل الإعام 
ووسائل التواصل الاجتماعي بعد تطور الاتصالات 
أن  نفسية ومالية، علماً  كثيرة  أســبــاب  إلــى  فيعود 
الــجــرائــم مــدانــة أكـــان رجــل أم امـــرأة ضحيتها، لكن 
تركز  الحقوقية  والمنظمات  الإعـــام  وســائــل  بعض 

على الجرائم ضد المرأة فقط«.
ويصرّ ديميريل على نفي المزاعم حول وجود قصور 
فــي الــقــانــون الــتــركــي، ويــقــول: »اعــتــمــدت تركيا منذ 
عام 2012 القانون رقم 6284 الذي يضمن كل حقوق 
المرأة ويحميها من كل أشكال العنف. وتنص المادة 
القانون،  أمــام  المــســاواة  الدستور على  العاشرة من 
كما أن بلدنا في الأساس طرف في اتفاقية القضاء 
على كل أشكال التمييز ضد المرأة الموقع عام 1985، 

وترأس تولاي توغو محكمتها الدستورية«. وتشير 
وكــالــة »بــيــانــيــت« الــتــركــيــة المتخصصة فــي شــؤون 
حقوق الإنسان إلى مقتل 253 امرأة تركية هذا العام، 
وتعرض 715 امرأة لعنف وقهر. وتوضح أن نصف 
الضحايا قتلن على يد أزواجهن أو أحبائهن، و50 
على يد الوالد أو الابن أو الــزوج، و16 على يد جار 
الــرجــال 150 امــرأة  أو صديق. كما تتحدث عن قتل 
ا، و14 خنقاً، 

ً
بأسلحة نارية، و66 بسكاكن، و3 حرق

و5 بــتــأثــيــر الـــضـــرب المـــبـــرح، و7 بــعــد إلــقــائــهــن من 
الشرفة أو السيارة أو من موقع مرتفع.

مجتمع
قال مسؤولون أمس الجمعة إن سيولًا ناجمة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة جاوة الرئيسية في 
إندونيسيا قتلت ستة أشخاص على الأقل، وفقد ثاث آخرون. وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف 
من حدة الكوارث إن الأنهار على منحدرات جبل أرجونو فاضت عن ضفافها يوم الخميس، وغمرت 
مياهها الموحلة خمس قرى صغيرة في كوتا باتو، وهي مدينة في مقاطعة جاوة الشرقية. وأكّد 
الغزيرة وتـــزداد حتى شهر  الأمــطــار  أن تستمر  المتوقع  أنــه من  الوكالة جانيب وارسيتو  رئيس 
)أسوشييتد برس( فبراير/ شباط المقبل. 

كشفت وزارة التخطيط العراقية عن خطة لإجراء التعداد السكاني العام في الباد السنة المقبلة، 
مؤكدة أن استمارة المشاركة في التعداد لن تتضمن أية أسئلة بشأن القومية أو المذهب، بخاف 
ما جرى الترويج له في محاولات سابقة لإجراء التعداد قوبلت برفض واسع بسبب نيتها سؤال 
العراقين عن قومياتهم ومذاهبهم خال التعداد. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة 
الهنداوي إن »استمارة التعداد السكاني لن تتضمن السؤال عن المذهب الديني«، مبيناً في إيجاز 
)العربي الجديد( قدمه للصحافين أنها لن تتضمن أيضاً السؤال عن القومية.  

العراق: تعداد عام 2022 بلا أسئلة المذهب والقوميةإندونيسيا: السيول تقتل 6 أشخاص

معاهدة  من  أنقرة  انسحاب  أن  ناشطون  يعتبر 
المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  الأوروبية  إسطنبول 
كل  في  بالرجل  ومساواتها  الأســـري،  والعنف 
الذين  الرجال  بعض  إلى  رسالة  »وجّــه  المجالات، 
معهم  تقف  الحكومة  ــأن  ب النساء  يعنفون 
بمراجعة  الحكومة  ويطالبون  وتحميهم«. 
العنف  وتجريم  المرأة،  بحماية  الخاصة  سياستها 

الذي تتعرض له.

مراجعة سياسة الحكومة

ظهرت جلياً في قمة غلاسكو للمناخ صعوبة إنجاح 
هــدف الــحــدّ مــن ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة العالمية إلى 
1.5 درجة مئوية، إذ نال تعهد للتخلص من الفحم 
دعــم 23 دولــة جــديــدة، أول من أمــس الخميس، لكن 
الوقود  الــدول الأكثر استخداماً لمــادة  لم تنضم إليه 
التي تتسبب في التلوث الأكبر للبيئة، مثل أستراليا 
والهند والولايات المتحدة والصين، التي تملك نصف 

المعامل المعتمدة على الفحم في العالم، وتخطط لبناء 
المزيد. وفيما أكدت دراسة أن انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، 
ق الرئيس البريطاني للقمة التي تستمر حتى 12 

ّ
عل

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ألوك شارما، على 
الملزم« بالتخلص  التعهد »غير  ارتفاع عدد موقعي 
من الفحم ووقف بناء محطات جديدة للطاقة تعمل 

به، بالقول: »أعتقد بأن نهاية الفحم باتت في مرمى 
الــبــصــر«. وكــتــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة الطاقة 
التحليل  »يُظهر  »تويتر«:  على  بيرول  فاتح  الدولية 
الجديد للوكالة أن تحقيق كل تعهدات الوصول إلى 
انبعاثات صفرية صافية والحدّ من غازات الميثان، 
سيقلص الاحتباس الحراري إلى 1.8 درجة مئوية«. 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاص  المستشار  لكن 

لــلــعــمــل المــنــاخــي ســيــلــويــن هــــارت شــكــك فـــي أرقـــام 
أرقامك.  لقد سمعت  »فاتح،   :

ً
قائلا وخاطبه  بيرول، 

لكن المساهمات الوطنية التي قدمت، ستجعل العالم 
وهـــذا طريق  مئوية،  درجـــة   2.7 إلــى تسجيل  يتجه 
كارثي يمنعنا من أن نشعر بالرضا عن أنفسنا، لذا 

لا نستطيع الاحتفال قبل أن نؤدي المهمة«.
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ماجد عزام

عــرضــت وزارة الأشــغــال الــعــامــة والإســكــان 
ة تــفــاصــيــل مــهــمــة وجـــديـــدة 

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

ــار،  ــمــ ــريـــة لإعـــــــادة الإعــ ــن المـــشـــاريـــع المـــصـ عــ
تنفيذاً لمنحة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الــتــي أعــلــنــهــا فــي أثــنــاء الــحــرب الــعــدوانــيــة 
ــــو/ أيـــــــار المــــاضــــي،  ــايـ ــ ــــي مـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
وتضمّنت  دولار.  مــلــيــار  بنصف  ــدّرة  ــقـ والمـ
بــنــاء وحــــداتٍ سكنية فــي مــنــاطــق مختلفة 
إلى  إضــافــة  الشجاعية،  منطقة  فــي  وجسر 

تطوير شارع الرشيد الساحلي في غزة.
قال وكيل الوزارة ناجي سرحان، لصحيفة 
فلسطن المحلية، في 23 من الشهر الماضي 
)أكتوبر/ تشرين الأول(، إن اللجنة المصرية 
لإعادة الإعمار بصدد افتتاح مكتب رسمي 
لها في غزة لمباشرة تلك المشاريع، متوقعاً 
الانتهاء من المرحلة الأولى منها خال ستة 
شهور، وكاشفاً عن طرح وزارته مناقصاتٍ 
أمام الشركات الفلسطينية للتنفيذ الفعلي 
الإعــان عن  المصرية، وسيجري  للمشاريع 
إرساء تلك المناقصات أوائل شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري. وقد بدت التفاصيل 
ــا المـــــــســـــــؤول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الـــــتـــــي عــــرضــــهــ
 
ً
ــداً، شــكــا ــ عـــن المـــشـــاريـــع المـــصـــريـــة لافـــتـــة جـ
ومضموناً. وقبل تقديم قراءة جغرافية، أو 
للدقة جغرافية سياسية أمنية لها، لا بد من 
إلقاء نظرة على الدور والحضور المصرين 
المتجدّدين فلسطينياً، بما في ذلك الانخراط 

ة.
ّ
الجدّي في إعادة الإعمار في غز

 2013( لـــســـنـــوات  جــــمــــود  أو  تــــوقــــف  بـــعـــد 
اســتــأنــفــت   ،)2020  –  2019( ثـــم   ،)2017  –
ــقــــاهــــرة حـــضـــورهـــا الــفــلــســطــيــنــي خـــال  الــ
حرب غزة )مايو/ أيار 2021(، انطاقاً من 
رغبتها فــي الــتــقــرّب إلــى أمــيــركــا وإدارتــهــا 
الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة، إثـــر رحــيــل إدارة 
دونـــالـــد تـــرامـــب الــــذي اعــتــبــر عــبــد الــفــتــاح 
ل، عبر تخفيف 

ّ
المفض ديكتاتوره  السيسي 

عـــبء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو إحــراجــهــا 
والمنكفئة  والمــرهــقــة  المستنزفة  الإدارة  عــن 
عــن المــنــطــقــة وأزمــاتــهــا. وبــنــاء عــلــى تلزيم 
ــــري، أعـــلـــنـــه  ــــصــ ــام المــ ــنـــظـ ــلـ واضــــــــح مـــنـــهـــا لـ
)مــوقــع  بلينكن  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
ــنـــاء عـــودتـــه مـــن جــولــتــه  أكـــســـيـــوس( فـــي أثـ
والتي هدفت  الحرب،  أعقاب  في  الإقليمية 
لمنع  المناسبة  الظروف  ترتيب  إلــى  أساساً 

اندلاعها من جديد.
الأميركية  الــطــريــق  خــريــطــة  تضمّنت  وقـــد 
ــة مـــصـــريـــة بــــن إســــرائــــيــــل وحـــركـــة  ــاطــ وســ
حـــمـــاس لــتــثــبــيــت الــتــهــدئــة وفـــتـــح المــعــابــر 

مدى الفاتح

انــتــشــرت فــي تــركــيــا وفـــي عـــدة دول عربية، 
الخاصة  والسياحة  السفر  عــروض  أخــيــرا، 
ببياروسيا، حيث تعرض وكالات خدمات 
السفر  وحــجــوزات  التأشيرة  تقديم  كثيرة 
ـــق مــيــزانــيــة لا تـــتـــجـــاوز ألــفــي  والـــفـــنـــدق وفـ
عـــاديًـــا،  الأمـــــر  يـــبـــدو  وهـــلـــة،  ولأول  دولار. 
ــة كــمــا  ــدمـ ــخـ ــعـــون مـــقـــابـــل الـ ــدفـ فـــالـــســـيـــاح يـ
آخــر.  بلد  أي  إلــى  يتوجهون  حــن  يفعلون 
الأمر الوحيد المستغرب تحوّل بياروسيا، 
بشكل مفاجئ، إلى وجهة سياحية مفضلة 
ــراد والـــعـــائـــات الــعــربــيــة. وبــقــلــيــل من  لـــلأفـ
الــبــحــث، يــمــكــن الــحــصــول عــلــى إجـــابـــة، أن 
ــلـــد الأوروبــــــــــي لـــكـــن غــيــر  بــــيــــاروســــيــــا، الـــبـ
المنضم لاتحاد الأوروبــي، أصبحت منفذاً 

مهماً للمهاجرين غير الشرعين. 
ــا تـــخـــضـــع مــنــذ  ــيــ ــيــــاروســ مـــــا حـــــــدث أن بــ
عـــدة أشــهــر لــعــقــوبــات قــاســيــة مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي، بسبب اتهامات لحكومة الرئيس 
لــوكــاشــيــنــكــو بــالــفــســاد وقـــمـــع المـــعـــارضـــة. 
ــــى كــــل تــعــلــيــق أوروبــــــي  والأخــــيــــر يــنــظــر إلـ
ــؤون  ــ ـــي شـ فــ تــــدخــــا  ــه  ــتـ ــكـــومـ أداء حـ عـــلـــى 
ــد ردود الــفــعــل  ــان أحــ ــ ــــاده الـــداخـــلـــيـــة. وكـ بـ
الـــبـــيـــاروســـيـــة عـــلـــى الـــــقـــــرارات الأوروبــــيــــة 
للمهاجرين. ويبدو  الحدود  بفتح  التهديد 
أن حــكــومــة لــوكــاشــيــنــكــو كـــانـــت جـــــادّة في 
تــهــديــدهــا، حــيــث تــم تسجيل تــدفــق الآلاف 
عــبــر الــــحــــدود المــشــتــركــة مـــع لــيــتــوانــيــا في 

أشهر معدودة.
يــكــن هــنــاك مــا يمكن فعله فــي مواجهة  لــم 
بــيــاروســيــا ســــوى الــتــعــبــيــر عـــن الانـــزعـــاج 
والدعوة إلى أن تتعامل بمسؤولية، فالبلد 
ــد 

ّ
يــخــضــع بـــالـــفـــعـــل لـــلـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــعــق

بياروسيا  الأوروبـــي.  بالجوار  استمتاعه 
تبدو مدعومة بشكل واضح من روسيا التي 
تستفيد من ولاء الرئيس الذي لم تعد باده 
الاقتصادي.  للتنفس  كثيرة  منافذ  تمتلك 
مــا إن انــتــبــه الــاجــئــون والمــحــبــطــون الــذيــن 
تقطعت بهم السبل إلى كل هذه التغييرات 
فـــي خــريــطــة الــتــعــامــل مـــع الــعــابــريــن، حتى 
 
ً
سارعوا إلى اتخاذ بياروسيا طريقاً سها
لــلــوصــول إلـــى دول أوروبــــا الأغــنــى. ساهم 

الإنسانية  والمــســاعــدات  الإغـــاثـــات  لإدخـــال 
الــعــاجــلــة، بــمــا فـــي ذلـــك مــعــبــر رفـــح طــبــعــاً، 
ومــن ثم الــشــروع في عملية إعــادة الإعمار 
ومــفــاوضــات صفقة تــبــادل أســرى، وصــولًا 
ــزة. تــــم تــحــديــث  ــ ــــى تـــهـــدئـــة دائــــمــــة فــــي غــ إلـ
الــخــريــطــة فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، لتشمل 
إعـــــادة فــتــح مــلــف المــصــالــحــة بـــن حــركــتــي 
فــتــح وحــمــاس بــوســاطــة مــصــريــة لتحقيق 
الأهــــــــــداف نـــفـــســـهـــا، المـــتـــمـــثـــلـــة بـــاســـتـــمـــرار 
الـــــتـــــهـــــدئـــــة ومـــــــنـــــــع انــــــفــــــجــــــار الأوضـــــــــــــاع 
الاحتال  وجــه  فــي  مــن جديد  الفلسطينية 
الإسرائيلي وأميركا ونظام السيسي نفسه. 
وقــــد انــطــلــقــت الـــقـــاهـــرة لــتــنــفــيــذ الــخــريــطــة 
مصالحها،  مــع   

ً
أصــا المتوافقة  الأميركية 

وســعــت إلـــى تــأكــيــد حــضــورهــا الــســيــاســي، 
وحتى فرض وصايتها التامة في غزة، مع 
أعلنها  التي  المالية  المنحة  أن  إلى  الانتباه 
مليار  بنصف  والمــقــدّرة  السيسي  الرئيس 
واستحواذ  إماراتي،  بتمويل  ستتم  دولار 
تام من شركات التجارة والنقل والمقاولات 
المصرية على عملية إعادة الإعمار برمتها. 
 الإمارات منحة السيسي، 

ّ
وحتى لو لم تغط

البضائع  أرباح   من 
ً
فيمكن توفيرها أصا

إرسالها  يتم  التي  المصرية  والمستلزمات 
الآن إلى غزة عبر معبر رفح وبوابة صاح 
الدين بدون دفع ضرائب وجمارك للسلطة 
ى توريدها 

ّ
الفلسطينية في رام الله، وتتول

 للجيش 
ٌ
ونــقــلــهــا إلـــى غـــزة شـــركـــاتٌ تــابــعــة

وانفجار  التصعيد  ومنع  التهدئة  لتثبيت 
ــاق طـــبـــعـــاً، تــثــبــيــت  ــيـ الأوضـــــــــاع. وفـــــي الـــسـ
الحضور أو الوصاية المصرية الكاملة في 

غزة. 
بناء عليه، لم يكن غريباً أبداً أن يتم تشكيل 
ــادة الإعـــمـــار بــرئــاســة  ــ الــلــجــنــة المــصــريــة لإعـ
ــرات، الـــجـــنـــرال نــاصــر  ــابــ ــخــ ــر المــ ــائـــب مـــديـ نـ
كما  النظام،  عــن عسكرة  تعبير  فــي  فهمي، 
ــار بالمعنى  ــمـ عــســكــرة مــشــاريــع إعـــــادة الإعـ
ينقلنا  وهـــذا  للمصطلح.  والــكــامــل  الــدقــيــق 
ــبــــاشــــرة إلــــــى تـــفـــاصـــيـــل المــــشــــاريــــع الـــتـــي  مــ
الفلسطينية،  الإســكــان  وزارة  وكيل  أعلنها 
اسمها  سكنية،  وحــدات  إنشاء  والمتضمنة 
مـــجـــازاً »مــديــنــة الــعــاشــر مـــن رمـــضـــان« في 
ــقــــطــــاع، مــع  ثـــــاث مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــــي الــ
وتطوير  الشجاعية  حــي  فــي  جسر  تشييد 
شــــارع الــرشــيــد الــســاحــلــي، وهــــي مــشــاريــع 
أمنية  رؤيــة عسكرية  مختارة بعناية وفــق 

أساساً.
ــاء بـــالمـــديـــنـــة  ــ ــيــ ــ الــــــوحــــــدات أو الأحــ وصــــــف 
السكنية مبالغ فيه جداً، فالحديث هو عن 
ثماني بنايات أو أبــراج من خمسة طوابق 

هذا في ازدهار أسواق التعاقدات السياحية 
الــتــي تــقــود إلـــى الــعــاصــمــة مــيــنــســك بشكل 
شرعي، لكنه ساهم أيضاً في ازدهار أعمال 
الــتــهــريــب، والاتـــجـــار بــالــبــشــر عــبــر وســطــاء 
ــخــذون مــظــهــر المــســاعــد فـــي الــعــبــور إلــى 

ّ
يــت

 الأوروبي.
ّ

الشق
الــتــي يبدو  الأمـــر بالسهولة  وواقــعــا، ليس 
إلى بياروسيا لا  الوصول  عليها، فمجرد 
يعني أنــك قد وصلت إلــى فرنسا أو ألمانيا 
كثيرون.  مــروّجــون  كما يصوّر  السويد،  أو 
ــار أن الاتــــحــــاد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــجــــب الأخــــــــذ فـــــي الاعـ
ــل ضــغــط  ــائــ يــمــلــك وســ الأوروبـــــــــــي، وإن لا 
مــنــاســبــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا ضــــد مــيــنــســك فــي 
الوقت الحالي، بسبب التوتر في العاقات، 
إلا أنه يملك هذه الوسائل في مواجهة دول 
أخــرى مــجــاورة، لا بد للمتسلل من أن يمر 

بها كليتوانيا وبولندا. 
الأمــر لا يتعلق فقط بضغوط الأوروبــيــن، 
فــيــجــب أن يــوضــع فـــي الاعـــتـــبـــار أن هــاتــن 
الدولتن، لسوء الحظ، لا يمكن تصنيفهما 
ـــن الـــــــــدول المــــرحّــــبــــة بـــالـــاجـــئـــن أو  ـــن بــ مــ
ــه، ومــهــمــا كــانــت  المــهــاجــريــن. هـــذا يــعــنــي أنــ
مــوجــهــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي التعامل 
ــلـــن مـــتـــشـــدّدة، فــــإن الإجـــــــراءات  مـــع الـــواصـ
أكثر  تــكــون  ســـوف  والــبــولــنــديــة  الليتوانية 

تشدّداً.
الــبــولــنــدي، قبل  الــبــرلمــان  بالنظر إلــى قـــرار 
نــحــو أســبــوعــن، والــــذي يــشــرعــن الــتــعــامــل 
القاسي مع الاجئن، من قبيل قطع الطريق 
الواصلن منهم بشكل غير  عليهم وإعادة 
شــرعــي إلـــى بــيــاروســيــا، يــمــكــن لــلــمــرء أن 
يــدرك أن الأمــر ليس مزحة، فــإذا كان هناك 
ضوء أخضر من الجانب البياروسي على 
طــريــقــة »دعـــه يــمــرّ«، فــإن هــنــاك ضـــوءاً آخــر 
لــلــجــهــات الأمــنــيــة والـــحـــدوديـــة الــبــولــنــديــة 
ــراه مــنــاســبًــا، بحيث  بــالــتــعــامــل وفـــق مـــا تــ
الوعرة  الحدود  المرور عبر  تتحوّل تجربة 
ــى تـــجـــربـــةٍ عــالــيــة الــتــكــلــفــة لــكــل مــغــامــر.  إلــ
ــذا، هــنــاك نــقــطــة أخـــرى  وبـــالإضـــافـــة إلـــى هــ
ــبـــــار، قــــبــــل أن  ــتـــ يــــجــــدر وضــــعــــهــــا فـــــي الاعـــ
المحفوفة  الرحلة  هــذه  غمار  المــرء  يخوض 
بــــالمــــخــــاطــــر، فــــالــــواقــــع الــجــيــوبــولــيــتــيــكــي 
اسم  المهرّبون  عليها  يطلق  ما  أنتج  الــذي 

ــي، تــحــتــوي عــلــى 300 إلــــى 500  ــل حــ فـــي كـ
وحدة سكنية وبمجموع ألف وحدة تقريباً 
في الأحياء الثاثة، وهذا ما لا يمكن إطاق 
تــســمــيــة مــديــنــة ســكــنــيــة عــلــيــه مــطــلــقــا. أمــا 
الوحدات  لبناء  اختيارها  تم  التي  المناطق 
ــال قــطــاع  ــمـ الــســكــنــيــة فــهــي بــيــت لاهـــيـــا )شـ
غــزة(، والــزهــراء في الوسط، وغــرب جباليا 
الــقــدمــاء،  المــحــاربــن  تــعــرف بمنطقة  مــا  أو 
وهي مجاورة وقريبة من الأراضي المحتلة 
قـــد شـــهـــدت صـــدامـــات  عــــام 1948، وكـــانـــت 
ــادة الانــتــشــار  ــ واشــتــبــاكــات عـــديـــدة مــنــذ إعـ
الإسرائيلية في محيط غزة. وهذا يعني أن 
مصر تسعى إلى إقامة ما يمكن تسميتها 
مناطق تماسّ أو خطوط عازلة بشرية بن 
المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتال لمنع 
ــدام أو تــصــعــيــد بــيــنــهــا، ولــفــرض  ــطـ أي اصـ
الــتــهــدئــة حــتــى لــو كـــان ذلـــك فــي حــكــم الأمــر 

الواقع.
لافــــتٌ جـــداً أيــضــاً اخــتــيــار إقــامــة جــســر في 
مــنــطــقــة الــشــجــاعــيــة لــيــربــط شـــمـــال شـــارع 
ــــاح الــــديــــن بـــجـــنـــوبـــه، عــلــمــاً أن  ــريـــق صـ طـ
»الـــشـــجـــاعـــيـــة« أيــــضــــاً واحــــــــدة مــــن مـــراكـــز 
الجندي  أســر  فيها  وتــم  الرئيسة،  المقاومة 
حرب  أثناء  في  أرون،  شــاؤول  الإسرائيلي 
أو  ــريــــق  الــــطــ ــو  ــ هـ ــــن  ــديـ ــ الـ وصـــــــاح   ،2014
المــحــور الــرئــيــس فــي قــطــاع غـــزة، والــواصــل 
ــا يـــراكـــم  ــقـــطـــاع وجـــنـــوبـــه، مــ بــــن شـــمـــال الـ
أمام  بالتاكيد صعوباتٍ ميدانية وواقعية 
الأوضـــاع  وانــفــجــار  للتصعيد  احــتــمــال  أي 
ة بــشــكــل عــــام. وســتــبــنــي 

ّ
فـــي المــنــطــقــة وغـــــز

الجسر شركة مصرية تابعة للجيش، كون 
الــخــبــرات  تــمــلــك  لا  الفلسطينية  الــشــركــات 
لــذلــك. وهــنــا فــقــط يمكن تخيل ما  الــازمــة 
الــــذي ســيــتــم زرعــــه مـــن مــجــسّــات وأجــهــزة 
لمـــراقـــبـــة )ورصـــــــد( مـــا يـــجـــري فـــي المــنــطــقــة 
وغــزة بشكل عــام. وقــد بــدا لافتاً جــداً كذلك 
اخــتــيــار تــعــمــيــر شــــارع الــرشــيــد الــســاحــلــي 
مناطق  من  المصرية، وهو  المشاريع  ضمن 
ــار الــــبــــحــــري لـــلـــمـــقـــاومـــة لــحــمــايــة  ــشــ ــتــ الانــ
الــســاحــل الـــغـــزاوي، كــونــه مــســارا محتما 
ما  الإسرائيلية،  البحرية  الوحدات  لتوغل 
وتقليل  الاصــطــدام  فتيل  نــزع  أيضاً  يعني 
احتمال الاشتباك في منطقة حيوية أخرى 

في غزة.
وقــال ناجي ســرحــان، في حديثه لصحيفة 
فلسطن، إن وزارة الأشغال العامة والإسكان 
ــل الإحـــــداثـــــيـــــات  ــ ــــت كــ ــدّمــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــ
والــتــفــاصــيــل الــهــنــدســيــة الــلــوجــســتــيــة إلــى 
الــلــجــنــة المــصــريــة المــعــنــيــة بـــإعـــادة الإعــمــار، 
وهــــي عــســكــريــة وأمــنــيــة أســـاســـاً، كــمــا ورد 

للتغيير  قـــابـــل  لــلــعــبــور  جـــديـــدة«  »مــنــافــذ 
أننا  الــرغــم مــن  بــن ليلة وضــحــاهــا، فعلى 
ــه مــن غــيــر المــتــوقــع أن  لا نــمــلــك أدلــــة، إلا أنـ
أبـــواب الــحــوار الــبــيــاروســي الأوروبــــي قد 
الأبــد. هــذا يجعلنا لا نستبعد  إلــى  أغلقت 
ــاق، ولــــو جــزئــيــا، يــكــون  ــفـ الـــوصـــول إلــــى اتـ

ضحيته مهاجرون عالقون.
الوضع  فــي  وحــتــى  الرسمية،  الناحية  مــن 
الــحــالــي، لــيــســت ســيــاســة »دعـــه يــمــر« هــذه 
مـــوجـــودة. هـــذا يــجــعــل الأمـــر مــعــتــمــداً على 
مــــزاج المــوظــفــن وحـــظ المــغــامــر الــــذي قــد لا 
وفي  متوقع.  هو  كما  ببساطة  ليمرّ  يترك 
الــحــقــيــقــة، يــجــب أن يـــكـــون حــظــك بــالــفــعــل 
ــدًا، لــتــســتــطــيــع أن تــعــبــر هــــذه الــحــدود  ــيـ جـ
الــشــائــكــة الـــتـــي يــتــمــركــز حــولــهــا آلاف من 

الجنود والمحاطة بنقاط المراقبة. 
مــا يــحــدُث أن كــثــيــريــن يــتــم إرجــاعــهــم إلــى 
داخـــل الــحــدود الــبــيــاروســيــة الــتــي ترفض 
ــقـــاع بــرزخــيــة  ـــوا فــــي بـ

ّ
اســتــقــبــالــهــم، لـــيـــظـــل

ــاً أيـــــامـــــا وأســــابــــيــــع فـــــي مـــواجـــهـــة  ــانــ ــيــ أحــ
الــطــبــيــعــة، وفــــي ظــــروف بــيــئــيــة صــعــبــة قد 

تودي بحياتهم. 
ــامـــل الأوروبـــــــــــي فــــي بـــولـــنـــدا  ــعـ ــتـ ــة الـ ــقـ ــريـ طـ
وغـــيـــرهـــا عــبــر الـــطـــرد والإرجــــــــاع الــقــســري 
تـــتـــنـــاقـــض مــــع مـــعـــايـــيـــر حــــقــــوق الإنــــســــان، 
ومــع الالــتــزامــات الــدولــيــة الــخــاصــة بتوفير 
العفو  منظمة  فبحسب  لاجئن،  الحماية 
الحقوقية،  المنظمات  مــن  وغيرها  الــدولــيــة 
على هــذه الــدول استقبال هــؤلاء الاجئن، 
ــة حــالاتــهــم والــتــأكــد  ــ أقـــلـــه حــتــى تــتــم دراســ
ــهـــم، لأن مــنــهــم كــثــيــريــن  مـــن أســـبـــاب قـــدومـ
مــن الــقــادمــن مــن مناطق الــحــروب أو ممن 

يحتاجون بالفعل الحماية الإنسانية.
التي  الاقتصادية  الأزمـــة  نتفهم  أن  يمكننا 
ــا حــالــيــاً، وفــاقــم مــن آثــارهــا  تعيشها أوروبــ
ــا، كــمــا يــمــكــنــنــا أن نــســتــوعــب  ــاء كــــورونــ ــ وبـ
أعـــداد كبيرة مــن الاجئن  القلق مــن تدفق 
والمهاجرين، ومــا يترتب على ذلــك من آثار 
اقتصادية واجتماعية، لكن ذلك كله لا يبرّر 
الأبــواب  الاجئن، وغلق  الفظ مع  التعامل 
ــام شــرائــح ضعيفة تــضــم نــســاءً  الــصــارم أمـ

وأطفالا ومرضى.
تأتي هــذه الــتــطــورات فــي وقــتٍ يعيش فيه 

أعاه، بينما أعلنت الوزارة نفسها رسمياً، 
عــن تسليم  الأول،  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 31 
الأراضــــــــي بــشــكــل فــعــلــي لــلــجــنــة المـــصـــريـــة. 
ويثير الانــتــبــاه أيــضــاً، وحــتــى الاســتــغــراب، 
أنه لا نية لإقامة مشاريع في جنوب قطاع 
غــزة في مدينتي رفــح وخــان يونس، وهما 
الأقــــرب جــغــرافــيــاً إلـــى مــصــر، ويــفــتــرض أن 
ــادة  ــ تـــنـــالا حــصــتــهــمــا ونــصــيــبــهــمــا مــــن إعـ
الإعـــمـــار. ويــعــتــقــد الــكــاتــب هــنــا أن الــســبــب، 
ة ووســطــهــا باتا 

ّ
إضــافــة إلـــى أن شــمــال غـــز

المقاومة  بــن  الرئيسيتن  التماس  منطقتي 
يكمن  الإسرائيلي،  والاحتال  الفلسطينية 
في أن هذه المنطقة الحدودية مراقبة جيداً 
من الجيش المصري، وثمّة توافق مع حركة 
حـــمـــاس لــتــأمــيــنــهــا ضــمــن تــفــاهــم تحسن 
العاقات، إضافة إلى إقامة الجيش المصري 
ــا داخـــــــل شــبــه  ــهـ ــاذاتـ ــحـ ــمـ ــة بـ ــ ــازلـ ــ مـــنـــطـــقـــة عـ
جزيرة سيناء تتسع يوماً بعد يوم، بحيث 
إلى مدينتي  المصرية  تجاوزت مدينة رفح 
إلى  اللتن تحوّلتا  الشيخ زويــد والعريش 
ة بشرياً 

ّ
جيوب محاصرة ومعزولة عن غــز

وجغرافياً.
ــراً، وبـــاخـــتـــصـــار، ومــــع عــــدم الــتــقــلــيــل  ــيــ أخــ
إلا  السابقة،  المصرية  المــشــاريــع  أهمية  مــن 
ف 

ّ
تكل ولا  ومــحــدودة،  تبقى صغيرة  أنــهــا 

لــســنــا  وبـــالـــتـــأكـــيـــد،  دولار.  مـــلـــيـــار  نـــصـــف 
ة، 

ّ
لغز إعمار جدّية وواســعــة  إعــادة  بصدد 

ــتـــرض أن تـــتـــضـــمّـــن مـــشـــاريـــع ضــخــمــة  ــفـ يـ
وعماقة لتحديث البنى التحتية المنهارة، 
وتــــحــــســــن شــــبــــكــــات المــــــيــــــاه والــــكــــهــــربــــاء 
ــة مـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة  ــامــ ــــات، وإقــ ــــواصــ والمــ
مشروعي  تنفيذ  وبالطبع  حــرّة،  وتجارية 
ــك وبــــعــــده، رفــع  ــاء. وقـــبـــل ذلــ ــنـ ــيـ ــار والمـ المـــطـ
ة 

ّ
ــز ــن غــ الـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي نـــهـــائـــيـــاً عــ

جوانبها،  بمختلف  إليها  الحياة  وإعـــادة 
الغربية  الضفة  مع  تواصلها  ذلــك  في  بما 
الــخــارجــي. مــا نحن بــصــدده ليس  والعالم 
الأهداف  لتحقيق  إعمارية  سوى مسكّنات 
عبر  الأميركية  الطريق  لخريطة  الرئيسية 
فـــرض وصــايــة مــصــريــة سياسية وأمــنــيــة، 
ة مـــع فــوائــد 

ّ
وحـــتـــى اقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى غـــــز

الــســوق  الـــذي سيحتكر  لــلــنــظــام  مــضــاعــفــة 
المختلفة  الــبــنــاء  مــــواد  يـــة، وتــحــديــداً 

ّ
الـــغـــز

ــا تـــكـــتـــب الـــصـــحـــافـــة  ــمــ ــلـــزمـــاتـــه. وكــ ومـــســـتـ
الإســرائــيــلــيــة دائـــمـــاً، مـــن الــصــعــب تــصــوّر 
ــدلاع مــعــركــة  ــ ــدوث تــصــعــيــد كــبــيــر أو انــ ــ حـ
جـــــديـــــدة بـــــوجـــــود الآلــــــيــــــات والـــــجـــــرّافـــــات 
والــــشــــاحــــنــــات ومـــكـــتـــب الـــلـــجـــنـــة المـــصـــريـــة 

ة.
ّ
لإعادة الإعمار في غز

)كاتب فلسطيني(

الاتحاد الأوروبي تحدّيات كبيرة، لا تمثل 
الأزمة البياروسية إلا أحد مظاهرها، فقد 
بخروج  كبيرة  الاتحاد ضربة  إلى  وجهت 
بــريــطــانــيــا مــنــه إثـــر تــشــكــيــك الــغــالــبــيــة من 
الــــنــــاخــــبــــن هــــنــــاك فـــــي جـــــــــدواه وفــــائــــدتــــه 
 كثيرة 

ٌ
تـــزال دول لــبــادهــم، ومـــا  بــالــنــســبــة 

ــان بـــقـــاؤهـــا ضــمــن  ــ تـــشـــكّـــك فــيــمــا إذا مــــا كـ
الاتحاد جيداً لها. 

جــديــد هـــذه الــتــحــدّيــات مــا أعــلــنــتــه بــولــنــدا 
الأســـــبـــــوع قـــبـــل المـــــاضـــــي، حـــيـــث تـــوافـــقـــت 
الحكومة هناك على رفض المبدأ أن قوانن 
الاتــــحــــاد يــجــب أن تــهــيــمــن عــلــى الــقــوانــن 
الغربية،  أوروبـــا  لــدول  بالنسبة  الوطنية. 
كــــان هــــذا الإعــــــان غــيــر مـــقـــبـــول، فــبــحــســب 
فإن  وألمانيا،  كفرنسا  تأثيرًا،  الأكثر  الــدول 
يخيّر  طــعــام  قائمة  ليست  الاتــحــاد  رابــطــة 
فيها المـــرء بــن أصــنــاف كــثــيــرة، وإنــمــا هي 
مــيــثــاق واجـــب الاتــبــاع بــكــل مــا فــيــه. وبعد 
إعــــــان بـــولـــنـــدا، ســــارعــــت المـــجـــر لــلــوقــوف 
استهدفتها،  الــتــي  الحملة  إزاء  صفها  فــي 
وبدت أقرب إلى المساومة والتهديد بإلغاء 
الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة فــي حـــال الإصـــرار 
على هذا الموقف. وقد عبّر الرئيس المجري، 
يانوش أدير، خال القمة التي انعقدت في 
البولندي،  بالموقف  قناعته  عــن  بروكسل، 
ــفــــاظ  ــتــ الــــــــــدول الاحــ مـــعـــتـــبـــراً أن مـــــن حـــــق 
بــســيــادتــهــا الــوطــنــيــة، ورفــــض كــل مــا تــراه 
سياسية  ناحية  أي  من  بمصلحتها  يضرّ 

أو اقتصادية أو اجتماعية كانت.
بــالــعــودة إلــى مــوضــوع المــهــاجــريــن، الحلقة 
الأضعف في كل هذه القصة، تبدو الصورة 
ــأن أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة تــضــغــط عـــلـــى دول  ــ كـ
شرقية، مثل بولندا، من أجل أن تفعل ما في 
الــاجــئــن، ومنعهم  تــدفــق  وسعها لإيــقــاف 
مــن الــوصــول إلــى دول العمق. تغلق الــدول 
الشرقية حدودها مع دول الإطار الخارجي 
لاتحاد الأوروبــي، ليس لمجرّد الاستجابة 
ــا لــتــمــاشــي ذلــــك مع  ــمـ ــاد، وإنـ ــحــ لــطــلــب الاتــ
ســـيـــاســـاتـــهـــا الــيــمــيــنــيــة. مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
 مغضوبٌ عليها كبياروسيا 

ٌ
تستخدم دول

الـــاجـــئـــن ســـاحـــا لــلــضــغــط عــلــى الاتـــحـــاد 
الذي يحاربها اقتصادياً.

)كاتب سوداني(
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المــادي  الــوضــع  الاســتــقــرار ومعالجة مشاكل 
لــلــنــاس، وإنــهــاء الــحــرب الـــذي يتطلب تنفيذ 

إجراءات سياسية«.

تضحيات
ويشرح المنسق الطبي في منظمة »بنفسج« 
»العربي الجديد« أن »الأطباء  وسيم باكير لـ
يــواجــهــون، وســط ضعف الإمــكــانــات غالباً، 
ضغوط التعامل مع عدد هائل من المراجعن 
سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية، أو 
تلك المستخدمة في إجراءات العزل الخاصة 
فترة  منذ  أفتقر  كــورونــا. وشخصياً  بــوبــاء 
وأهلي  أســرتــي  مــع  العائلية  الجلسات  إلــى 
وحــتــى أصــدقــائــي بــســبــب تــفــشــي الــفــيــرس، 
لــم يــتــوانــوا عن  عــلــمــاً أن الأطـــبـــاء جميعهم 
تــقــديــم أكــبــر جــهــد مــمــكــن فـــي تــعــامــلــهــم مع 
حــــالات كــثــيــرة، كــمــا ضــحــى كــثــيــرون منهم 
بـــحـــيـــاتـــهـــم خــــــال عــمــلــهــم تـــحـــت الـــقـــصـــف. 
المستشفيات  إنشاء مزيد من  اليوم  وأقترح 
 19 بكوفيد-  المصابن  لمعالجة  المتخصصة 
أو تنفيذ جراحات أو تقديم خدمات داخلية 
بالقطاع  النهوض  كذلك يستدعي  مختلفة. 
الصحي توفير بيئة مناسبة وصحية لأفراد 
المجتمع، وإيفاد أطباء من ضمن بعثات إلى 

الخارج من أجل تطوير مهاراتهم«.

مهمات لا تنتهي
ــبـــكـــر فــي  ويــــعــــزو مـــنـــســـق شـــبـــكـــة الإنـــــــــذار المـ
ــالـــح، في  مــنــطــقــة درع الــــفــــرات، مــحــمــد الـــصـ
التي  الضغوط  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
النظام  »استمرار  إلــى  الأطــبــاء،  منها  يعاني 
فــــي قـــصـــف واســــتــــهــــداف المـــــراكـــــز الــصــحــيــة 
الإنسانية  المــنــظــمــات  وكــذلــك  والمستشفيات 
إثر  الــكــوادر  المنطقة، وقــلــة عــدد  فــي  العاملة 
مــغــادرة عــدد مــن أفــرادهــا المنطقة، مــا يجعل 
ــز الــصــحــيــة تعمل  ــراكــ كـــل المــســتــشــفــيــات والمــ
ــــى مـــن أجـــل تــدبــيــر مستلزمات  بــالــحــد الأدنـ
الــحــيــاة الأســاســيــة فــقــط، عــلــمــاً أن الــعــوائــق 
الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــه تــوفــيــر خــدمــات طبية 
متقدمة تحتم تحويل حالات لمعالجتها في 

.»
ً
خارج سورية، في تركيا مثا

ويـــؤكـــد الــصــالــح أن انــتــشــار الـــفـــيـــروس زاد 
الضغوط على الكوادر الطبية، مشيراً إلى أن 
الوباء  مــع  تتعامل  التي  المستشفيات  »عــدد 
قليل مــقــارنــة بــعــدد المــصــابــن يومياً والــذي 
ناهز الألــف خــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن، ما 
حتم معاينة الأطباء عدداً كبيراً من المرضى 
عـــرضـــوهـــم لــلــفــيــروس فـــي شــكــل كــثــيــف، ما 
تسبب فــي وفـــاة اثــنــن منهم أحــدهــمــا مدير 
ــزة«. يضيف  ــ عــ مــنــطــقــة دارة  فـــي  مــســتــشــفــى 
الصالح: »نعمل بكوادر قليلة منذ عام 2013، 

عبد الله البشير

فــي خــال أكــثــر مــن عقد مــن عمر 
ــة، اســـتـــهـــدف  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــــــثــــــورة الــ
الــــــنــــــظــــــام الــــــــــكــــــــــوادر الـــصـــحـــيـــة 
خــصــوصــاً الأطـــبـــاء. ورغـــم وجــودهــم الــيــوم 
في مناطق شمال وشمال غربي الباد التي 
ــعَــدّ آمــنــة نسبياً، مــا زال الأطــبــاء يخشون 

ُ
ت

النظام لهم، ويعملون وسط  من استهداف 
ضغوط فرضتها عليهم مستجدات الواقع 
ــائــــد، والــــــــذي أجـــبـــرهـــم عــلــى  الـــصـــعـــب الــــســ
التخلي عن نمط حياة سابق مريح نسبياً 

لهم.
يـــخـــبـــر مــــديــــر الـــصـــحـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــب 
بأن  الجديد«  »العربي  عبدان  سالم  الطبيب 
»المــنــطــقــة غــيــر الــخــاضــغــة لــســيــطــرة الــنــظــام 
تعاني من نقص في عدد الكوادر إذ إن 850 
طبيباً فــقــط يــعــمــلــون فــيــهــا، ويــتــنــقــلــون بن 
 جداً مقارنة 

ً
أماكن عدة، ما يمثل عدداً قليا

بــعــدد الــســكــان الــــذي يــتــجــاوز ســتــة مــايــن. 
وهم ينتظرون في المرحلة التالية قطف ثمار 
إجراءات مستقبلية تشمل فتح كليات للطب 
ســتــســاعــدهــم فـــي تـــأديـــة مــهــمــاتــهــم وتــقــديــم 
خدمات أفضل«. ويؤكد عبدان أن »الضغوط 
التي يتعرض إليها الأطباء لا تختلف عنها 
لدى باقي أفراد المجتمع الذين يتأثرون سلباً 
العيش على أرض حـــروب، والنقص في  فــي 
الــتــعــلــيــم وقــلــة الأمـــــان، ويــزيــدهــا اســتــهــداف 
قـــــوات الـــنـــظـــام المــســتــشــفــيــات، والــــخــــوف من 
انتقال أمراض وأوبئة، وتوفر كوادر صحية 
في  السكانية  الكثافة  مــع  تتناسب  لا  قليلة 

المنطقة«.
وفــيــمــا تــخــوض الـــكـــوادر الــطــبــيــة مــنــذ فــتــرة 
مــعــركــة شــرســة مــع تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد شــمــال غــربــي ســوريــة، مــع التزامها 
بـــذل قــصــارى جــهــدهــا لإنــقــاذ أكــبــر عـــدد من 
الناس، يقول عبدان: »نطبق مبدأ الإنسانية 
والــتــفــانــي فــي عـــاج أهــلــنــا فــي شــمــال غربي 
ســوريــة والمــنــاطــق غــيــر الــخــاضــعــة لسيطرة 
النظام، بعدما اضطلعنا بدورنا في محاولة 
إنــقــاذ الــجــرحــى فــي خــال الــحــرب. ونحرص 
المستشفيات  استجابة  مهمة  مساندة  على 
فـــي إدلــــب وشـــمـــال غــربــي ســـوريـــة لمتطلبات 
ونتمسك  للناس،  الصحية  الخدمات  توفير 
بــتــأديــة واجــبــاتــنــا الإنــســانــيــة كــامــلــة بغض 
ــرف، مـــع الـــحـــرص عــلــى أن  ــ الــنــظــر عـــن أي ظـ
تشمل جميع المستضعفن من نساء وأطفال 
ــدان أن »تــخــفــيــف  ــبــ ونــــــازحــــــن«. ويـــتـــابـــع عــ
الأعباء عن المستشفيات لا ينحصر بالجهود 
ــا مـــــديـــــرة الـــصـــحـــة فـــــي إدلـــــب  ــهـ ــبـــذلـ الــــتــــي تـ
والــكــوادر العاملة فيها، إذ يجب زيــادة عدد 
هذه المستشفيات وتحسن بنيتها التحتية، 
وزيـــــــادة عــــدد أطـــبـــائـــهـــا، إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز 

أطباء 
إنسانيون

أقوى من 
ضغوط الشمال 

السوري

تقود الأهداف الإنسانية مهمات الأطباء العاملين في 
العمل  وسائل  منهم  ضاعت  بعدما  السوري،  الشمال 
لتحقيق  الأولى  بالدرجة  ويعملون  براحة.  والعيش 

أهداف إنسانية مع أبناء منطقتهم

الأطباء في الشمال 
السوري يتمسكون 

بخدمة المستضعفين

تخفيف الأعباء عن 
المستشفيات يستدعي 

تعزيز الاستقرار

1819
مجتمع

وفي مستشفيات غير مجهّزة بغرف طوارئ، 
خــصــوصــاً تــلــك المــيــدانــيــة الــتــي تــعــتــبــر أكــثــر 
التي  العيادات الخاصة  استهدافاً على غرار 
إرهــابــيــن.  لمعالجة  مــراكــز  الــنــظــام  يصنفها 
فـــور تخرجي  مــارســت مهماتي  وشــخــصــيــاً، 
في ثاثة مواقع مرة واحدة هي مركز تركمان 
بــــارح ونــقــطــة رشــــاف الــطــبــيــة ومــســتــوصــف 
ــوران، فــيــمــا كـــان ينتظر مــرضــى عــودتــي  صـــ
إلى القرية التي أسكن فيها. وتسبب ذلك في 
انعكاسات  مــن  آخــريــن  أطــبــاء  مثل  معاناتي 
سلبية على الصحة وأوقــات الفراغ والحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــائــلــيــة. أمـــا حــالــيــاً فيمكن 
، خصوصاً على 

ً
القول إن الأمور أفضل قليا

صعيد عدد الأطباء، بعدما خرّجت جامعات 
في المنطقة دفعة منهم في العام الماضي، لكن 
لا بدّ من معالجة معاناتهم من عقدة نقص 
ترتبط، بحسب المستشفيات، بعدم تخرجهم 
من مراكز تعليم تحظى باعتراف دولــي، ما 
من  خــريــجــن  تعين  يفضل  بعضها  يجعل 

جامعات في مناطق النظام«.
ويــشــيــر الـــصـــالـــح إلــــى أن »خــــســــارة كــــوادر 
ــر عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ طـــبـــيـــة كــــثــــيــــرة وتـ
المستشفيات جعل الناس يتفادون الاقتراب 
مماثلة  أهدافاً  باعتبارها  المستشفيات  من 
ــر  لــلــمــقــار الــعــســكــريــة، عــلــمــاً أن الـــنـــظـــام دمّـ
مــعــظــمــهــا فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي، ومــنــهــا في 
فــي حلب  عــــزة، وكــذلــك  منطقة حـــور ودارة 
المدينة. وتــرافــق ذلــك مــع اعتقال أطــبــاء كُثر 
مـــا زال مــصــيــر بــعــضــهــم مــجــهــولًا مـــع عــدم 
استبعاد تصفية عدد منهم. والأطباء وأفراد 
المناطق  في  يعملون  الذين  الطبية  الــكــوادر 
غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــيـــوم 
يــعــدّهــم مثل  الـــذي  الــنــظــام  مستهدفون مــن 
الــثــورة«. ويلفت الصالح إلى  عسكرين في 
أن »تخفيف الأعباء عن الأطباء في المرحلة 
المــقــبــلــة يــســتــدعــي جــعــل المــنــطــقــة آمـــنـــة كي 
تستقطب الأطباء المهاجرين الذين غادروها، 
وإنهاء حال الفوضى فيها التي تمنع التقدم، 
وتـــكـــريـــس الأمــــــان وتــحــســن وضــــع المـــراكـــز 
حالياً  العاملة  الــقــدرات  أن  علماً  الصحية، 
فــي خال  اكتسابها  يمكن  لا  خــبــرات  تملك 
الحرب«. 40 عاماً، بسبب عملها في خضم 

»عُقد« كورونا
الالــتــزام بتدابير  أن »ضعف  الصالح  ويؤكد 
ــــروس كــــــورونــــــا الـــجـــديـــد  ــيــ ــ ــن فــ ــ الـــــوقـــــايـــــة مــ
الوفيات  عــدد  زادا  التحصن  عملية  وتعثر 
العزل،  والضغوط على المستشفيات ومراكز 
بــالــتــالــي عــلــى الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الطبي 
الأطباء بعدم  هم بعضهم 

ّ
ات الذين  والأهــالــي 

فــعــل شــــيء«. ويــوضــح الــصــالــح أن »مــرافــقــي 
ــاكـــن في  ــدم تـــوفـــر أمـ المـــرضـــى لـــم يــتــقــبــلــوا عــ
الأطباء  إلــى  ذلــك  وزر  المستشفيات، وحمّلوا 
إلــى  بــالإضــافــة  الــصــحــيــة  المــنــشــآت  وإدارات 
وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، 
مــتــجــاهــلــن واقــــع الــنــقــص فـــي الــتــجــهــيــزات، 
وتدني عدد الأطباء بسبب قلة الرواتب التي 
تحتم حصر العاملن في أبناء المنطقة الذين 
ينشدون خدمة الناس بالدرجة الأولى بعيداً 

عن مكاسب مالية«.
ويربط الصالح النهوض بالقطاع الصحي 
»بـــتـــوفـــيـــر الأمـــــــان وتــجــهــيــز المــســتــشــفــيــات 
تليق  نموذجية  تقدم خدمات  كي  بالكامل 
بــالمــســتــوى المــطــلــوب لـــدولـــة، حــتــى لـــو كنا 
نـــعـــمـــل فــعــلــيــاً ضـــمـــن شـــبـــه دولـــــــة تــخــضــع 
لــســلــطــة مــخــتــلــفــة، وتــنــظــيــم عــمــل الأطـــبـــاء 
والمــمــرضــن وجــمــيــع الــعــامــلــن فــي القطاع 
الحيوي ونقاباتهم، ما سوف يجعل العمل 
ــل ويــــؤكــــد قــيــمــة الــتــخــلــص مــــن حــكــم  أفـــضـ
السلبية  الــتــداعــيــات  الــنــظــام وطـــيّ صفحة 
المنطقة،  طــاولا  اللذين  والتهجير  للقصف 
وأثرا على خدماتها في مختلف القطاعات 

ــوال  ــ ــلـــى ســكــانــهــا الــــذيــــن عــــانــــوا مــــن أهـ وعـ
ــف جـــروحـــاً لا تمحى 

ّ
ــدود لـــه خــل قــمــع لا حــ

المجبولة  ونفوسهم  حياتهم  مــســارات  فــي 
ــالآلام والــــخــــوف مـــن المــســتــقــبــل«. ويــكــمــل  بــــ
الصالح: »في السياق، لا بدّ من الإشارة إلى 
الــنــزوح يشكل  قــيــام مخيمات  أن اســتــمــرار 
عبئاً كبيراً على الخطط المستقبلية لتغيير 
الحرب،  مآسي  من  والخروج  القائم  الواقع 
إذ يجب أن يعود النازحون إلى مناطقهم، 
ووضـــع حــد لــظــروف عيشهم الــســيــئــة جــداً 
والتي لا شك في أنها تتسبب في ضغوط 
بشكل  المعني  الصحي  القطاع  على  كبيرة 
ــع المــجــتــمــعــي  ــ ــــوضـ ــيــــات الـ ــتــــداعــ مـــبـــاشـــر بــ

السائد، وأيضاً بمستقبله«.

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

الوقوف  فــي  الــســابــق، تحقق حلمهن  فــي 
لــلــمــرة الأولــــــى عــلــى مـــســـرح صــغــيــر كبر 
بــهــن فــي مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة لاجئن 
تحدثن  حــيــث  لــبــنــان،  فــي  الفلسطينين 
فلسطينية  كل  وحكايات  حكاياتهن  عن 
تعيش في تلك البيئة الجغرافية الضيّقة، 
ثم اتسع الحلم حن غادرن مطار بيروت 
وتـــوجـــهـــن إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
كوبنهاغن، كي ينقلن قصصهن إلى مدى 

أوسع وذي تفاعل مختلف معها. 
بــــدأت رحــلــة الـــعـــرض المــســرحــي بــوقــوف 
الــكــاتــبــة المــســرحــيــة فــاديــا لــوبــانــي وســت 
ممثات أخــريــات، هــن مهى مــرة ووفيقة 
لـــوبـــانـــي وســـمـــيـــرة يـــاســـن وآيــــــة قــاســم 
وآلاء عويتي وآمنة بيرقجي، في طابور 
الانــتــظــار فــي مــمــر المـــغـــادرة داخــــل مطار 
ــاويــــات  ــهــ ــثــــات الــ ــمــ بـــــيـــــروت. تـــنـــتـــمـــي المــ
إلـــــى جـــيـــلـــن مــخــتــلــفــن، لـــكـــن الـــتـــجـــارب 
ــا تـــتـــكـــرر مــــع كــــل جـــيـــل يــعــيــش فــي  ــهــ ذاتــ
المــســاحــة الــضــيّــقــة لمخيم بـــرج الــبــراجــنــة، 
 50 تــضــم  كــثــافــة سكانية  الـــذي يحتضن 
ألــــف شـــخـــص، بــحــســب إحـــصـــاء الــلــجــان 
أوضاعاً  يعشن  المخيم  فنساء  الشعبية. 
مع  تنتهي  لا  وهــمــومــاً  صعبة  معيشية 

الأجيال المتوارثة بسبب مرارة اللجوء.
ــة تــحــكــي  ــيـ »هــــيــــك صــــــار فـــيـــنـــا« مـــســـرحـ
قـــصـــصـــاً حــقــيــقــيــة عــــن الــــحــــب والــخــيــبــة 
والأمــــل والــتــضــحــيــة، تــوحّــدت تــحــت اســم 
الحدود من خشبة  الــدار« وعبرت  »توتة 
مسرح متواضع إلى خشبة أعرق المسارح 
فــي الــدنــمــارك. عــن الــعــنــوان تــقــول كاتبة 
المسرحية فــاديــا لــوبــانــي: »اخــتــرنــا توتة 
الـــــدار بــســبــب الـــدلالـــة الــتــي تــحــمــلــهــا عن 
وطننا فلسطن وقضيتنا، فالتوتة كانت 
تجمع كل أفراد العائلة، وحملها أجدادنا 
ــــي تـــؤنـــس  ــلــــجــــوء كـ الــ إلــــــى أرض  مـــعـــهـــم 
فينا«  صــار  و»هيك  ووحشتهم.  غربتهم 
هــي الــقــصــص الــتــي تــســردهــا ســت نساء 
توتة  ألسنتهن تحت  بهن على   

ّ
حــل عما 

الـــــدار، حــيــث اجــتــمــعــن لمــنــاقــشــة الأوجــــاع 
الــتــي عشنها. ونــحــن سعيدات  والأفــــراح 
لأن الفرصة اتيحت لإخراج هذه القصص 
مـــن خــشــبــة مـــســـرح مــتــواضــع فـــي مخيم 
ــيـــروت إلـــــى خــشــبــات  ــبـ بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة بـ
مسارح عريقة في الدنمارك«. تضيف: »لم 
أتوقع هذا النجاح، وأن يتقبلنا المجتمع 
الــدنــمــاركــي بــرحــابــة صـــدر، ويتفاعل مع 
قضيتنا كما ظهر من خال الأسئلة التي 
طرحت علينا، وبينها عن طريقة حياتنا 
ومطالبنا باعتبارنا لاجئن. وقد أجبنا 
أن مطلبنا الرئيس هو أن نعيش بكرامة، 

وأن نملك الحق في تقرير مصيرنا«.
فـــي الـــدنـــمـــارك، عـــرضـــت المــســرحــيــة على 
مـــدار تسعة أيـــام فــي أهـــم مــســارح، منها 
»ألــــبــــورغ« و»جـــيـــلـــروب« و»ريــســلــيــنــغ«. 
وتــفــاعــل الــجــمــهــور مــع الــقــصــص المميزة 
والــواقــعــيــة لــلــمــمــثــات الـــاتـــي تــــروي كل 
ــن طــريــقــة  ــ ــارب شـــخـــصـــيـــة عـ ــ ــجـ ــ مـــنـــهـــن تـ
ألم  البراجنة، من  بــرج  العيش في مخيم 
الموت وفراق الأحبة والهجرة، إلى البحث 
عن حياة أفضل والسعي وراء فرص عمل 

والمعاناة من مرض الفصام.
آيـــة قــاســم، الــبــالــغــة 24 عــامــاً، تــنــقــل على 
روضــة  فــي  للعمل  حبها  المــســرح  خشبة 

لــــلأطــــفــــال، فـــــي وقــــــت يـــفـــضـــل خــطــيــبــهــا 
بقاءها فــي المــنــزل، مــا يجعلها فــي حالة 
اخــتــيــار بــن مــازمــة الــعــمــل الــــذي تــريــده 
الــذي تحبه وقــررت  والبقاء مع خطيبها 
أن تبني أســرة معه. وفــي خضم معضلة 
تنقل  تؤثر على مستقبلها،  قد  التي  آيــة 
سميرة ياسن إلى المسرح صورة زوجها 
العاطفي الذي لا يشبه رجــالًا آخرين في 
المخيم. وتثير طريقة قبولها إعان حبه 
لــهــا عــبــر جــلــبــه بــاقــة ورد لــهــا كــلــمــا كــان 
يأتي لزيارتها، وأنــه ظل يفعل ذلــك لدى 
لكنه  أخــبــرتــه بمشاعرها،  زيــارتــهــا حــن 

بات يضع هذه الباقة في كيس أسود.
أما مهى مرة، فتحكي قصة زوجها الذي 
أصيب بفصام، وكيف لم يتقبله المجتمع، 
إلــى جانبه،  الــوقــوف  لكنها أصـــرّت على 
وابتكار وسيلة ممارسة الزراعة المنزلية 
من أجل أن يجد ما يسليه ويساعده في 
»العربي الجديد«:  رحلة العاج. وتقول لـ
ــر فــيــهــا  ــافــ ــا المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي أســ ــهــ »إنــ
إذ تأكدت  العرض غيّر حياتي،  بمفردي. 
أنني أستطيع أن أتخذ قرار السفر، ونقل 
صوتي ووجــعــي. صحيح أنني فــي الـــ54 
من العمر، لكنني استطعت للمرة الأولى 
أن أتخذ قراراً بمفردي«. وتقول المخرجة 
»الــعــربــي  الــدنــمــاركــيــة صــوفــي بــريــكــلــي لـــ

الــــجــــديــــد«: »عــــشــــت خـــمـــس ســــنــــوات مــع 
هــــؤلاء الـــنـــســـاء. رأيــــت الـــيـــأس والألـــــم في 
عــيــونــهــن، لــكــنــنــي كــنــت ألمـــس فـــي الــوقــت 
نفسه الطموح الكبير لديهن، وأعتقد بأن 
الــرحــلــة الــتــي قــمــن بــهــا غــيّــرت مصيرهن 

ونظرتهن إلى الحياة«.
ــاح الـــكـــبـــيـــر الــــذي  ــجـ ــنـ وتـــشـــيـــر إلـــــى أن الـ
ــــي مـــخـــيـــم بــــرج  ــة فــ ــيــ ــه المــــســــرحــ ــدتــ حــــصــ
ــــع مـــســـؤولـــن ومــســرحــيــن  الـــبـــراجـــنـــة دفـ
دنــمــاركــيــن ومــمــثــلــن لــلــجــالــيــة الــعــربــيــة 
ــارك إلـــــى تــبــنــي فـــكـــرة عـــرض  ــمــ ــدنــ ــي الــ فــ
المــســرحــيــة فــي بــلــدهــم. والأهــــم أن الإرادة 
أثبتت حضورها  النساء  لهؤلاء  الكبيرة 
القوي وقدرتها على نقل الهدف المرتبط 
ــهـــن، والــــــــــذي يـــتـــمـــثـــل فـــــي نــقــل  ــقـــصـــصـ بـ
صوتهن من زواريــب المخيم الضيّقة إلى 
أكــبــر مــســارح كــوبــنــهــاغــن. تــضــيــف: »نــال 
الدنماركية  الــفــن  دعــم مؤسسة  المــشــروع 
والــســفــارة  الــدنــمــاركــيــة  الــثــقــافــة  ووزارة 
بــيــروت، ومـــورد وجهات  فــي  الدنماركية 
المــســرحــيــة استغرقت  أن  عــلــمــاً  الــثــقــافــي، 

ثاثة أشهر من العمل«.
الــدنــمــاركــي، تــقــول: »تأثر  وعــن الجمهور 
الــجــمــهــور الــدنــمــاركــي بــقــصــص الــنــســاء، 
كما استمتع بسماع تجاربهن وسردهن 

تفاصيل حياتهن اليومية«.

فلسطينيات »توتة الدار« 
على مسارح الدنمارك

عرضت المسرحية في أهم المسارح الدنماركية )العربي الجديد(

من العروض في الدنمارك )العربي الجديد(

أطباء الشمال السوري في مواجهة كورونا بعد الحرب )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

850
هو عدد الأطباء العاملين في الشمال 

السوري مقارنة بعدد السكان الذي 
يتجاوز ستة ملايين نسمة

بالنسبة إلى ممثلات 
مسرحية »توتة الدار«، 

وسّع تقديمهن 
قصصهن الواقعية 

في الدنمارك أحلامهن 
بنقل قضاياهن التي 
تتحدث عن اللجوء 

إلى آفاق جديدة

لا يلقى قانون المسؤولية 
الطبية الذي يقضي 

بحبس الأطباء احتياطياً 
ويناقشه البرلمان 

موافقة مجتمعية، 
وإن كان البعض يعتبره 

متوازناً

مصر تناقش مشروع قانون حبس الأطباء  احتياطياً
يبدي نقيب الأطباء 

اعتراضه على حبس 
الأطباء احتياطياً

تخضع جريمة الإهمال 
الطبي لأحكام المادة 244 

من قانون العقوبات

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنــــواب المـــصـــري لمــنــاقــشــة  يــســتــعــدّ مــجــلــس الــ
ــة، فــي  ــيـ ــبـ ــطـ ــــون المــــســــؤولــــيــــة الـ ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ مـ
نوفمبر/تشرين  منتصف  المــقــرّرة  جلساته 
الــثــانــي الــــجــــاري، المـــقـــدم مـــن رئـــيـــس الــهــيــئــة 
ووكيل  والتنمية  الإصــاح  لحزب  البرلمانية 
لــجــنــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
آخــريــن، ويقضي  العا، و60 نائباً  أبــو  أيمن 
بــتــوقــيــع عــقــوبــة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي بحق 
الطبيب فــي حــال ارتــكــاب جــنــايــات، بدعوى 
حماية المريض من أي أضرار قد يتعرض لها 

أثناء حصوله على الخدمة الصحية.
مصر،  فــي  للأطباء  العامة  النقابة  وسجلت 
والمــجــلــس الأعــلــى لــلــجــامــعــات، اعــتــراضــهــمــا 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون، الــــذي انــتــهــت لجنة 
الشؤون الصحية في المجلس من مناقشته، 
ــلـــعـــرض فــي  ــه لـ ــنـ ــقـــريـــر عـ تـــمـــهـــيـــداً لإعــــــــداد تـ
حبس  يجيز  كونه  للبرلمان،  العامة  الجلسة 
المريض  تعرّض  في حــال  احتياطياً  الطبيب 

لمــضــاعــفــات بــســبــب إجــــراء عــاجــي، بــــدلًا عن 
العقوبات التأديبية من قبل نقابة الأطباء.

وتـــجـــاهـــلـــت الـــلـــجـــنـــة الـــصـــحـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الـــنـــوب مــنــاقــشــة مـــســـودة نــقــابــة الأطـــبـــاء عن 
الــــقــــانــــون، والــــتــــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا رســـمـــيـــاً إلـــى 
رئــيــس الــلــجــنــة أشــــرف حــاتــم، وعــــدت نتاجاً 
عقدتها  الــتــي  المناقشة  جلسات  مــن  للعديد 
وحالين  سابقن  أعضاء  بمشاركة  النقابة، 
فــي الــبــرلمــان، ومــمــثــلــن عــن نــقــابــات الأطــبــاء 
ــدف تــــــدارك  ــهــ ــات، بــ ــظــ ــافــ ــحــ ــي المــ ــ الـــفـــرعـــيـــة فـ
المـــاحـــظـــات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أبـــداهـــا قسم 
التشريع في وزارة العدل على ثاثة مشاريع 
في  أعضاء  بها  وتقدم  القانون، سبق  بشأن 

مجلس النواب السابق.
ورفـــض قــســم الــتــشــريــع مــا ورد فــي المــشــاريــع 
المسؤولية  لتقرير  كــيــان  إنــشــاء  مــن  المقترحة 
الطبية، واختصاصه- من دون غيره- بإعداد 
التقرير الفني عن توافر المسؤولية الطبية، مع 
إلزام جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه 
هـــذا الــتــقــريــر، وهـــو مــا يــنــطــوي عــلــى مخالفة 

ــادة 97 مـــن الـــدســـتـــور، الــتــي حــظــرت  ــ لــنــص المـ
تحصن أي عمل أو قرار من رقابة القضاء.

وأفاد القسم في ماحظاته بأن إلزام القاضي 
بالاستعانة بخبير فني بعينه، والالتزام بما 
انتهى إليه تقرير الخبير، من شأنه الإخال 
بــالمــبــادئ الــقــانــونــيــة، مــوضــحــاً أن المــشــاريــع 

سابقاً على قانون التجارب السريرية، الذي 
ــر الـــبـــرلمـــان عــلــى تــمــريــره عــــام 2018 من  أصــ
دون حــوار مجتمعي، مطالباً بعقد جلسات 
نــقــاشــيــة مــوســعــة حــــول قـــانـــون المــســؤولــيــة 
ــراره بــصــفــة نــهــائــيــة، وحــذف  ــ الــطــبــيــة قــبــل إقـ
عقوبة الحبس الاحتياطي للطبيب في حال 
وقوع خطأ طبي، والتدرج في الغرامة المالية 

عوضاً عن ذلك.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، 
فإنه يهدف إلى حماية المريض من أي أضرار 
الطبية  الخدمة  تلقيه  خــال  إليها،  يتعرض 
أو الصحية، لا سيما مع ما يشهده العالم من 
وتدخات  للعاج،  لوسائل حديثة  اكتشاف 
عنها  قــد تحدث  التعقيد،  فــي  غاية  جراحية 
أجهزة  أو  الطبيب  على  يصعب  مضاعفات 
ــاء الــتــمــيــيــز بــــن كـــونـــهـــا مــضــاعــفــات  ــقـــضـ الـ

محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
ــــى أن مــــشــــروع الـــقـــانـــون  وتـــشـــيـــر المــــذكــــرة إلـ
تــضــمــن الــعــديــد مـــن الــضــوابــط الــتــي تحقق 
ــقــــوق المــــريــــض والـــطـــبـــيـــب،  ــوازن بــــن حــ ــ ــتــ ــ ــ ال

لتحقيق  والتعويض،  التأمن  أمــور  وتنظم 
عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية، وكذلك 
الــذي يتعرض  تعويض المتضرر عن الضرر 
له، مع تحريك الدعوى الجنائية ضد مقدمي 
النائب  قـــرار مــن  بــمــوجــب  الــخــدمــة الصحية 
العام، وتوقيع عقوبة الحبس الاحتياطي في 

حالات الجنايات.
وتــخــضــع جــريــمــة الإهــــمــــال الــطــبــي لأحــكــام 
المـــــادة 244 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات المــصــري، 
التي عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة، 
الـــ 200 جنيه )نحو 13  وبــغــرامــة لا تتجاوز 
إذا  الــعــقــوبــتــن،  هــاتــن  بـــإحـــدى  أو  دولاراً(، 
ما تسبب خطأ في جــرح شخص أو إيذائه، 
بــأن كــان ذلــك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، 
أو عــدم احـــتـــرازه، أو عــدم مــراعــاتــه للقوانن 

والقرارات واللوائح المنظمة.

لــلــحــريــة  ســـالـــبـــة  عـــقـــوبـــات  أوردت  الـــثـــاثـــة 
ــال ثــــبــــوت الـــخـــطـــأ المــــوجــــب لــلــمــســؤولــيــة  ــ حــ
المساواة  إخــالًا بمبدأ  الطبية، وهــو ما يعد 
الدستور،  53 من  المــادة  في  المنصوص عليه 
كعقوبة جنائية  الــغــرامــة  بــن  وكــذلــك خلطاً 

والتعويض المدني.
ــاء حــســن  ــ ــبــ ــ ــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول نـــقـــيـــب الأطــ ــ مـ
خــيــري، فــي خطاب موجه للجنة، إن إصــدار 
قــانــون المــســؤولــيــة الطبية هــو أمـــر ضـــروري 
مبدياً  والمريض معاً،  الطبيب  لحماية  وهــام 
أو  احتياطياً،  الأطــبــاء  حبس  على  اعتراضه 
تــوقــيــع عــقــوبــة ســالــبــة لــلــحــريــة بسبب مهام 
للمسؤولية  العليا  للجنة  ويــتــرك  الوظيفة، 
الــطــبــيــة، المــشــكّــلــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون، مــهــام 
تحديد الخطأ الطبي، وما إذا كان يستدعي 

المساءلة الجنائية للطبيب من عدمه.
من جهته، يقول رئيس لجنة القطاع الطبي 
في المجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة 
ــالـــي، حــســن خـــالـــد، إن رئــيــس  ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي اعــتــرض 

في غرفة 
العمليات )يحيى 

دوير/ فرانس برس(

Saturday 6 November 2021 Saturday 6 November 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

دمى ومجسمات تنطق بما تريد
إيحاءات غلاسكو

يؤكد قادة العالم وممثلوه 
المشاركون في قمة كوب 
26 للمناخ المنعقدة في 
مدينة غاسكو الاسكتلندية أنهم 

جدّيون في معالجة المشاكل البيئية 
التي تهدد مستقبل الأرض والبشرية 

على المدين المتوسط والبعيد. أما 
الناشطون فيعبرون عن آرائهم 

الرافضة لربط المصالح السياسية 
والاقتصادية بالإجراءات التي تقف 
وراءها مؤسسات ومنفذو مشاريع 

كبرى تدمر المناخ والطبيعة، بإظهار 
القادة الكبار خصوصاً بأنهم دمى 

يضحكون على أفعالهم وعلى 
الإنسانية التي يساهمون في جلب 

كوارث لا تحصى لها. كما يرتدي 
بعضهم ألبسة حيوانات، ويتوجهون 
برسائل عبر لافتات تسخر من الواقع، 

وتطالب بتحركات تتفادى المصير 
الأسوأ. وفي ظواهر لافتة أيضاً، تعمّد 

منظمو المؤتمر الذي ترعاه الأمم 
المتحدة وضع مجسمات للطبيعة 

والحيوانات في أروقة الاجتماعات كي 
»يلهم« الديكور القادة والمسؤولن إلى 
روحية »الرأفة« بالطبيعة والكائنات، 

ويجعلهم يدركون مخاطر أفعالهم 
من خال تصرفات رصينة وقرارات 

تحسم المشاكل بكل أنواعها، وتتدارك 
»غزوات« الفيضانات والأعاصير 

وارتفاع درجات الحرارة والجفاف 
والتلوث، وغيرها على البشرية. 

في غاسكو، تنقل وجوه دمى 
ومجسمات مشاهد ينظر كثيرون 

إليها على أنها طريفة وتحمل دلالات 
وإيحاءات لا بدّ إلا أن تلفت الأنظار إلى 
المواضيع التي تتناولها وتتفاعل معها 
المشاعر لتحقيق الأفضل. لكن المطلوب 
أن تستدرج وجوه الدمى والمجسمات 

هذه عواطف الأطراف المؤثرة في العالم 
إلى حلول منقذة، وتترجم »الأقوال إلى 

أفعال حقاً«، كي لا تبقى وحيدة في 
نطق ما تريد.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

بطريق مشنوق ودببة بسترات إنقاذ في أروقة قمة المناخ

الرئيس الأميركي جو بايدن وسط ديكور أخضر

قادة العالم يؤلفون فرقة الاحتباس الحراري

»ديناصور« يوجه رسالة لبايدن

لعبة كرة الأرض

 رؤوس قادة العالم »غالونات نفط« 
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الإعلام التونسي رهينة الانقسام السياسي
تونس ـ العربي الجديد

التغيرات  حـــول  تــونــس  فــي  الآراء  تنقسم 
الأخيرة في المشهد الإعامي، بن مَن يراها 
يعتبرها  ومَـــن  لــلــقــانــون  مــتــأخــراً  تطبيقاً 
أنها  خاصة  سياسية،  لحسابات  تصفية 
جرت إثر قرار الرئيس قيس سعيّد، في 25 
يوليو/تموز، تجميد عمل مجلس النواب 
وإقـــالـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق هــشــام 
المــشــيــشــي، مــرتــكــزاً عــلــى فــصــل دســتــوري 
يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة 

»خطر داهم« يهدد الباد.
غلقت 

ُ
أ الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  في 

قناتا »الزيتونة« و»نسمة تي في«، بينما 
اتـــخـــذت »حــنــبــعــل تـــي فــــي« قــــرار الإقـــفـــال، 
وواجــهــت »إذاعــــة الــقــرآن الــكــريــم« المصير 
نــفــســه، وذلــــك تــطــبــيــقــاً لـــقـــرار اتــخــذ خــال 
جّل، من »الهيئة العليا 

ُ
السنوات الماضية وأ

للسمعي البصري« )الهايكا(. الاستعجال 
في البت بمصير هذه المنصات الإعامية 
ردّه كـــثـــيـــرون إلــــى قـــــــرارات قــيــس ســعــيّــد 

أخيراً، خاصة أنها معروفة بمعارضته.
التنفيذي  المكتب  فــي  العضوة  فــي حديث 
التونسين  للصحافين  الوطنية  للنقابة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  فـــوزيـــة الــغــيــلــوفــي، لــــ
الـــقـــانـــون لا يــخــتــلــف  تـــقـــول إن »تــطــبــيــق 
عليه اثـــنـــان«، وتــشــيــر إلـــى أن المــؤســســات 
ــورة كــــانــــت تــــبــــث عــلــى  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
نــحــو غــيــر قــانــونــي. لــكــنــهــا لا تــنــفــي أنــهــا 
)المؤسسات( كانت »تلقى دعماً من أطراف 
حــزبــيــة نـــافـــذة، وبـــعـــد 25 يــولــيــو/ تــمــوز 

تغيرت المعادلات السياسية«.
ولا تخفي الغيلوفي أن مثل هذه القرارات 
تنعكس سلباً على حرية الصحافة، فتؤكد 
أن »حـــريـــة الــصــحــافــة فـــي تــونــس مــهــددة 
منذ سنوات، لكن وتيرتها زادت في المدة 
الأخيرة، في ظل تعمد الرئاسة التونسية 
اعــتــمــاد ســيــاســة اتــصــالــيــة غــريــبــة«، فإلى 
الآن لـــم يُــعــن مــســتــشــار إعـــامـــي لــرئــيــس 
الـــدولـــة ولا لــرئــيــســة الــحــكــومــة، مـــا يعني 
 للتواصل مع الإعامين، 

ً
ضمنياً »تجاها

وضــربــاً لــواحــد مــن حــقــوق الإنــســان، وهو 
حق المواطن في الحصول على المعلومة«.

ــكـــا«  ــايـ ــهـ ــه، تــتــمــســك »الـ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
النوري  رئيسها  عبر  وتوضح،  بموقفها، 
الــلــجــمــي، أن »تــســويــة المــلــفــات الــقــانــونــيــة 
لــهــذه الــقــنــوات شـــرط أســاســي لاستئناف 
القرارات ليست  اللجمي إن  بثها«. ويقول 
إلا تــطــبــيــقــاً لــلــقــانــون وتــنــظــيــمــاً لــلــقــطــاع 
الــســمــعــي الــبــصــري فــي تــونــس، و»لــيــســت 

عقاباً لأي طرف«.
لكن رئيس تحرير »قناة الزيتونة« لطفي 
 قــــرار إغــاقــهــا ســيــاســي. 

ّ
الــتــواتــي يـــرى أن

 »القرار هو 
ّ
وقال سابقاً لوكالة »رويترز« إن

)الزيتونة( على مواقفها الأخيرة  معاقبة لـ
ــرارات الـــرئـــيـــس... الــســلــطــات حــرّكــت  ــ مـــن قــ

الهيئة بسبب معارضتها للرئيس«.
ــاد الــهــانــي الــــرأي،  ويــشــاركــه الإعـــامـــي زيــ
إذ قــــال عــبــر حــســابــه فـــي »فـــيـــســـبـــوك« إن 
»الهيئة العليا للسمعي  المجلس الحالي لـ
قــــراراتــــه  ــانــــونــــي، وإن  قــ ــبــــصــــري« غـــيـــر  الــ
»الــهــايــكــا«  عــن مجلس  وأضــــاف  مجحفة. 
أنه »مجلس مشبوه، متهم من قبل أعضاء 
استقالوا منه بالفساد. وقد تمت مراسلة 
القانوني  وضعه  لتصحيح  سعيّد  قيس 
وتعويضه، لكنه لم يفعل شيئاً، بما يعني 
أنه فضل الإبقاء عليه في وضعه الحالي 
أن  الــهــانــي  واعــتــبــر  لــحــســابــه«.  لتشغيله 
قرار »الهايكا« في حق قناتي »الزيتونة« 
و»نــســمــة تـــي فــــي« مــجــحــف، »لأن هــاتــن 
يتم  التي  الأكــاذيــب  لكل  القناتن، وخافاً 
ترويجها، استوفتا كل الطلبات القانونية 
تخلي  وهــي  )الهايكا(،  بها  تمسكت  التي 
أسامة بن سالم بصفته عضواً في مجلس 
شـــورى )حــركــة الــنــهــضــة( عــن أســهــمــه في 
مؤسسة قناة )الزيتونة( من جهة، وتغيير 
القانونية.  )نسمة( لطبيعتها  قناة  شركة 
أصــر على  )الهايكا(  الــنــوري  لكن مجلس 
تــوقــف الــقــنــاتــن عـــن الــبــث إلــــى أجــــل غير 

ملفيهما. وطالبت  في  يبتّ  مسمى، حتى 
ــان بـــتـــحـــديـــد مـــــدة الـــتـــوقـــف حــتــى  ــاتـ ــنـ ــقـ الـ
لديهما  نــظــراً لأن  بــهــا،  الالـــتـــزام  يمكنهما 
عقودا والتزامات يجب مراجعتها استناداً 

لمدة التوقف. لكن المجلس أبى واستكبر«.
رأي زيــــاد الــهــانــي يــشــاركــه فــيــه أمـــن عــام 
»الـــحـــزب الــجــمــهــوري« المـــعـــارض لــقــرارات 
الــرئــيــس الــتــونــســي، عــصــام الــشــابــي الــذي 
الــغــايــة منها  ــقــــرارات  الــ رأى أن مــثــل هـــذه 
ــة الـــصـــحـــافـــة والــتــعــبــيــر  ــريــ ــــن حــ ــد مـ ــحــ الــ

ــال »قــد  ــيــــة«. وقــ بــتــبــريــرات قــانــونــيــة »واهــ
نجد من التبريرات ما لا يحصى ولا يعد، 
ولكن لا يمكن أن نغفل عن الوضعية التي 
في  المــرئــي  الإعــامــي  المشهد  إليها  انتهى 
ــورة الــحــريــة  تــونــس عــشــر ســـنـــوات بــعــد ثــ
والـــــكـــــرامـــــة. مـــشـــهـــد بــــــــدأت تـــتـــقـــلـــص فــيــه 
ــى الــحــد  مــســاحــة الــــــرأي والـــــــرأي الآخـــــر إلــ
الوطنية  للتلفزة  إداري  ــرار  قـ إثـــر  الأدنــــى 
ــنــــاول  ــــدم تــ ــعـ ــ ــي( بـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ )الــــتــــلــــفــــزيــــون الـ
وتخلي  يوليو،   25 بعد  السياسي  الــشــأن 

ــاج(  ــرطــ قـــنـــوات )الــــحــــوار الـــتـــونـــســـي( و)قــ
و)تــونــســنــا( تــلــقــائــيــاً عـــن بــرمــجــة المــنــابــر 
برامجها  شبكة  بها  أثثت  التي  الحوارية 
طيلة السنوات الماضية، وصــولًا إلى غلق 
قنوات )الزيتونة( و)نسمة(، وتهديد قناة 
)حنبعل( بأن تلقى نفس المصير... حتى أن 
قناة )التاسعة( أصبحت تشكل الاستثناء 

الذي يؤكد القاعدة«.
ــعــــديــــل المــشــهــد  ــابــــي أن »تــ الــــشــ وأضـــــــــاف 
الإعــــــامــــــي لــــضــــمــــان الــــتــــعــــدد والــــــتــــــوازن 
ضــروري ومطلوب، ولكن في كل الأحــوال 
ليس مقبولًا أن ينتهي بنا تطبيق القانون 
إلــى الــعــودة بــالإعــام إلــى الــبــث باللونن 

الأبيض والأسود كما كان الحال سابقاً«.
 وهي آراء شاركهم فيها مقدم البرامج في 
»نسمة تي في« حسان بلواعر الذي اعتبر 
القانون  تطبيق  في  »تعسفاً«  القناة  غلق 
ــبـــول«، فـــي »ظـــــرف تــحــتــاج فيه  ــقـ »غـــيـــر مـ
تجربتها  لترسيخ  التعددية،  إلــى  تونس 
ــة المـــــهـــــددة بـــالـــفـــشـــل«. كــمــا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
رفــضــت »حــركــة الــنــهــضــة«، فــي بــيــان لها، 
»سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب 
الهيئات  بعض  وتوظيف  المخالف  الـــرأي 
التعبير،  على حرية  للتضييق  التعديلية 
ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعامية 
)الزيتونة(، وتهديد  )نسمة( وقناة  كقناة 
قناة )حنبعل(، بما يحيل عــدداً كبيراً من 
الــصــحــافــيــن والــفــنــيــن والـــعـــامـــلـــن على 
في  تسوية وضعياتها  مــن  بــدلًا  البطالة، 

كنف احترام القانون وحرية الإعام«.
هـــمـــوم الــصــحــافــيــن والمـــوظـــفـــن فـــي هــذه 
ــاً فــــي بــيــانــات  المـــؤســـســـات حــــاضــــرة أيـــضـ
التونسين  للصحافين  الوطنية  النقابة 
لـــإعـــام«، المنضوية  الــعــامــة  و»الــجــامــعــة 
ــاد الــــعــــام الــتــونــســي  ــ ــحــ ــ تـــحـــت لـــــــواء »الاتــ
ذريعة،  أي  القنوات، تحت  فغلق  للشغل«. 
الذين  فيها  العاملن  على  انــعــكــاســات  لــه 
ســيــحــالــون عــلــى الــبــطــالــة الإجـــبـــاريـــة، في 
وضع إعامي متأزم اقتصادياً بطبيعته، 
ويعاني العاملون فيه أوضاعاً اجتماعية 

هشة وتأخراً في صرف الأجور.
كما يرى آخــرون أن غلق القنوات فيه حدّ 
من حرية اختيار التونسين في مشاهدة 
القنوات التلفزيونية المحلية التي يرغبون، 
ــرارات ســتــصــبــح بمثابة  ــقــ الــ كــمــا أن هــــذه 
ــاب المـــؤســـســـات  ــ الـــســـيـــف المـــســـلـــط عـــلـــى رقــ
الإعامية التي تفكر في الخروج من بيت 
الـــطـــاعـــة الــســيــاســيــة، خـــاصـــة بــعــد سجن 
تــــه  ــــي عــــامــــر بــــن عــــيــــاد، إثـــــر قــــراء ــــامـ الإعـ
لقصيدة في برنامجه الذي يبث على قناة 
كلماتها  اعتبرت  غلقها،  قبل  »الزيتونة« 
مــسّــاً بــشــخــص الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 

سعيّد. 
ــل  ــائــ ــعــــض وســ بــ ــن أن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
ــام الــســمــعــيــة والمــرئــيــة مــا تـــزال إلــى  الإعــ
حــــدّ الآن تــعــمــل وتـــقـــدم بــرامــجــهــا وفــقــاً 
الــتــخــوفــات  أن  إلا  الـــتـــحـــريـــري،  لــخــطــهــا 
تــبــقــى مــشــروعــة، فــي ظــل مــنــاخ سياسي 
متشنج بن الرافضن لما قام به الرئيس 
قــيــس سعيد والمــدافــعــن عنه،  الــتــونــســي 
وهــــو مـــا قـــد يــزيــد فـــي حــــدة الــتــجــاذبــات 
السياسية التي قد تؤدي إلى انقسامات 
بن أبناء الشعب الواحد. وكان المتحدث 
نيد  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
ــرايــــس قــــــال، الـــشـــهـــر المــــاضــــي: »نــشــعــر  بــ
ــيـــال الــتــقــاريــر  بــالــقــلــق وخـــيـــبـــة الأمـــــل حـ
على  التعدّيات  حــول  تونس  من  الأخيرة 
حرية الصحافة والتعبير«. ودعا برايس 
على  »المحافظة  إلــى  التونسية  الحكومة 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــاحـــتـــرام حـــقـــوق الإنـــســـان 
كــمــا نــــصّ عــلــيــهــا الـــدســـتـــور الــتــونــســي« 
ومـــرســـوم أصــــدره الــرئــيــس قــيــس سعيّد 
 

ّ
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول. وأضـــــاف: »نــحــض
أيضاً الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء 
الشعب  لدعوة  الاستجابة  على  الجديدة 
التونسي، لوضع خارطة طريق واضحة، 
ــافــة 

ّ
لــلــعــودة إلـــى عــمــلــيــة ديــمــقــراطــيــة شــف

والأصــوات  المدني  المجتمع  فيها  ينخرط 
المتنوّعة«. السياسية 

اتهامات لـ»الهايكا« 
بتصفية الحسابات 

السياسية لقيس سعيدّ

»ثورة  مكتسبات  تنسف  قرارات  عبر  تونس،  في  انتكاسة  الإعلامية  والتعددية  والصحافة  التعبير  حرية  تشهد 
الياسمين« وقصة نجاح نادرة في قلب صفحة الحكم الاستبدادي قبل عقد

أكد نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــام الــحــالــي هــو »الأخــطــر« على  لـــ
الصحافيين التونسيين، إذ بلغت الاعتداءات فيه مستويات 
التسريع  القضاء  »على  أن  الجلاصي  وأضــاف  قياسية. 
فهناك  الاعـــتـــداءات،  بــهــذه  المتعلقة  القضايا  فــي  بالحسم 
في  والعاملون  الصحافيون  به  تقدم  ملف قضائي   300
القطاع الإعلامي لم يحسم القضاء التونسي فيها إلى حدّ 

الآن، ما كرس سياسة الإفلات من العقاب«.
للنقابة  تقرير  تعليقاً على  الجلاصي  جــاءت تصريحات 
كشف  الماضي،  الثلاثاء  التونسيين  للصحافيين  الوطنية 
بين  التونسيين  الصحافيين  على  اعــتــداء   224 وقــوع  عــن 
أكــتــوبــر/ الــثــانــي 2020 و25  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  مــن  الأول 

تشرين الأول 2021.
وبــيّن التقرير أن 66 حالة اعــتــداء، أي أكثر من ربــع العدد 

و25  يوليو/تموز   25 بين  لــلاعــتــداءات، حصلت  الإجمالي 
الرئيس  إعــلان  بعد  أي  المــاضــيــين،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــتــونــســي وإقـــالـــة  قــيــس ســعــيّــد تــجــمــيــد عــمــل الـــبـــرلمـــان ال
حكومة هشام المشيشي وجمعه بين السلطتين التنفيذية 
الــصــحــافــيــين التونسيين  والــتــشــريــعــيــة. الاعـــتـــداءات عــلــى 
العمل  اللفظية والجسدية والمنع من  الإهانات  تنوعت بين 

والتحرش الجنسي. 
وتصدر الأمن التونسي ــ ككل عام ــ قائمة المعتدين بـ72 
اعتداء، تلاه الموظفون الحكوميون ومسؤولون رسميون، 
ثم الجسم القضائي. التقرير طالب رئاسة الدولة التونسية 
بتوفير ضمانات لحماية الصحافيين، والإدانة العلنية لهذه 
من  التونسيين  الصحافيين  عمل  وتسهيل  ــداءات،  ــتـ الاعـ
خلال تعيين مخاطب إعلامي يمكنهم من المعلومة تطبيقاً 

لحق المواطن فيها.

العام الأخطر على الصحافيين

MEDIA
منوعات

تغريد

)Getty/تصاعدت وتيرة التهديدات بحق الصحافيين التونسيين )حسن مراد

Saturday 6 November 2021
السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  1  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2623  السنة الثامنة

حذف موقع »فيسبوك« 
منشوراً لرئيس وزراء إثيوبيا أبي 

أحمد، حرّض فيه المواطنين على 
الانتفاض و»دفن« المتمردين، بينما 
تتقدم »جبهة تحرير شعب تيغراي« 

نحو العاصمة أديس أبابا، لانتهاكه 
سياسات المنصة ضد التحريض على 

العنف ودعمه.

طردت روسيا المراسل الهولندي 
لصحيفة »فولكسكرانت« اليومية 

توم فينيك، في قرار وُصف 
بـ»الغامض« والمبني على 

انتهاكات إدارية تعود إلى سنوات. 
وأشارت السلطات الروسية إلى أن 

فينيك لا يمكنه العودة قبل عام 
2025 على الأقل.

أعلنت السلطات العراقية الخميس 
إجراءات جديدة وعقوبات 

قانونية ستطاول المحرضين 
على الطائفية والمروجين لها 

عبر صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي، فيما حذّر مراقبون من 
مخاطر استغلال هذا الإجراء سياسياً 

خارج الضوابط القانونية.

ستستأنف شركة »غوغل«، 
اعتباراً من العام المقبل، خدماتها 
الإخبارية في إسبانيا، بعدما عدّلت 
مدريد قانوناً يفرض رسوماً على 

مجموعات كبرى، على غرار شركات 
التكنولوجيا الأميركية العملاقة، 

لاستخدامها محتويات مملوكة 
للناشرين.



سيول ـ العربي الجديد

ــم كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ارتــــبــــط اســ
بسياراتها  الماضية،  العقود  خال 
وهــواتــفــهــا المــحــمــولــة مــن شــركــات 
جــي«،  و»إل  و»هــيــونــداي«  »سامسونغ«  مثل 
التلفزيونية  وبرامجها  أفامها  ظلت  بينما 
بجمهور  محصورة  الموسيقية  وإنتاجاتها 
تــهــيــمــن  إذ  الآن،  تــغــيــر  الأمــــــر  لـــكـــن  إقـــلـــيـــمـــي. 
»كــيــه-بــوب«، ومــســلــســات مــثــل »لعبة  فـــرق الـــ
الحبّار« Squid Game، وأفام مثل »بارازيت« 

Parasite، على المشهد الثقافي العالمي.
خـــال الــعــام المـــاضـــي، حــقــق فــيــلــم »بـــارازيـــت« 
لــلــمــخــرج الـــكـــوري الــجــنــوبــي بــونــغ جــون-هــو 
الذهبية« في  »السعفة  بـ شهرة عالمية، إذ فاز 
 السينمائي الدولي« 2019، قبل 

ّ
»مهرجان كان

أن يحصد عام 2020 أربــع جوائز »أوسكار«، 
العمل  ليكون  فيلم،  أفــضــل  »أوســكــار«  بينها 
ــذي يــفــوز  الأول غــيــر الــنــاطــق بــالإنــكــلــيــزيــة الــ
بهذه الجائزة منذ انطاق هذه المسابقة عام 
1929، ثــم نــال جــائــزة »ســيــزار« الفرنسية عن 
أفضل فيلم أجنبي. كسرت جوائز »أوسكار« 
الـــتـــي حــصــدهــا »بـــــارازيـــــت« ســقــفــاً زجــاجــيــاً 
عمره 92 عاماً، وفتحت حقبة جديدة للأفام 
السينمائية  ــال  ــمـ الأعـ مـــن  وغــيــرهــا  الـــكـــوريـــة 

الأجنبية على المسرح العالمي.
قـــال للصحافين  الــجــوائــز،  بــعــد تسلم بــونــغ 
ــل بــــن الأشـــــخـــــاص فــي  ــواصــ ــتــ حــيــنــهــا إن الــ
أنـــحـــاء الــعــالــم يــتــزايــد بــشــكــل كــبــيــر ويصبح 
أكــثــر ســهــولــة. وأوضــــح: »لــذلــك أعتقد أنــه من 
ــذي لا  ــ ــيـــوم الـ ــى الـ الــطــبــيــعــي أن نــصــل فــيــه إلــ
يهم ما إذا كان الفيلم بلغة أجنبية أم لا، ولن 
يــعــتــبــر فـــي وقـــت لاحـــق أنـــه مـــن الــغــريــب فــوز 
فيلم أجنبي« بـــ »أوســكــار«. وجــاء فــوز بونغ 
التاريخي بعد عام من الذكرى المئوية للسينما 
الكورية الجنوبية، وتفتخر الباد بامتاكها 
الخامسة  المــرتــبــة  تحتل  سينمائية  صــنــاعــة 
خال  متزايد  بشكل  بـــارزة  وأصبحت  عالمياً، 
المــهــرجــانــات فــي الــســنــوات والــعــقــود الأخــيــرة. 
عام 2004 حاز فيلم »أولد بوي« للمخرج بارك 
 
ّ
تشان-ووك الجائزة الكبرى في »مهرجان كان
السينمائي الدولي«، كما حصل فيلم »بييتا« 
فــي 2012 على جائزة  كـــي-دوك  كيم  للمخرج 
ــان الــبــنــدقــيــة  ــرجـ ــهـ ــبـــي« فــــي »مـ ــذهـ ــد الـ ــ ــ »الأسـ

السينمائي الدولي«.
ــون الــــكــــوريــــون الـــجـــنـــوبـــيـــون  ــرجــ ــخــ ــقـــق المــ حـ
نجاحاً كبيراً في هوليوود، تحديداً مع فيلم 
»ســتــوكــر« مـــن إخـــــراج بــــارك عـــام 2013 ومــن 

بطولة نيكول كيدمان وميا واسيكوفسكا.
ــة نـــهـــضـــة خــــال  ــ ــــوريـ ــكـ ــ شــــهــــدت الـــســـيـــنـــمـــا الـ
الــتــســعــيــنــيــات مـــع حــلــول الــديــمــقــراطــيــة بعد 
عــقــود مـــن الــحــكــم الــعــســكــري. عـــام 2007 قــال 
الــرئــيــس الــســابــق الــيــمــيــنــي، كــيــم داي جــونــغ، 
المالي  الدعم  الحكومين: »وفــروا  للمسؤولن 

يشكل طعامنا 
جزءاً كبيراً من بصمتنا 

الكربونية الفردية

2223
منوعات
ظاهرة

موقفعلى الشبكةمطبخ

إضاءة

أعلنت مجموعة »نتفليكس« العماقة للبث 
الــتــدفــقــي، الــثــاثــاء، إطــاقــهــا سلسلة ألــعــاب 
فـــيـــديـــو لمــشــتــركــيــهــا حـــــول الــــعــــالــــم، فــــي ظــل 
والاستثمار  منتجاتها  تنويع  إلــى  سعيها 
في سوق ألعاب الفيديو المدرّة لأرباح طائلة.

ــاب الـــتـــي  ــ ــعــ ــ ــن الألــ ــ ــان مـ ــتــ ــنــ ــــوحــــيــــت اثــ
ُ
واســــت

الــيــوم مــن عالم  ابــتــداءً مــن  تطرحها الشبكة 
سلسلة الرعب الخيالية العلمية »سترينجر 
الألـــعـــاب  فــيــمــا   ،Stranger Things ثــيــنــغــز« 
 Shooting »الثاث المتبقية »شوتينغ هوبس
Card Blast و»تيتر  Hoops و»كــارد باست« 

ة.
ّ
أب« Teeter Up هي ألعاب ورق أو خف

هذه الألعاب متوافرة منذ أسابيع لمشتركي 
»نتفليكس« في بولندا وإسبانيا وإيطاليا.

وبـــات فــي إمــكــان المــشــتــركــن فــي الــعــالــم كله، 
المـــزوديـــن بــأجــهــزة لــوحــيــة أو هــواتــف ذكية 
ــد« الــتــابــع  ــ ــدرويــ ــ تــعــمــل بـــنـــظـــام تــشــغــيــل »أنــ
لمجموعة »غوغل«، تحميل الألعاب مجاناً من 

أجهزتهم واللعب من دون إعانات.
ولم تعلن المجموعة ما إذا كانت تعتزم إطاق 
هذه الألعاب على الأجهزة العاملة بنظام »آي 
أو إس« من »آبــل«. لكنها أشــارت إلى عزمها 

على طرح ألعاب إضافية قريباً.
وتجاهر »نتفليكس« منذ أشهر بطموحاتها 
فــي مــجــال ألــعــاب الــفــيــديــو، فــي ظــل اشــتــداد 
المنافسة في قطاع البث التدفقي، مع إطاق 
أو ماكس«  »إتــش بي  منصات منافسة مثل 
و»بــيــكــوك تــي فــي«. وإضــافــة إلــى منافسيها 
بــاس«، غالباً  أمثال »ديــزنــي  المباشرين من 

»غواكامولي«، مصنوع من   للـ
ً
كامارينا بديا

الكوسا ومعجون بذور اليقطن.
ــيـــف ســانــتــيــاغــو  ــدأ الـــشـ ــ والـــــعـــــام المـــــاضـــــي، بــ
ــاة مــن  ــتـــوحـ لاســــتــــرا بـــتـــقـــديـــم تــغــمــيــســة مـــسـ
ــــن الــفــســتــق  ــــي« مـــصـــنـــوعـــة مـ ــــولـ ــامـ ــ ــــواكـ »غـ ـــ ــ الـ
الــحــلــبــي وعــنــب الــثــعــلــب المــخــمــر، فــي مطعمه 
Kol فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن. وفــي 
2018، وصــف الأيــرلــنــدي جــاي بــي مكماهون 
الأفـــوكـــادو بــــ«الألمـــاس الــدمــوي فــي المكسيك«، 
 عــن »غــواكــامــولــي« مصنوع من 

ً
وطـــور بــديــا

خرشوف القدس )دوار الشمس الدرني(.
لا يقتصر هـــذا الــتــوجــه عــلــى قــطــاع المــطــاعــم. 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، حـــصـــل نـــجـــم »تـــيـــك تـــــوك«، 
كالوم هاريس، على أكثر من 31 ألف إعجاب 
المجمدة.  البازلاء  على  ارتكزت  التي  لوصفته 
كما أن وسم #NoAvocado يحصد مزيداً من 

التفاعل عبر »إنستغرام«.
البصمة الكربونية عبارة عن إجمالي غازات 
الدفيئة الناتجة من الانبعاثات الصناعية أو 

الخدمية أو الشخصية.
ويشكل الطعام الذي نتناوله جزءاً كبيراً من 

لندن ـ العربي الجديد

ــول الــــعــــالــــم إلـــــــى اســــتــــبــــدال  ــأ طــــهــــاة حـــــ ــلـــجـ يـ
الأفوكادو في أشهر الوصفات والأطباق مثل 
»غواكامولي«، على الرغم من طعمها اللذيذ  الـ
وقوامها الكريمي وفوائدها الجمّة. ما السبب 

وراء هذا التوجه أخيراً؟
الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة لـــلأفـــوكـــادو ضــخــمــة، إذ 
تــتــطــلــب كـــل ثـــمـــرة مــنــهــا 320 لـــتـــراً مـــن المــيــاه 
الــعــالمــي عليها كبير،  الــطــلــب  أن  كــمــا  لــلــنــمــو، 
»لدرجة أن ثمنها أصبح أغلى من قدرة السكان 
الأصــلــيــن الـــذيـــن يــزرعــونــهــا عــلــى شــرائــهــا«، 
وفــقــاً لمــا أشــــارت إلــيــه الــطــاهــيــة المــشــاركــة في 
 ،Wahaca تأسيس سلسلة المطاعم المكسيكية
»ذا  لصحيفة  حــديــث  فــي  مــيــيــرز،  توماسينا 

غارديان« البريطانية، الاثنن الماضي.
وقــــالــــت مـــيـــيـــرز إنــــهــــا عــــانــــت بـــعـــض الــــوقــــت، 
المدمر  البيئي  التأثير  بــن  الــتــوازن  لتحقيق 
ــادو وشـــهـــيـــة عــمــائــهــا عــلــى  ــ ــوكــ ــ ــاج الأفــ ــتــ لإنــ
»غــــواكــــامــــولــــي«، وهـــــي تــغــمــيــســة أصــلــهــا  الـــــ
ــادو مــكــونــهــا الأســـاســـي.  ــ ــــوكـ مــكــســيــكــي، والأفـ
لكنها قررت أخيراً اعتماد وصفتها الخاصة 
المستوحاة من الوصفة الشهيرة، وتتكون من 
الفول الأخضر والفليفلة الخضراء والليمون 

والكزبرة.
ومــيــيــرز لــيــســت وحــدهــا الــتــي تــحــاول تقليل 
ــا أو حــتــى  ــهـ ــاتـ ــفـ كـــمـــيـــة الأفــــــوكــــــادو فــــي وصـ
الــتــخــلــص مــنــهــا تــمــامــاً. فــفــي مــديــنــة تــورنــتــو 
ــيـــف المـــكـــســـيـــكـــي ألــــدو  الـــكـــنـــديـــة، اقــــتــــرح الـــشـ

عن  الأميركية  المجموعة  مــديــرو  يتحدث  مــا 
»يوتيوب« والشبكات الاجتماعية ومنصات 
المنتجات  لها، في ســوق  الفيديو كمنافسن 
فــي سبتمبر/ »نتفليكس«  اشــتــرت  المــنــوعــة. 
أيـــلـــول أول اســـتـــوديـــو لــهــا لألـــعـــاب الــفــيــديــو 
ــول اســـــتـــــوديـــــو«، وهــــــي شـــركـــة  ــكــ ــــت ســ ــايـ ــ »نـ
ناشئة مقرها كاليفورنيا. وتعاقدت الصيف 
الماضي مع مايك فيردو الذي عمل سابقاً في 
لإشراف  و»فيسبوك«،  آرتــس«  »إلكترونيك 

على أنشطتها في مجال ألعاب الفيديو.
وتفوق قيمة سوق ألعاب الفيديو في العالم 
300 مليار دولار أميركي، وفقاً لأرقام نشرتها 

شركة »أكسنتشر«، في إبريل/نيسان.
)فرانس برس(

اعــتــمــاداً على  الــفــرديــة،  الــكــربــونــيــة  بصمتنا 
الــذي نعيش فيه ومــا نتناوله، ويمكن  المكان 
أن يمثل ما بن 10 و30 في المائة من انبعاثات 
المنزل. ويمثل  الحراري في  غــازات الاحتباس 
الــذي يشمل الإنتاج  ــ  الغذائي بأكمله  النظام 
ــ  الــفــضــات  مــن  والتخلص  والــنــقــل  والتعبئة 
بــن 21 و37 فــي المــائــة مــن إجمالي انبعاثات 
الـــتـــي ينتجها  الــــحــــراري  غــــــازات الاحـــتـــبـــاس 

الإنسان.
وبحلول عام 2050، يمكن أن يمثل طعامنا ما 
الكربون  انبعاثات  إجمالي  نصف  مــن  يقرب 
تخذ 

ُ
الــنــاتــجــة عــن الــنــشــاط الــبــشــري، مــا لــم ت

خطوات إضافية للحد من تأثيره على البيئة.
وكانت دراسة أجريت في »جامعة أكسفورد« 
الــبــريــطــانــيــة خــلــصــت إلــــى أن إنـــتـــاج الــطــعــام 
ــازات المــســبــبــة  ــغــ ــع انــبــعــاثــات الــ هـــو ســبــب ربــ
ــم بــشــكــل  ــ ــاهـ ــ ــــسـ لــــاحــــتــــبــــاس الـــــــــحـــــــــراري، ويـ
ــرارة كــوكــبــنــا. لكن  كبير فــي ارتـــفـــاع درجـــة حــ
الــبــاحــثــن الـــذيـــن أجــــــروا الــــدراســــة تــوصــلــوا 
المتنوعة  للأطعمة  البيئية  التأثيرات  أن  إلــى 
تختلف اختافاً شديداً. إذ دلت النتائج على 
الحيوانية  المنتجات  مــن  وغيرها  اللحوم  أن 
مسؤولة عن إنتاج أكثر من نصف الانبعاثات 
يتناولها  التي  الأطعمة  عــن  المتأتية  الغازية 
البشر، على الرغم من أنها لا توفر لمتناوليها 
أكثر من خمس )20 في المائة( عــدد السعرات 
الدراسة  يتناولونها. ووجدت  التي  الحرارية 
أيضاً أن لحوم البقر والغنم هي الأكثر إضراراً 

بالبيئة من كل الأطعمة التي حُللت.

عبادي الجوهر: حان وقت غناء لماذا يتخلى طهاة العالم عن الأفوكادو في أطباقهم؟
السعوديين في بلدهم

ألعاب فيديو من »نتفليكس«

عودة لافتة لأبرز المغنين 
العرب إلى دبي والرياض 

أخيراً، بعد استراحة إجبارية 
طويلة فرضتها جائحة 
»كوفيد-19«، والأولوية 

فيها للحسابات التجارية
إبراهيم علي

تبدأ منتصف الشهر الحالي فعاليات مهرجانات 
بــالــجــمــلــة فـــي دبـــــي، ويـــبـــدو واضـــحـــاً أن الأفـــكـــار 
الـــخـــاصـــة بــالــحــفــات الــغــنــائــيــة تــصــب فـــي خــانــة 
استقدام نجوم الصف الاول أو نجوم الشباك في 

سوق الخليج العربي.
لا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى دبــــي الــتــي تــســتــعــد لمــوســم 
الــشــتــاء مـــن خـــال الــعــمــل عــلــى إعـــــادة الــفــعــالــيــات 
الانقطاع  من  عامن  نحو  بعد  والترفيهية  الفنية 
ــريـــاض أيــضــاً  بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا. الـ
مــن خــال  الــفــنــيــة  الــفــعــالــيــات  فيها  محطة تنشط 
الــتــرفــيــهــي الــســاعــي لحجز مــكــان متقدم  الــنــشــاط 

على خارطة الأنشطة في مثل هذا الفصل.
 فــــي الـــخـــامـــس 

ً
ــفــــا ــيّ مــــاجــــدة الـــــرومـــــي حــ ــيـ تـــحـ

المغنية  دبــي.  فــي  الحالي  الشهر  مــن  والعشرين 
التي عرفت بالتزامها الغنائي تستعيد نشاطها 
بعد فترة طويلة من الغياب عن الحفات، لكنها 
ــادت قــبــل شــهــريــن لــلــمــشــاركــة فـــي »مــهــرجــان  ــ عـ
فـــي الأردن، ويــبــدو  ــنـــون«  ــفـ لــلــثــقــافــة والـ ـــرش  جـ
التجارية،  الغنائية  للعروض  الباب  أنها فتحت 
مــن دون شــروط تعجيزية هــذه المـــرة، ومــن دون 
كانت  التي  الوطنية  المناسبات  على  تقتصر  أن 

تحييها من قبل.
كاظم  »القيصر«  يعود  والعشرين  الــســادس  وفــي 
الــســاهــر مـــجـــدداً إلـــى الــغــنــاء فـــي دبـــي أيــضــاً بعد 
الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  منتصف  مشاركته 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الجوهر  عــبــادي  السعودي  والملحن  المغني  أعــرب 
عـــن ســـعـــادتـــه بــمــشــاركــتــه الأولــــــى فـــي »مــهــرجــان 
ومؤتمر الموسيقى العربية« الذي تقام دورته الـ30 
القاهرة. وأفــاد  الأوبـــرا المصرية في  حالياً في دار 
ــبـــادي الـــجـــوهـــر، فـــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــن على  عـ
هــامــش »مــهــرجــان ومــؤتــمــر المــوســيــقــى الــعــربــيــة«، 
 في يناير/كانون الثاني المقبل، 

ً
بأنه سيحيي حفا

كما يعد لإصدار أغنيتن جديدتن.
ــم يــســتــبــعــد الـــجـــوهـــر إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم أغــنــيــة  ــ ولـ
 ،

ً
مــشــتــركــة مـــع مــغــن أو مــغــنــيــة مــصــريــة مستقبا

ــى »ســامــحــنــي يـــا حــبــيــبــي« مـــع آمـــال 
ّ
ــه غــن عــلــمــاً أنـ

مــاهــر فــي 2014، وهــي مــن كلمات الــشــاعــر حسن 
السيد وألحان طال. وتطرق الجوهر إلى الانفتاح 
الــفــنــي الــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
حالياً، إذ تستضيف حفات لمغنن عرب وأجانب. 
السعوديون على  ليغني  الوقت قد حــان  إن  وقــال 
 
ً
ــد أحـــيـــا حــفــا ــادي الـــجـــوهـــر قـ ــبـ أرضــــهــــم. وكـــــان عـ
مساء الأربعاء، ضمن فعاليات »مهرجان ومؤتمر 
الموسيقى العربية«، على خشبة »مسرح النافورة« 
في دار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري كبير. 
وشاركت في إحياء الفقرة الأولى من الحفل المغنية 
التي شهدت فقرتها حضوراً  فــاروق  المصرية مي 

جماهيرياً أقل، والمغنية سارة سحاب.
إنه  المسرح،  وقــال عبادي، مخاطباً جمهوره على 
فخور بأن يشارك للمرة الأولــى في هذا المهرجان 

بحفل على هامش فعاليات »إكسبو دبي 2020«، 
بعد انقطاع استمر لعامن عن قبوله الغناء بسبب 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا. وعــلــم أن القائمن على 
المهرجان هــذه المــرة وجـــدوا أن الساهر هــو الأكثر 
طلباً من قبل المتابعن والجمهور، وعلم أيضاً ان 
بطاقات حفله نفدت قبل نحو 20 يوماً من الحفل.

خـــتـــام الــفــعــالــيــات فـــي دبــــي ســيــكــون مـــع المــغــنــيــة 
السورية أصالة نصري والعراقي ماجد المهندس. 
للمرة الأولـــى تــشــارك أصــالــة والمــهــنــدس فــي حفل 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــرة الأولـــــــى تـــطـــل بـــعـــد زواجـ ــمـ ــلـ واحـــــــد، ولـ
في  حسني  فايق  الشاعر  المهندس  الأعــمــال  مدير 
سبتمبر/ أيلول الماضي، لتسجل اختباراً آخر في 

كيفية تفاعل الجمهور معها هذه المرة من دبي.
الذي   »2021 الرياض  »موسم  فعاليات  وتستكمل 
والعمل  المنظمة،  السعودية  الشركات  بــال  يشغل 
على أجندة خاصة بتولي إدارتها لرئيس»الهيئة 
الذي  الشيخ  آل  تركي  السعودية  للترفيه«  العامة 
»التجاري«  عبر بشكل واضــح وصريح عن هدفه 
من وراء المهرجانات، جاء ذلك في معرض مناقشة 
آل الــشــيــخ وطــــرح أســئــلــة مــن قــبــل المــتــابــعــن على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولــم يــوفــر الأســبــاب 
الـــتـــي تــمــنــعــه مـــن اســتــضــافــة الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
»أكثرية جمهور سميرة  أن   

ً
قائا توفيق،  سميرة 

الفنية  المهرجانات  من  هدفه  وإن  مــاتــوا«،  توفيق 
الــهــجــوم على  تــجــاري ولــيــس تكريمي، ليبدأ  هــو 
ــبــــروا عــن  ــركـــي آل الـــشـــيـــخ لــلــمــتــابــعــن الــــذيــــن عــ تـ
للفنانة  إســـاءة  الــتــي تعتبر  الإجــابــة  مــن  رفضهم 
ــام فـــي أبـــوظـــبـــي. هـــكـــذا يــتــحــول  ــ ــذه الأيــ المــقــيــمــة هــ
الصراع بن »روتانا« أولًا وفريق الإعام والترفيه 
السعودي، إلى حلقة أو معركة تنافس نفسها، من 
خـــال الــعــمــل مــع مغنن لــهــم شهرتهم بــعــيــداً عن 
المعايير الواجب مراعاتها في مثل هذه المناسبات 
لتكون إلى صالح الجمهور المختلف في الذوق وله 
 
ٍّ
حرية الاختيار والــرأي. لكن ذلك يبقى مجرد تمن
الذين  الفنية والغنائية  لا يأبه به حكام الحفات 
باعتراف بعضهم يسعون للربح أو الكسب المادي 

وليس للقيمة المضافة فنياً.

ــه يــتــشــرف بـــأن يــقــود  الــــذي وصــفــه بــالــعــريــق، وإنــ
فرقته الموسيقية المايسترو سليم سحّاب. وأهدى 
الجمهور في بداية الحفل أغنية عنوانها »مصر«.

ــبــــوم الأخـــيـــر لـــعـــبـــادي الـــجـــوهـــر حــمــل عــنــوان  الألــ
»عـــبـــادي 2021«، وطــــرح فــي مـــايـــو/أيـــار المــاضــي، 
ألحانه،  مــن  منها  سبع  أغــنــيــات،  ثماني  وتضمن 

وواحدة من ألحان أحمد عبده.
»مهرجان  مــن  الــثــاثــن  الــــدورة  فعاليات  انطلقت 
ومؤتمر الموسيقى العربية« مساء الاثنن الماضي، 
ويـــنـــتـــظـــر أن تــســتــمــر حـــتـــى الـــخـــامـــس عـــشـــر مــن 
نحو  بمشاركة  الــحــالــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
 
ً
ثاثة يُقدّمون  عربية  بلدان  من عشرة  ان 

ّ
فن مائة 

 موسيقياً على مدار أيام المهرجان 
ً
وعشرين حفا

الخمسة عشر. وشهد حفل الافتتاح تكريم ثمانية 
والموسيقى  الشعر  في مجالات  عربياً  اسماً  عشر 
والتشكيل والبحث الموسيقي؛ هُم من مصر: صاح 
الــعــدل، ومــحــمــد مصطفى،  محمد عــلــي، ومــدحــت 
وهـــشـــام نـــزيـــه، ومــحــمــد ضـــيـــاء، ومــحــمــود كــمــال، 
أحمد، ومحمد عمران، و»فرقة سداسي  وإبراهيم 
شــــــرار«، إلــــى جــانــب مــحــمــد الأمــــن مـــن الـــســـودان، 
ومحمد المصمودي من تونس، وفرات قدوري من 
السعودية، ومــروان  الجوهر من  الــعــراق، وعبادي 

خوري من لبنان.
ـــانـــون وبــاحــثــون 

ّ
ــمـــاء فـــن ويُـــضـــاف إلــــى تــلــك الأسـ

ــر،  ــم عـــبـــده داغــ ــ رحـــلـــوا خــــال الـــعـــام الـــحـــالـــي؛ وهُـ
وجــمــال ســامــة، وخــالــد الأمـــيـــر، وأشــــرف هيكل، 

وفوزي فهمي.

من BTS إلى »لعبة الحباّر«

)Getty( البصمة الكربونية للأفوكادو ضخمة

تحتل كوريا 
الجنوبية أخيراً 

المشهد الثقافي 
في أنحاء العالم 

كافة، بموسيقاها 
وأفلامها 

ومسلسلاتها التي 
تجذب جمهوراً 

ضخماً قد يصل إلى 
حد الهوس بها

الموجة الكورية 
الجنوبية 

تغُرق العالم

سوق الخليج الغنائي

فنون وكوكتيل

ــاً فــــي مــا  لــلــفــنــانــن، لـــكـــن لا تـــتـــدخـــلـــوا إطــــاقــ
ستنهار  الــحــكــومــة،  تــدخــل  بمجرد  يفعلونه. 

الصناعة الإبداعية«.
الإنجازات الكورية الجنوبية لم تقتصر على 
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــفــي  السينما،  مــجــال 
المـــاضـــي أصــبــح المــســلــســل الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
الأكــثــر شعبية  العمل  الــحــبّــار« رسمياً  »لعبة 
مستقطباً  »نتفليكس«،  منصة  تنتجه  الـــذي 
أقــل مــن شهر على  111 مليون مــشــاهــد، بعد 

الطفولية  التسلية  بن  جمعُه  أحدها  عوامل 
المتقن  الإنتاج  إلــى  إضافة  المميتة،  وعواقبها 
ــهـــم صــنــاعــة  والــســيــنــوغــرافــيــا الــضــخــمــة. وألـ
ــاد  الـــبـــزات الــتــي يــرتــديــهــا أبــطــال الــعــمــل، وأعـ
الاهــتــمــام بــحــلــوى كــوريــة جــنــوبــيــة تقليدية، 
المنافسة  الــبــاد نقاشاً بشأن بيئة  فــي  وأثـــار 
السامة، ودفع كثيرين إلى تعلم اللغة الكورية.
ــذا الــشــهــر، ســمــح المـــســـؤولـــون فـــي كــوريــا  ــ وهـ
»نتفليكس« بنصب تمثال يجسد  الجنوبية لـ

طـــرحـــه. يــتــنــاول المــســلــســل قــصــة شخصيات 
من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا 
من  وهـــارب  هــنــدي  مهاجر  بينها  الجنوبية، 
كــوريــا الشمالية، تــشــارك فــي ألــعــاب الأطــفــال 
 فــــي الــــفــــوز بــــــــــ45.6 مــلــيــار 

ً
ــا ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، أمـ

ــل 
َ
ويُــقــت أمـــيـــركـــي(.  دولار  مــلــيــون   38.1( وون 

الخاسرون في هذه الألعاب.
ــهـــوراً كـــبـــيـــراً جـــداً  ــمـ واســـتـــقـــطـــب المـــســـلـــســـل جـ
ــة، بــفــضــل مــجــمــوعــة  ــافــ ــم كــ ــالـ ــعـ ــاء الـ مــــن أنــــحــ

ــار«، فــي  ــ ــبّ ــحــ الــلــعــبــة الـــعـــمـــاقـــة فــــي »لـــعـــبـــة الــ
»الحديقة الأولمبية« في سيول.

ــي، أن  ــاضــ وأعـــلـــنـــت »نــتــفــلــيــكــس«، الــشــهــر المــ
عـــدداً من  اجــتــذب  بالمسلسل  الــعــالمــي  الشغف 
العماء الجدد أكبر من ما كان متوقعاً، فبعد 
هبوط حــاد في أعــداد المشتركن في النصف 
الأمــيــركــيــة  المــنــصــة  أضـــافـــت  مـــن 2021،  الأول 
حتى  يوليو/تموز  مــن  مشترك  مــايــن   4.38
ســبــتــمــبــر/أيــلــول، مــمــا رفـــع عـــدد مشتركيها 

العالم.  وذكرت  أنحاء  إلى 213.6 مليونا في 
وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«، اســتــنــاداً لأرقـــام داخلية 
في وثيقة لدى »نتفليكس«، أن قيمة مسلسل 
»لعبة الحبار« تقدر بنحو 900 مليون دولار 
إنتاجه قيمتها نحو  تكلفة  أن  أميركي، علماً 

21.4 مليون دولار أميركي فقط.
قريباً،  تتاشى  لن  الكورية  الموجة  أن  ويبدو 
إذ أعــلــنــت »نــتــفــلــيــكــس«، فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
المــاضــي، وضـــع خــطــة لاســتــثــمــار 500 مليون 

دولار أميركي خال السنة الحالية وحدها في 
مسلسات وأفام منتجة في كوريا الجنوبية.
كما أن المسلسات التلفزيونية المسماة »كيه-

ــاز«، أو الــدرامــا الكورية، غــزت الشاشات  درامـ
الصغيرة في آسيا.

ــيـــدون فــي  ــبـــعـ ـــ الـ ــ »كــــيــــه-بــــوب« ـ أمـــــا مــغــنــو الـــــ
في  أغنياتهم  فتحضر  ـــ  ـ السياسة  عــن  المــبــدأ 
الاحــتــجــاجــات فــي الــبــاد، إذ تــصــدرت أغنية 
 ،Into the New World الجديد«  العالم  »نحو 
 ،Girls› Generation »لفرقة »غرلز جينيريشن
احــتــجــاجــات طــالــبــات »جــامــعــة إيـــوا للنساء« 
فـــي ســـيـــول، المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، فـــي 2016. 
 One »ــبــــحــــت أغـــنـــيـــة »شـــمـــعـــة واحـــــــــــدة وأصــ
Candle، لفرقة »غاد« god، نشيداً غير رسمي 
»ثورة الشموع« التي أطاحت رئيسة الباد  لـ

بارك كون-هيه، في 2017.
ــي، نـــشـــط الآلاف مــــن جــمــهــور  ــاضــ ــام المــ ــعــ والــ
ــاء الـــعـــالـــم على  المــوســيــقــى الـــكـــوريـــة مـــن أنـــحـ
الإنــــــتــــــرنــــــت، لإعــــــاقــــــة مــــجــــمــــوعــــات يــمــيــنــيــة 
ــة. وتــــدخــــل هـــــــؤلاء فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــات سـ ــهــ ــوجــ وتــ
حمات سياسية ووسوم مثل »حياة البيض 
ــعـــات حــــاشــــدة  ــمـ ــاف« تـــجـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ مــــهــــمــــة« و»اخــ

للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ــا فـــرقـــة »بــــي تـــي إس« BTS فــتــعــد ظــاهــرة  أمــ
كورية  مجموعة  أول  فهي  عالمية.  موسيقية 
المتحدة  الــولايــات  إلــى  البوب تصل  لموسيقى 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة، حــيــث أقـــامـــت الــعــديــد من 
ــكــــامــــل فـــــي لــــوس  ــالــ ــــوزة بــ ــجـ ــ ــحـ ــ الــــحــــفــــات المـ
أنجليس وشيكاغو ولندن، وفرنسا. كما أنها 
لنيل جائزة  ترشح  كورية جنوبية  فرقة  أول 
 Dynamite »ديــنــامــيــت«  وأغنيتها  »غـــرامـــي«، 
هـــي أول أغــنــيــة لــفــنــان كـــــوري جــنــوبــي على 

قائمة »بيلبورد« للأعمال الأكثر استماعاً.
ونـــمـــكـــن قـــــــراءة إقـــــــدام قــــامــــوس »أكـــســـفـــورد« 
على  الماضي،  سبتمبر/أيلول  في  الإنكليزي، 
إضافة 26 كلمة جديدة من أصل كــوري، على 
أنها عامة أخــرى من عامات الغزو الثقافي 

الكوري الجنوبي أخيراً.

تستثمر »نتفليكس« 
500 مليون دولار في أعمال 

كورية جنوبية هذا العام

الألعاب متاحة على الأجهزة العاملة بنظام 
)Getty/أندرويد« )جوناثان ناكستراند«

Saturday 6 November 2021 Saturday 6 November 2021
السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  1  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2623  السنة الثامنة السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  1  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2623  السنة الثامنة

)Getty( تعد ظاهرة موسيقية عالمية BTS شعبية عالمية كاسحة لفرق البوب الكورية *فرقة
)Getty/مايكل لوتشيزانو(

*حصد »بارازيت« أربع جوائز »أوسكار« 
)Getty/مات بيتيت(

»لعبة الحباّر« العمل الأكثر شعبية الذي تنتجه 
)Getty/نتفليكس« )شانغ سانغ-جان«

تحيي ماجدة الرومي حفلاً في 25 نوفمبر في دبي )فيسبوك(



على الشفاء

إنه حليف عدوّ ــ لا ثقة في القلب
زفراتي لم تكن مفيدة، مناحاتي جميعها با 

جدوى

اقة، بالتواضع والمعرفة
ّ

بالبساطة والرش
أظهرتْ جفاءها، حاولتْ اختبار شجاعتي

ح ثانية؛ رأيتُ اليوم قلبي
ّ
بدأ البرعُم في التفت

حى دمًا ــ ووجدته قد خسِرَ
ْ

أض

لا أعرف حالة قلبي ــ أكثر من هذا:
مــرّاتٍ عديدة بحثتُ عنه؛ مــرّات عديدة عثرت 

عليه

ــرتْ المـــلـــح عــلــى  ــثــ ـــــــــرّة نــ
ُ
ــنـــاصـــح الم نــصــيــحــة الـ

جروحي
ذ بها؟«

ّ
فليسأله أحدٌ، »كيف تتلذ

أين خطوة الشوق الثانية، يا إلهي؟
رَ قدمٍ 

َ
فر الاحتمالات جميعها أث

َ
لقد وجدنا ق

واحدة

 طفولي
ٌ

ي الكنوز في التراب ــ عمل
ّ
تمن

ا
ًَ
فةٍ عالم

َ
 ش

ُّ
لقيتُ الإحباط مبتسمًا، كانت كل

ا إلى الوردة 
ً
حن تصبح الكبدُ دمًا، تهِبُ طريق

ــ
 قلبي.

ّ
ق

َ
 القاتل ش

ُ
سيف

■ ■ ■
باقة أزهارٍ واحدة في نقرة النسيان
ة رضوان التي امتدحها الأدباءُ كثيرًا،

ّ
جن

 أزهــارٍ واحــدة في نقرة 
ُ
لنا نحن الفقراء، باقة

النسيان

كيف أصف قوّة سِهام أهدابها؟
 مسبحة

َ
صارت جميع قطرات دمي عقيق

واحي ــ
ُ
لم تستطع عظمة القاتل إسكات ن

ها بن أسناني صارت ناي 
ُ
ة التي وصعت

ّ
القش

قصب

ريك مشهدًا، لو سمح لي الوقت ــ
ُ
سوف أ

جرح القلب بذرة تطلع منها شجرة ضوء

عظمتك مصنوعة من غرفةِ مرايا
ما يفعل شعاع شمس بقطرة ندى

بِنائي به جانبٌ من خراب
جـــوهـــرُ الـــبـــرق الــــذي يــحــرق الــحــصَــاد هـــو دم 

ح الحارّ
ّ
الفا

ـــتْ بــيــتــي ـــــ حــســبــك أن تــشــاهــد 
ّ
الــنــجــيــلــة غـــط

ّالخراب
الآن حارس الباب يعتاش من بيع القش

 
ُ

 فـــي الــصــمــت، وقــــد صـــــارتْ دمًـــــا، آلاف
ٌ
خــفــيّــة

الأشواق
أنا المصباح المطفيّ الأخــرس، من قبر رجلٍ 

فقير

ميرزا غالب

لم يدخل أحدٌ سوى قيس
قيسُ وحده مَن دخل حقل الفعل ــ

 الــــصــــحــــراء صــــــارت ضــيّــقــة 
ّ
كــــــأن

كعن حسود

 نقطة سوداء في القلب
ّ
الجموحُ حط

جليّ، الندبة المحترقة لم تكن أكثر من دخان

في الحلم، تعامَل عقلي معك ــ
عندما فتحتُ عينيّ لم أجدْ مكسبًا ولا خسارة

ما زلتُ آخذ دروسًا في مدرسة القلب الأسيان
فقط تلك »مضى« مضى، و»كان« كان

 خزي العُري
ُ
 الكفن

ّ
لو لم يغط

 على الحياة
ً
 لباسٍ وصمة

ّ
كنتُ في كل

يا غالبُ، بدون فأس ما كان لكوكان أن يموت ــ
مار العادات والتقاليد

ُ
كان مضطربًا من خ

 مفتونة بالصمت
ٌ
 العالم مدينة

ّ
إمّا أن

ني غريبٌ في أرض الكام والسماع
ّ
أو أن

مهما كانت السماء الدوّارة قاسية
 من عن لازوَردية

ٌ
متني نظرة

ّ
لقد حط

ها استخبرتْ عن قلبي،
ّ
لعل

أيُّ عاقلٍ يأخذ دَيْن الكام؟

 ■ ■ ■
لا ثقة في القلب

إلـــيّ قلبي، إذا عثرت  ــعــيــدي 
ُ
ت لــن  ــكِ  ـ

ّ
إن تقولن 

عليه مهجوراً
تُ عليك!

ّ
ا؟ لقد تحصل

ًّ
أين قلبي ــ هل ضاع حق

بالشغف وجدتُ طعم الحياة ــ
وجــــدتُ شــفــاء الألــــم، وجــــدتُ الألــــمَ الــعــصــيّ 

القاهرة ـ العربي الجديد

حن أراد أبو العبّاس أحمد بن طولون )835 
- 884 م( تأكيد استقاله بحُكم مصرَ خارج 
إلــى تأسيس  الــعــبّــاســيــة، عمد  الــدولــة  ة 

ّ
مظل

لحُكمه.   
ً
عاصمة خذها 

ّ
ليت جــديــدة  حــاضــرة 

ـــــرع فـــي بـــنـــاء المـــديـــنـــة الــتــي 
ُ

وسُــــرعــــان مـــا ش
إلى تقطيعها   

ً
)نسبة القطائع  اســمَ  ستحمل 

 بعينها(، 
ً
 منها طــائــفــة

ٌّ
إلــى أحــيــاءَ يــضــمُّ كــل

العبّاسيّن  بهاءَ سامرّاء؛ عاصمةِ  مُستلهِماً 
 
َّ
ــخــبــرنــا كُــتــب الــتــاريــخ بــأن

ُ
حــيــنــهــا، والــتــي ت

اســمَــهــا الــحــالــيَّ ليس ســوى تــحــويــرٍ لعبارة 
»سُرّ مَن رأى«.

راهَن ابن طولون على تشييد عاصمةٍ تفعل 
 
ُ
 العراقية الواقعة

ُ
بالناظرين ما تفعله المدينة

 فيها وشاركَها 
َ
على ضفاف دجلة، والتي نشأ

تــاريــخ الـــــولادة؛ فــقــد أبــصــرَ نـــور الــحــيــاة في 
، المعتصم   العبّاسيُّ

ُ
 الخليفة

َ
بغداد بينما كان

 
َ

وّل
ُ
بــالــلــه، يــضــعُ، عــلــى بُــعــد مــئــة كــيــلــومــتــر، أ

حــجــرٍ فــي عاصمته الــجــديــدة. عــهِــد مؤسّس 
ذائع  قبطيٍّ  إلــى مهندسٍ  الطولونية  الــدولــة 
الفرغاني،  كــاتــب  بــن  يُــدعــى سعيد  الــصــيــت، 
بــتــشــيــيــد مـــنـــشـــآتٍ لــعــاصــمــتــه المـــمـــتـــدّة بــن 
الــقــاهــرة حالياً(،  )فــي  ــم 

ّ
والمــقــط ي يشكر 

َ
جبل

ه أنجزها 
ّ
فشرعَ هذا في مهمّته التي يبدو أن

 غاصت قدمُ فرسُ ابن 
ْ
على أكمل وجهٍ لولا أن

 ماءٍ شيّدها 
َ
طولون فكبَتْ به وهو يُعاين عن

 ألقى به في غيابات السجن 
ْ
 أن

َ
، فكان القبطيُّ

 جلده خمسمئة جلدة.
ْ
بعد أن

السجن،  دخوله  في   
ُ
العمارة تسبّبت  ومثلما 

 
ْ
فــقــد كــانــت أيــضــاً ســبــبــاً فــي خــروجــه مــنــه؛ إذ

الفرغاني أرسل   
َّ
أن التاريخية  تروي المصادر 

مِــن محبسه، مقترحاً عليه  ابــن طــولــون،  إلــى 
 يبنيَ له مسجداً من دون أعمدةٍ باستثناء 

ْ
أن

 
ُ
 تــنــاهــت إلــيــه رغــبــة

ْ
ــمـــودَي الــقــبــلــة، بــعــد أن عـ

الــحــاكــم فـــي بــنــاء مــســجــدٍ بــديــع يــرتــكــز على 
 في كنائس مصرَ 

ّ
ر إلا

َّ
ثاثمئة عمودٍ لا تتوف

ــؤرّخــــن من  ــن المــ ــ  ثـــمّـــة مِ
َّ
وأديــــرتــــهــــا. عــلــى أن

 
ّ
خرى مفادُها أن

ُ
يدحض هذه الرواية لصالح أ

مُصمّم المسجد عراقيٌّ يُدعى أحمد بن محمد 
 تــســتــنــد، خــصــوصــاً، 

ٌ
الــحــاســب، وهـــي روايـــــة

باقة أزهارٍ واحدة في النسيان

في محاضرته التي 
يلُقيها غداً، يستعرض 
الباحث المصريّ، معاذ 

لافي، تاريخ بناء الجامع 
الأثري المصري، متوقّفاً 

عند خصائصه المعمارية

تقف هذه الزاوية، من 
خلال أسئلة سريعة، مع 
وجه جديد في الكتابة 

العربية، في محاولة 
لتبينّ ملامح وانشغالات 

الجيل العربي الجديد 
من الكتاّب

مسجد أحمد بن طولون العمارة إذ تروي التاريخ

تحتاج الكتابة انفتاحاً وتجردّاً من الضوابط

غريبٌ في أرض الكلام والسماع

تختلف الروايات التاريخية 
حول مصمّم المسجد 

وتاريخ بناء مئذنته

ثقافتنا موسمية 
والكتاّب يحاولون اقتلاع 

مكان وسط المواسم

يعَُدّ ميرزا غالب )هنا تمثالٌ نصفي له في مدينة نيودلهي( من أكبر 
شعراء اللغة الأرديةّ، وشبه الجزيرة الهندية بشكل عام، وأكثرهم تأثيراً. 
وُلد عام 1797 في مدينة أغْرة، 
في  ورحــل  نيودلهي،  جنوب 
إمبراطورية  آخر  عاصرَ   .1869
كما  بـــلاده،  حكمت  مغولية 
للهند  البريطاني  الاحتلال  عرف 
في سنواته الأولى )منذ 1857(. 
والفارسية،  بالأرديةّ  غالب  كتب 
ــضــمّ أعــمــالــه  ــشــر ديـــوانـــاً ي ون
الشعراء  طريقة  على  وآثــاره، 

العرب القدماء، عام 1841.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

محاضرة

صوت جديد

فعاليات

ما زال شعاعٌ واحد من صورة المحبوب
القلب الأسود، زنزانة يوسف الخاوية

الليلة تنامن بجانبِ رجلٍ ما ــ لماذا
إذن تأتن إلى حلمي بابتسامات خفيّة؟

لا يمكن قول كم مرّة صارت دماؤهم  ماءً ــ
 أهـــــــدابُ عينيك 

ّ
يــــوم الـــقـــيـــامـــة، عــنــدمــا تــبــتــل

بالدموع

ــــى طــريــق  ــام أبـــصـــارنـــا دربٌ إلـ ــ يــــا غــــالــــبُ، أمــ
النسيان

هذا رباط الوصل لأوراق العالم المبعثرة.

■ ■ ■
صعبٌ على كلّ أمرٍ

 أمرٍ أن يكون يسيرا
ّ

صَعبٌ على كل
ا عاجزون في أن يكونوا بشرا

ً
البشر أيض

البكاء يرغبُ في بيتي المدمّر
 يسيل من الأبواب والحيطان

ُ
القحط

 لحظة
ّ

مرحى يا جنون الشوق ــ في كل

مسجد  بتصميم  القطائع  مسجد  ر 
ُّ
تأث على 

سامرّاء، ومساجد العبّاسيّن عموماً، بشكله 
 
ْ
ــع ومــئــذنــتــه المــلــويّــة )الــحــلــزونــيــة(، وإن المــربَّ
ما كــان بطلبٍ من ابن 

ّ
 ذلــك إن

َّ
حاً أن  مُرجَّ

َ
كــان

محاكاة  فــي  برغبته  مدفوعاً  نفسه،  طــولــون 
عمارة العاصمة العبّاسية.

رغ من بناء المسجد، 
ُ
وأيّاً كان مُصمّمُه، فقد ف

 عــلــى الــقــطــائــع مِـــن ســفــح جــبــل يشكر، 
ّ

ـــطـــل
ُ
الم

ق 
َّ
معل مسجد   

َ
أوّل  

َ
ليكون للمياد،   879 عــام 

بعقود قائمة على دعائم من الآجــر بــدلًا من 
الأساطن أو الأعمدة الرخامية، وثالث جامعٍ 
فـــي مــصــر الإســامــيــة بــعــد جــامــع عــمــرو بن 
الــعــاص فــي الــفــســطــاط وجــامــع الــعــســكــر في 
بعد  الــيــوم  ــدمَ  الأقــ ويُــصــبــح  العسكر،  مدينة 

اندثار المسجدَين الآخرَين.
فـــي مـــحـــاضـــرةٍ يُــقــدّمــهــا عــنــد الـــســـادســـة من 
مساء غــدٍ الأحــد، في »بيت المعمار المصري« 
 مسجد أحمد بن 

ُ
»عــمــارة بالقاهرة، بعنوان 

طــــولــــون«، يــســتــعــرض الأكــــاديــــمــــيُّ المـــصـــريُّ 
والـــبـــاحـــث فـــي الآثـــــار والـــعـــمـــارة الإســامــيــة، 
مــعــاذ لافــــي، تــاريــخ بــنــاء المــســجــد بــاعــتــبــاره 
العمارة  تــاريــخ  فــي  العبقرية  النماذج  »أحــد 
ف 

ّ
من. ويتوق

ّ
الإسامية«، بحسب بيان المنظ

ـــرُز المساجد الجامعة في 
ُ
ر ط لافــي عند تــطــوُّ

وفلسفة  المــعــمــاريــة،  وخصائصها  الإســــام، 
 الإسامي.

ّ
الأروقة وعاقتها بالفن

عليّ المــضــيّ فــي هــذه الطريق، أنــا وحــدي مَن 
تتلبّسه الدهشة

المجدُ يطلبُ ذلك من البصر ــ
ــرآة تـــريـــدُ أن  ــ حــتــى الــخــطــوط المــلــمّــعــة عــلــى المـ

تصير أهداب العن

ْ
سَل

َ
الاحتفال عند مذبحة الوجد ــ لا ت

 عارٍ
ٌ

العيدُ وسط المشاهد سيف

للمتعة أخذتُ جرح الشغف إلى التراب 
تبقن أنــت ــ أمّــا أنــا ســوف أكــون مائة حديقة 

ملوّنة

عش جُرح الصبابة
ُ
تاتُ القلب ين

ُ
ف

الكبد الجريحة تسقط في صحن الملح

يت عن القسوة ــ
ّ
بعد مقتلي، تخل

 تلك التوّابة السريعة
ُ
يا للحسرة ــ توبة

ـــعُ ذلـــك الــجــزء من 
ْ
ـــط

َ
يــا حــســرتــاه، يــا غـــالـــبُ! ق

القماش

أيّ مآلٍ يجعلك طوق العاشق.

■ ■ ■
من عروق الصخرة سالتْ دماء
الاتحاد معها ــ لم يكن ذلك مقدّرًا لي

 مزيدًا من الانتظار
ّ

 مديدة لا تعني إلا
ٌ
حياة

ني أعرف زيفه
ّ
لو عشتُ في وعدكِ ــ تعلمن، أن

لو صدّقته، كنتُ سأموت من الفرح؟

لــم يكن وثيق  ــذركِ  ــ
َ
ن  

ّ
أن مــن هشاشتك عــرفــتُ 

العُروة ــ
ا
ً
ما كنتِ ستقطعينه لو كان متين

دعي أحدًا ما يسأل قلبي عن تلكّؤكِ في رمي 
السهام

)ترجمة: عاشور الطويبي(

قطعة عباّسية في القاهرة

غادة بن صالح

ضمن برنامج سورية في القلب الذي تنظّمه جمعية »فرنسا، سورية، تعاضُد« 
البنيّ  أنور  السوري  الحقوقي  مع  لقاء  اليوم  يعُقَد  فرنسا،  شرق  نانسي،  في 
المعتقل  يتحدّث  مساءً.  السابعة  عند  والشباب«،  الثقافة  »بيت  في  )الصورة( 
النظام في  القضائية ضدّ بعض وجوه  الإجراءت  الأسد عن  السابق في سجون 

ألمانيا.

غادة زغبي، الذي افتتُح  اللبنانية  مهجورٌ بما يكفي هو عنوان معرض الفنانة 
في 13 من الشهر الماضي والمستمر حتى 17 من الشهر الجاري في »غاليري جانين 
لبنانية تحتفظ  أبنيةً ومشاهدَ عمرانية  ببيروت. تقدّم زغبي لوحاتٍ تصوّر  روبيز« 

بآثار الدمار أو أنها مهجورة وهي ما تزال هياكلَ في طور البناء.

ثقافة  ــ  »جهات  مؤسّسة  تنظّم  الذاكرة«،  »جغرافيا  حول  أولى  جلسة  بعد 
مستقلةّ«، عند الخامسة من مساء السبت المقبل، ثاني مواعيد نسخة هذا العام 
من برنامج »مينا«، تحت عنوان الإبداع بين لغتين. يشارك في الجلسة، التي تعقَد 
)سورية(،  حسن  ياسين  روزا  بينهم  من  والباحثين،  الكتاّب  من  عدد  »زووم«،  عبر 

وحسن عبد الرزاق )العراق(، وعرفات سعد الله )المغرب(.

في إطار عروضها السينمائية للشهر الجاري، تنظّم »مؤسسة عبد الحميد شومان« 
نوفمبر  الثاني/  تشرين   16 الثلاثاء،  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عمّان،  في 
تشاغان إرماك. يجري  أبي وابني )2005(، من إخراج  الجاري، عرضاً للفيلم التركي 

العمل مطلع الثمانينيات وتدور أحداثه حول علاقة صحافي بابنه ووالديه.

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
 ما 

ّ
الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة هـــي مــزيــج مـــن كــــل

يشمله العالم، ليست مجرّد كلمات وجمل 
تأتي في فقرات منمّقة. أعتقد أن الكتابة 
الـــجـــديـــدة قـــد تــــجــــاوزت مــفــهــوم الــكــتــابــة 
القضايا  أو  الــشــواغــل  أو  الــهــواجــس  عــن 
لتقتحم عالماً لا حدود له من الخيال، وعبر 
هذا العالم تطرح ما يشغلها وما يثيرها 
مـــن تــــســــاؤلات. أؤمـــــن كــثــيــراً بــالــواقــعــيــة 
المجتمع  بــن  العجيب  المــزيــج  الــســحــريــة: 
والــجــنــس والفلسفة  والـــديـــن  والــســيــاســة 
بـــالإضـــافـــة  الـــبـــســـيـــط،  ــــن  ــــواطـ والمـ والأدب 
إلـــى عــوالــم الــفــانــتــازيــا والــســحــر والــرعــب 
والــجــرائــم والــخــيــال الــعــلــمــي... أؤمـــن بــأن 
 
ً
كاما انفتاحاً  تحتاج  الــجــديــدة  الكتابة 

ــوابــــط، وانـــطـــاقـــاً   الــــضــ
ّ

وتـــــجـــــرّداً مــــن كـــــل
كبيراً في رحلة نحو الداخل وليس نحو 
بع هذا 

ّ
الخارج. أحــاول أن أكــون كاتبة تت

المــــنــــوال، ولــكــنــنــي مـــع كـــل كـــتـــاب أنــتــجــه، 
أكتشف نفسي أكثر وأكتشف ما أنا قادرة 

على فعله.

ــك جـــزء مــن جــيــل أدبـــي له 
ّ
■ هــل تشعرين بــأن

ملامحه وما هي هذه الملامح؟
أنتمي  أنني  أبــداً  لم أشعر  أنني  الحقيقة 
إلــى حركة أو جيل أو تــيّــار مــعــنّ. أعتقد 
سم بصفات رائعة عديدة 

ّ
أن هذا الجيل يت

أدبـــيـــاً   
ً
ــا ــيـ جـ ــاك  ــنـ هـ  

ّ
أن أرى  لا  ـــنـــي 

ّ
ولـــكـــن

نــاشــئــاً عــلــى الــرغــم مــن وجــــود مــحــاولات 
اب الشباب 

ّ
أدبية محترمة. أؤمن بأن الكت

وقــــت مضى  أيّ  مـــن  أكـــثـــر  الآن  يـــعـــانـــون 
التكنولوجيا،  مغريات  النشر،  )تعقيدات 
عــزوف الــنــاس عــن المطالعة، غــاء أسعار 
ر الإمكانيات أو الدعم(، 

ّ
الكتب، وعدم توف

لذلك ترى الكثيرين يجرّبون إصدار كتاب 
أو اثنن ثم يعزفون عن الكتابة. أعتقد أن 

الثقافة في تونس كانت ولا تزال موسمية 
 المــبــدعــن يــحــاولــون اقــتــاع 

ّ
ومـــا زال كـــل

ــى 
ّ
مـــكـــان وســـــط هـــــذه المـــــواســـــم. أنـــــا أتــبــن

منطق الــعــزلــة مــن هـــذا المــنــظــور؛ لا أكتب 
للمواسم ولا أنتظر إحسان وزارة الثقافة؛ 
ي سأستطيع 

ّ
أكتب لنفسي أوّلًا وأؤمن أن

ثانياً.  الــعــالــم،   
ّ

لــكــل الكتابة  المستقبل  فــي 
أن أرى بيئة  حــيــنــهــا، ربــمــا، ســأســتــطــيــع 

ثقافية في تونس. أقول ربما.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
أنهيت كتابي الأول، وهو رواية بعنوان 
»دوريــن«، في آب/ أغسطس عام 2016، 
في بيروت، في شرفة فندق قديم بشارع 
 لناشري 

ً
الحمراء. أرسلت الرواية كاملة

عدت  وحــن  »سوتيميديا«،  دار  الأوّل: 
أكتوبر  الأول/  فــي تشرين  تــونــس  إلــى 
من ذلك العام، انطلقت رحلتي مع النشر 
لينتهي  الأمــر شهوراً  استغرق  حينها. 
بعت في 

ُ
، وقــد ط

ً
إصــاح الــروايــة كاملة

كــان عمري حينها   .2017 مــارس  آذار/ 
26 عاماً.

■ أين تنشرين؟
بدأت رحلة النشر مع دار »سوتيميديا«، 
أقــرّر بعْدُ  وقــد كانت تجربة جميلة. لم 
إن كــنــت ســأســتــمــرّ فــي الــنــشــر مــع الـــدار 
ــدأ فـــي الــتــعــامــل مـــع دور  ــ نــفــســهــا أو أبـ
أطمح  أنــا  الــعــربــي.  المستوى  نشر على 
لــلــعــالمــيّــة، لــذلــك ســتــكــون خــطــواتــي في 
مة ومنهجية، حسب الهدف 

ّ
النشر منظ

الذي أريد الوصول إليه.

■ كــيــف تــقــرئــين وكــيــف تــصــفــين عــلاقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أصـــف عــاقــتــي بــالــقــراءة كـــالآتـــي: رائــعــة، 
ــمــة أيــضــاً. 

ّ
ــهــا مــنــظ

ّ
ــدة، عــفــويــة ولــكــن ــيـ وطـ

 كــاتــبــاً جــديــداً عن 
ُ

، حينما أكــتــشــف
ً
مــثــا

معيّناً  نظاماً  معه  أخلق  الصدفة،  طريق 
 ما 

ّ
 تــســمــح لـــي بــاكــتــشــاف كـــل

ً
ومــنــهــجــيّــة

 شـــيء مـــع الــــروايــــات: أقـــرأ 
ّ

كــتــبــه. أقــــرأ كـــل
الــتــاريــخ والــعــلــم والفلسفة والمــوضــة  فــي 
ــاً إلـــى  ــمـــع أيــــضــ ــتـ ــاة، أسـ ــيــ ــحــ وتـــــجـــــارب الــ
ــل، وأقــــرأ نــقــد الكتب  الــبــودكــاســت المــســجَّ
ــقــنــيــة فـــي المــجــالات 

ِّ
والأفــــــام، والــكــتــب الــت

الــتــي تــهــمّ اخــتــصــاصــي، ســـواء فــي عملي 
المــدنــي. لا  فــي نشاطي ضمن المجتمع  أو 
أستطيع أن أتخيل يوماً من دون مطالعة، 

أو شهراً من دون كتاب جديد.

من بن الناس القائل الذين داوموا على 
»الصامدون«:  أسميهم  من  هناك  الكتابة 
صــــامــــدون ضـــد واقـــعـــهـــم وضــــد أنــفــســهــم 

أيضاً، إلى أولئك أنتمي.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
عــاقــتــي رائـــعـــة مـــع الأجـــيـــال الــســابــقــة. 
لقد تربّيت في بيوت أجــدادي، ونشأتُ 
ــرأ ويــكــتــب  ــقــ ــدي لأمّـــــــي يــ ــ وأنـــــــا أرى جــ
أستمتع  عديدة.  وكتباً  روايــات  ويُنتج 
كــثــيــراً بــالــتــحــدّث إلــــى الــكــبــار وأعــيــش 
معهم ذكرياتهم وسنوات شبابهم عبر 
الكلمة وعبر الخاطر. يسعدني كثيرًا أن 
 
ً
أكتشف التاريخ عبر ذكرياتهم، وخاصّة
م منهم حتى لو اختلفت معهم. 

ّ
أن أتعل

أعــتــبــر الــحــديــث مـــع مَـــن هـــم أكــبــر مني 
وإنــســانــي. عائلتي  إثـــراء فكري  مصدر 
تقدّس الكتب وقد ربّتني على هذا الأمر 
منذ حداثتي، لذلك ما زلت إلى حدّ الآن 
أناقش أبي وأمي في ما أقــرآه ونتبادل 

دائماً كتباً في ما بيننا.

■ كيف تصفين علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ع ببيئة ثقافية 
ّ
في تونس، ما زلنا لا نتمت

ثقافية«  »بيئة  للكلمة.  الحقيقي  بالمعنى 
وتــظــاهــرات  سينما  ودور  مــســارح  تعني 
عديدة ومهرجانات واحتفاليات وإنتاجاً 
ــبـــاً ومـــقـــطـــوعـــات مــوســيــقــيــة  ــتـ غــــزيــــراً وكـ
 أوبـــرا؛ أيــن كــل هــذا فــي تونس؟ 

َ
وعـــروض
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( جانب من باحة مسجد أحمد بن طولون

غادة بن صالح

كاتبة تونسية من مواليد 1990. صدرت 
ــى بـــعـــنـــوان »دوريـــــــــن« فــي  ــ ــ ــة أول ــ ــ لـــهـــا روايـ
دار »ســوتــيــمــيــديــا«، كما  عـــام 2017 عــن 
ـــحـــاد 

ّ
شـــاركـــت فـــي كــتــب جــمــاعــيــة مـــع »ات

الكتاب الأحـــرار« و»مــنــشــورات ولــيــدوف«. 
تعمل حالياً على مشروعين روائيّين، هما: 

»قصر موزارت« و»عشق يوزارسيف«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



في نص رحلته المعنونة بـ »سفرنامة مكة«، خصص حسام السلطنة 
فصلاً كبيراً عن مصر، استعان في كتابة معلوماته بالكثير من المراجع 
التي عزز فيها مشاهداته الشخصية، فقدم صورة مشرقة عن مصر 

في عهد الدولة الخديوية

نهضة مصر
السلطان القاجاري 

»حسام السلطنة« شاهداً

القاهرة وزيارة الأهرامات

تيسير خلف

ــراد  مــ ــاري  ــاجــ ــقــ الــ الـــســـلـــطـــان  زار 
مــــيــــرزا، الــشــهــيــر بــلــقــب »حـــســـام 
السلطنة«، مصر ضمن محطات 
ــــي اســــتــــمــــرت تــســعــة  ــتـ ــ ــه الــــكــــبــــرى الـ ــتــ ــلــ رحــ
آب/ أغسطس 1880، و23   6 شهور، ما بن 
ــار/ مــايــو 1881، وأبـــدى إعــجــابــه الشديد  أيـ
بنهضتها الــتــي قــارنــهــا بــالــدول الأوروبــيــة 
ــد تــزامــنــت زيـــارتـــه إلــــى الــقــاهــرة  آنــــــذاك. وقــ
مـــع زيـــــارة الأرشــــيــــدوق الــنــمــســاوي الأمــيــر 
الــتــي تناولناها فــي مــقــال سابق،  رودولـــف 

ولكنهما لم يلتقيا معاً.
ــك إيـــــــران  ــلــ ــم مــ ــ ــو عــ ــ ــة هــ ــنـ ــطـ ــلـ ــسـ ــام الـ ــ ــســ ــ وحــ
ــاه، ويــعــد مــن الشخصيات  نــاصــر الــديــن شـ
ــارزة والـــواســـعـــة الــنــفــوذ في  ــبـ الــســيــاســيــة الـ
ــه هـــــذه كــانــت  ــتـ ــلـ الـــعـــصـــر الــــقــــاجــــاري، ورحـ
ــــاوزت هــدفــهــا  ــــجـ ــج، ولـــكـــنـــهـــا تـ ــحــ بـــهـــدف الــ
المعلن، وشملت الكثير من دول الشرق بدءاً 
إسطنبول،  العثمانية  السلطنة  بعاصمة 
ــام،  مـــــــروراً بـــمـــصـــر، والــــحــــجــــاز، وبــــــاد الـــشـ
بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس ومـــا حــولــهــا، ودمــشــق 
وبــيــروت، وغيرها من جــزر المتوسط ومدن 
ــــود. ولـــم يــمــهــل الـــزمـــن صــاحــب  الــبــحــر الأســ

الرحلة فقد توفي بعدها بعام واحد.
ـــ »ســفــرنــامــة  ــي نـــص رحــلــتــه المــعــنــونــة بـ وفــ
 كبيراً 

ً
مكة«، خصّص حسام السلطنة فصا

عـــن مـــصـــر، اســتــعــان فـــي كــتــابــة مــعــلــومــاتــه 
ز فــيــهــا 

ّ
ــيـــر مـــــن المــــــراجــــــع الــــتــــي عــــــــز ــثـ ــكـ ــالـ بـ

الشخصية، فقدم صورة مشرقة  مشاهداته 
عن مصر في عهد الدولة الخديوية، وكذلك 
ــــذي تـــابـــع مــســيــرة  عـــن الـــخـــديـــوي تــوفــيــق الـ
التحديث  عملية  في  باشا  إسماعيل  والــده 
الــكــبــيــرة وغـــيـــر المــســبــوقــة فـــي جــمــيــع دول 
ــدوة لـــلـــدول الــشــرقــيــة  الـــشـــرق، حــتــى غـــدت قــ
الطامحة إلى النهوض. صدرت هذه الرحلة 
بــالــلــغــة الــفــارســيــة عــــام 1952، وفــــي الآونــــة 
الكريم  عبد  العربية  إلــى  ترجمها  الأخــيــرة 
جــرادات، وستصدر قريباً عن دار المتوسط، 
إذ كــانــت إحــــدى الـــرحـــات الــفــائــزة بــجــائــزة 
في  الــرحــات  المخصصة لأدب  بطوطة  ابــن 

دورتها الأخيرة.

في الإسكندرية
وصل حسام السلطنة إلى ميناء بورسعيد 
في العاشر من شباط/ فبراير 1881، وحظي 
ــع، قــبــل أن يــتــوجــه  ــيـ بــاســتــقــبــال رســـمـــي رفـ
استقبالًا  فيها  شهد  التي  الإسكندرية  إلــى 
ــه عـــمـــارة  ــصّــــص الــــخــــديــــوي لــ ، وخــ

ً
مــــمــــاثــــا

إنــهــا تقع  الــتــن لإقامة فيها، ويــقــول  رأس 
شمالي البحر، وتتصل بالشاطئ، وباحتها 
ــار المــــمــــتــــازة، وغـــرفـــهـــا  مـــرصـــوفـــة بــــالأحــــجــ
تحيط بساحة واسعة قسمت إلى جنينات 
مــرتــبــتــن منخفضة  ذات  بــركــة  تــتــوسّــطــهــا 

فارغة، ومرتفعة مليئة بالماء.
ــا الإســـكـــنـــدريـــة فــقــد وصــفــهــا بــأنــهــا ذات  أمــ
أبنية مكوّنة من طابقن أو ثاثة على الطراز 
الإفرنجي، وأزقتها واسعة، وأكثر شوارعها 

مضاءة بالمصابيح الغازيّة، ومعظم الناس 
وأزقــتــهــا مستقلن  حــواريــهــا  بــن  يتنقلون 
الــعــربــات. ويــشــيــر إلـــى وجـــود خمسة عشر 
ــة، بــيــنــمــا يــبــلــغ عــدد  ــنـ ألــــف عـــربـــة فـــي المـــديـ
ألف نسمة. ويقول إن نسبة  سكانها مئتي 

المسلمن فيها أقل من النصارى.
الــذي وصفه  وقــد لفت نظره ميدان المنشيّة 
بــقــولــه: »لا يــعــدو مــيــدان المــنــشــيــة أن يكون 
، ومتسعاً عــرضــاً، في 

ً
شــارعــاً رحــبــاً طــويــا

نهايته سراي الحقانية، وهي عمارة ديوان 
العدلية. قاموا برفع أطراف الشارع، وركزوا 
أعــمــدة صــغــيــرة عــلــى جــوانــبــه، وأوصــلــوهــا 
ــدام الــــســــاســــل، وقـــــام  ــتــــخــ ــاســ بـــبـــعـــضـــهـــا بــ
إســـمـــاعـــيـــل بـــاشـــا بـــوضـــع تـــمـــثـــال نــحــاســي 
ضــخــم لــجــده عــلــى مصطبة مــرتــفــعــة وســط 
الميدان مرتدياً عمامة وراكباً فرساً، وأنشأوا 
مــســقــفــات لــلــفــرقــة المــوســيــقــيــة لــتــجــتــمــع كل 
للعزف. وعبّدوا شارعن على طرفي  مساء 
الميدان رصفت أرضيتهما بالحجارة، وعلى 
أنـــواع  تــعــرض  كــثــيــرة  جانبيهما حــوانــيــت 
النفائس من كل ما تشتهيه الأنفس، كانت 
الــعــربــات والمـــــارة يــســيــرون عــبــر الــشــارعــن 
تشعل  عندما  والتسوق.  للتنزه  الجانبين 
المكان  على  تضفي   

ً
ليا الــغــازيــة  المصابيح 

الميدان  الألباب، فصار  يأسر  حسناً ساحراً 
مــتــنــزهــاً لــلــنــاس صــبــاحــاً ومــــســــاءً، يــــأوون 
إلــيــه لاحــتــســاء الــقــهــوة والــشــربــات وتدخن 
فـــرادى وجــمــاعــات تبدو  فــتــراهــم  النرجيلة، 

عليهم عائم الحبور والسرور«.

حديقة النزهة
أمــــا حــديــقــة الــنــزهــة فــيــقــول إن »إســمــاعــيــل 
ــام بــإنــشــائــهــا، عــلــى يــمــن الـــشـــارع  بـــاشـــا قــ
الــذي عبّده محمد علي باشا بمحاذاة نهر 
المــحــمــوديــة، وهـــي حــديــقــة كــبــيــرة تتخللها 
ــار والأزهــــــــار  ــجــ ــالأشــ ــتـــظ بــ ــكـ الــــــشــــــوارع، وتـ
الــتــي تــحــجــب أشــعــة الــشــمــس، فــقــلــمــا يجد 
الأغــصــان  بــن  الأرض  شــعــاعٌ منفذاً لسطح 
الوارفة، ومن ضمن أشجارها شجرة باسقة 
نج، وهي سامة 

َ
ل جلبوها من الهند تسمى 

كما ذكـــروا لــنــا. فــي وســط الحديقة موضع 
مرتفع بنوا فيه سقيفة على ثمانية أعمدة 
خشبية مــكــانــاً لــلــفــرقــة المــوســيــقــيــة، وتــركــت 
جوانبها مفتوحة، ووضعوا حولها مقاعد 
كثيرة يجلس عليها الحضور رجالًا ونساءً 
يومي الأحد والجمعة، موعد فتح الحديقة 

التي يدخلها الناس با مقابل«.
المياه  السلطنة محطة تنقية  يمتدح حسام 
فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، هــــذه الــتــنــقــيــة الـــتـــي تتم 
حيث  الحديثة،  والآلات  الأدوات  »بــواســطــة 
ــدوا أنــابــيــب فــخــاريــة تــحــت الأرض تــقــوم  مــ
بـــإيـــصـــال المـــــاء إلــــى مــصــنــع آخــــر بــمــحــاذاة 
الباب الشرقي مشرف على عموم العمارات، 
إلـــى كــل الأحــيــاء،  تتشعب الأنــابــيــب لتصل 
أنابيب  وهــنــاك  بيت حــاجــتــه،  كــل  فيشتري 

دقيقة تصل إلى البيوت«.
وبعد أن مكث يومن في الإسكندرية توجه 
إلى القاهرة على متن القطار، حيث أعدت له 
ولحاشيته خمس مقصورات قطار فاخرة؛ 
ووصـــلـــوا إلــــى الـــقـــاهـــرة بــعــد مــســيــر خمس 
ســـاعـــات مـــع عـــدم احــتــســاب الـــوقـــفـــات. وفــي 
فائقة،  السيدة  بيت  تخصيص  تــم  القاهرة 
شقيقة تــوفــيــق بــاشــا خــديــوي مــصــر، مقراً 

لإقامته ويقع البيت في حي الإسماعيلية.

في ضيافة الخديوي
وفـــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي حــضــرت عــربــات 
الخديوي، حيث  مقر  إلى  لنقله  وتشريفات 
ــــف الـــخـــديـــوي  ــد وصـ ــ ــان بـــانـــتـــظـــارهـــم. وقـ ــ كـ
تـــوفـــيـــق بــكــلــمــات طـــيـــبـــة: »جــــــاء الـــخـــديـــوي 
وهو  أطاوعه  لم  السالم لاستقبالنا،  حتى 
يحاول تقديمي للدخول، فدخلنا سوياً، ولم 
أقــبــل أن أجــلــس مجلساً أعــلــى مــن مجلسه، 
فــجــلــســت وإيــــــاه عــلــى ســـريـــر مــلــكــي واحــــد، 
إنساناً  الخديوي  كان  بالحديث.  وانشغلنا 
 وقـــــوراً، وبــشــوشــاً ذا أخــــاق حسنة، 

ً
عـــاقـــا

ــوه إســمــاعــيــل بـــاشـــا الـــخـــديـــوي الــســابــق  ــ أبـ
لمــصــر، عــدنــا أدراجــنــا بعد احــتــســاء القهوة 
ســاعــة جاء  بعد نصف  النرجيلة.  وتــدخــن 
لــزيــارتــنــا جــالــة الــخــديــوي، وبرفقته راشــد 
ــم، فــعــجــلــت بـــإرســـال  ــ ــظـ ــ ــر الأعـ ــ ــــوزيـ بـــاشـــا الـ
عند  السفلي لاستقباله  الطابق  إلــى  نجليّ 
السالم، وأنا وقفت عند باب قاعة الضيافة. 
بــعــد حــضــورهــمــا جــلــســنــا فـــي غــرفــة ثــانــيــة 
القهوة  تــنــاول  وبــعــد  بــالــحــديــث،  وانشغلنا 

وتدخن النرجيلة انصرفا«.
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بعد أن يصف بالتفصيل الأهرامات وتمثال أبي الهول يعود إلى حديقة شبرا، ويقول إنها تقع 
اجــتــازوا جسر  تبعد عــن حــي الإسماعيلية مسافة ســاعــة، بعدما  الشمال،  فــي  فــي قرية شبرا 
الإسماعيلية الحديدي ووصلوا إلى شارع واسع ممتد، على طرفيه أشجار اللنج القديمة، وشاهد 

في الطريق إلى شبرا حديقة الشوكاني على يمين الشارع، وحديقة النزهة على اليسار.
وفي وصفه للحديقة يقول: »بنيت حديقة شبرا من قبل محمد علي باشا، وهي حديقة كبيرة 
تتوسطها سقيفة مرتفعة لها مدرجات، ووسطها بركة، وفيها ليوانات من الجهات الأربعة مزينة 
بالأحجار المنبتة، غرسوا فيها أشجار الكرمة ورفعوها على أعمدة خشبية، وفي نهاية الحديقة 
البوابة. تتميز  ليوان  عمارة مستطيلة مسيّجة، مدخلها يرتكز على عامودين متصلين بسقف 
رخامياً،  عموداً  وعشرين  مئة  عددها  يبلغ  الأربـــع،  الجهات  من  ليواناتها  في  بالأعمدة  العمارة 
فيها  تتوفر  الجهات،  في جميع  غرفاً  وأقــامــوا  البناية،  بكل  تحيط  واحــدة  قطعة  من  عامود  كل 
ــاولات ومــرايــا  كــل أدوات الــراحــة مــن كــراســي وطــ
ــا. الــغــرفــة  ــاشـ وثــــريــــات مــنــذ عــهــد مــحــمــد عــلــي بـ
الواقعة على يمين باب العمارة، والغرفة الواقعة في 
واحــد،  اليسرى كبيرتان وبمقياس  الــزاويــة  أعلى 
والغرفتان الأخريان صغيرتان وبمقياس واحد«. 
أما حديقتا النزهة والشوكاني فيصفهما بقوله: 
النزهة من حدائق خديوي مصر، قاموا  »حديقة 
ببناء عمارات أمام باب الحديقة وبمسافة مناسبة 
سفلي،  ومنها  علوي  منها  الطريق،  طرفي  على 
بناء  الــجــودة، وعملوا على  وكلها كانت في غاية 
ليوان مسقوف على امتداد الجهات الأربع يحمي 
المتنزهين أثناء التجوال في موسم الأمطار، فتبدو 

وكأنها مكتملة الإعداد. 

حدائق القاهرة
ــام الـــســـلـــطـــنـــة  ــ ــــسـ ــتـــم حـ ــتـ يـــخـ
جــولــتــه فـــي مــعــالــم الــقــاهــرة 
بـــزيـــارة المــتــحــف الــــذي يقول 
ــاء مــحــمــد علي  ــه مـــن إنـــشـ إنــ
وإن  1837؛  عـــــــــــام  بـــــــاشـــــــا 
ــن كـــبـــيـــرة  ــ ــكـ ــ عـــــمـــــارتـــــه لـــــــم تـ
مــــن حـــيـــث المـــســـاحـــة، لــكــنــهــا 
ــرف مــتــداخــلــة  ــ ــدة غـ ــ تـــضـــم عـ
الإنسانية  التماثيل  تحتوي 
والأدوات  والـــــحـــــيـــــوانـــــيـــــة، 
المــــــصــــــنــــــوعــــــة مـــــــــن الــــــذهــــــب 
والـــــــنـــــــحـــــــاس والـــــــحـــــــجـــــــارة، 
المــــــعــــــادن لا يــتــســع  ــــى  ــتـ ــ وشـ

المجال لذكرها.
ــدة  ــ ــــف: »هــــــــنــــــــاك عــ ــ ــيـ ــ ــ ــــضـ ــ ويـ
صـــــنـــــاديـــــق خــــــــــارج الــــغــــرف 
مصنوعة من حجر النحاس، 
الغرفة الأولى  وقد رأينا في 
الحجارة،  من  منحوتة  بقرة 
ــالان  ــثــ ــمــ وإلـــــــــــى جــــانــــبــــهــــا تــ
ــل وامـــــــــرأة، والــتــمــاثــيــل  لـــرجـ
ــان.  ــقــ ــة فــــي غـــايـــة الإتــ ــثـــاثـ الـ
أمـــا الأجـــســـاد الــتــي قــيــل إنــه 
ــا مــــن الأهــــــــرام،  تــــم إخــــراجــــهــ
الجدران  أسندوها على  فقد 
ــة، كــانــوا  ــعـ ــرابـ فـــي الـــغـــرفـــة الـ
ــون الــــكــــافــــور ومــــــواد  ــرغــ ــفــ يــ
أخـــرى بن  ومـــواد  التحنيط 
الــكــفــن والــجــســد لــئــا تتلف 
أعضاؤه، ويقومون بتغطية 
الــكــفــن بـــالـــكـــربـــاس وشــريــط 
عــريــض مــلــفــوف مـــن الــســاق 
حــــتــــى الــــعــــنــــق، ويــــرســــمــــون 
ــه حتى  شــكــل المــيــت مـــن رأســ
التابوت،  أخمص قدمه على 
ــابــــوت فــي  ــتــ ــعـــون الــ ثــــم يـــضـ
تابوت حجري آخر أكبر من 
عبد  الــســلــطــان  ــان  وكــ الأول. 
 الــشــريــط من 

ّ
الــعــزيــز قــد حـــل

ات  أصـــابـــع إحـــــدى المـــومـــيـــاء
حن قدم مصر عام 1279هـ/ 
1862م، فبقيت مفتوحة على 
حالها وما زال الإصبع الذي 
ــون الأســـــود  ــلــ تـــحـــول إلـــــى الــ

يحتفظ بالأظفر«.
ــام  ــود حـــسـ ــ ــعـ ــ ــد ذلـــــــك يـ ــ ــعـ ــ وبـ
الــســلــطــنــة إلــــى الإســكــنــدريــة 
ويـــغـــادرهـــا إلــــى إســطــنــبــول 
نمساوية،  سفينة  مــتن  على 

قبل أن يعود إلى باده.

المتحف

زار حــســام الــســلــطــنــة مــســجــد الــســيــدة زيــنــب 
والحسن، قبل أن يتوجه إلى الحديقة العامة، 
وهـــي حــديــقــة الأزبــكــيــة، ويــقــول فــي وصــفــهــا: 
مشرعة  وهــي  أبوابها  تتعدد  كبيرة  »حديقة 
من جميع الجهات، تتوسطها بحيرة عظيمة، 
يـــســـيـــر فـــيـــهـــا وابــــــــور صـــغـــيـــر، وقـــــد أحــــاطــــوا 
الحديقة بسياج حديدي من جوانبها الأربعة، 
ــــى جـــنـــيـــنـــات خــــضــــراء نــضــرة  ــا إلــ ــمـــوهـ وقـــسـ
الحديدية  المــقــاعــد  مــن  كبير  عــدد  بها  يحيط 
ونساء.  رجــال  من  المتنزهن  لجلوس  الأنيقة 
وسطه  من  تنبع  صناعياً   

ً
جبا واستحدثوا 

الجبل  مــاء تبدو وكأنها طبيعية، أسفل  عن 
ــــراغ لــتــعــبــر المـــيـــاه مـــن خـــالـــه، فـــيـــرى الـــزائـــر  فـ

منظراً نضراً مبهجاً«.
ــقـــول إن »قــــاهــــرة المــعــز  ويــضــيــف رحــالــتــنــا الـ
ــــوى طـــلـــل مــن  ــم يــتــبــق مــنــهــا سـ ــ مـــنـــهـــدمـــة، ولـ
ــرة، وكـــان  ــامـ قــلــعــتــهــا، لــكــن مــصــر الـــجـــديـــدة عـ
مــحــمــد عـــلـــي بـــاشـــا ســـبـــب عـــمـــرانـــهـــا، إذ قـــام 

يقول: »تمتد أمام دار المسرح ساحة شاسعة 
بــدت عليها لمــســات الإبـــداع  المــيــدان،  تضاهي 
وحــســن الــتــرتــيــب، لها بــابــان؛ أحــدهــمــا قبالة 
المــيــدان جــعــلــوا لــهــا سقفا وأحـــاطـــوه بأعمدة 
ــبـــاب الآخــــر عــلــى يــســار المــســرح.  حــجــريــة، والـ
قاعة المسرح واسعة طولا وعرضا ومرتفعة، 
من  كبيرة مصنوعة  ثريا  علقت  فــي وسطها 
المـــرمـــر الــــذي يــشــبــه الــشــمــع الـــكـــافـــوري، وفــيــه 
ــوا الـــكـــراســـي  ــبــ مــصــابــيــح تــعــمــل بـــالـــغـــاز، رتــ
والـــطـــاولات والمـــرايـــات الــكــبــيــرة فــي الــبــاحــات 
لجلوس النساء والرجال حن الاستراحة بن 
يتكون  بينها،  والــتــجــوال  المسرحية  المشاهد 
ــة طـــوابـــق فــيــهــا الـــعـــديـــد من  ــعـ الـــبـــنـــاء مـــن أربـ

الغرف المزينة البديعة«.
وفـــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي زار حــســام الــدولــة 
الــقــلــعــة ومــســجــد مــحــمــد عــلــي بــاشــا ومــقــبــرة 
ــم بـــاشـــا،  ــيـ ــراهـ ــام الـــشـــافـــعـــي، ومـــقـــبـــرة إبـ ــ ــ الإمـ
ومــقــبــرة الــســيــدة نــفــيــســة قــبــل أن يــذهــب إلــى 

بتشييد العمارات، وإنشاء الحدائق، وتعبيد 
الـــطـــرق، ثـــم تــبــعــه إســمــاعــيــل بــاشــا فــاقــتــرض 
وأنفق عليها، وهو من بنى حي الإسماعيلية، 
ــام بــغــرس  ــ ــرق كـــبـــيـــرة فـــيـــهـــا، كـــمـــا قـ ــ وعـــبـــد طـ
ــار، ونـــصـــب المــصــابــيــح الـــغـــازيـــة على  الأشــــجــ
جــوانــب الــطــرق، ثــم بنى قناطر حديدية على 
عبور  حــن  تفتح  الاستحكام  غاية  فــي  النيل 
الــســفــن، وقــــام بــشــق تــرعــة الإســمــاعــيــلــيــة من 
السويس، فأصبحت مصر عامرة،  إلى  النيل 
الرقي  مــراتــب  أعلى  فــي  وشعبها وحكومتها 
ــدول المــتــمــدنــة  ــ والازدهـــــــــار، وبــلــغــوا مــكــانــة الــ

المتطورة«.
ويحدثنا عن حضوره في ليلة الجمعة تلبية 
لـــدعـــوة مـــن الـــخـــديـــوي عـــرضـــاً مــســرحــيــاً في 
دار الأوبــــرا، ويــبــدو أنــه لــم يعجبه فــغــادر هو 
والخديوي قبل مقطعه الأخير، لكن الخديوي 
طــلــب مــنــه الـــحـــضـــور فـــي الــلــيــلــة الــتــالــيــة كي 
يشاهد عرضاً أفضل. وفي وصفه لدار الأوبرا 

الأوبــــــرا مـــن جــديــد تــلــبــيــة لـــدعـــوة الــخــديــوي. 
ويقول إن التمثيل في هذه الليلة كان في غاية 
الامــتــيــاز، فجلس مــع الــخــديــوي حتى المشهد 

الأخير.
وخصص اليوم التالي لزيارة الأهــرامــات في 
الجيزة ويقول: »بلغنا سرايا عند نهر النيل 
كان  ثم تخطينا جسراً  النيل،  يسمونه قصر 
قد بناه محمد علي باشا من الحديد، ودخلنا 
 ممهداً مدوه وسط الوحل حتى 

ً
شارعاً طويا

ــرام تــجــتــازه الــعــربــة فـــي غــضــون ســاعــة،  ــ الأهــ
ـــنـــج، فــبــدت 

َ
ــل غـــرســـوا عــلــى طــرفــيــه أشـــجـــار الـ

جنباته مخضرة يانعة، ونهر النيل يقع عند 
جانب منه. قام إسماعيل باشا بإنشاء حديقة 
عــظــيــمــة عــلــى يــمــن الــــشــــارع فـــي بــطــن وادي 
الــجــيــزة، وأقــامــوا كــل جــدرانــهــا مــن الــحــجــارة، 
وهــي ذات بــاحــة أمــامــيــة، لها أبـــواب وضعوا 
قــريــبــاً مــنــهــا شــبــاكــاً مــن الــحــديــد، ويستغرق 

الطواف حولها ساعة باستخدام العربة. 

رسم لأهرامات 
الجيزة في القرن 

)Getty( الثامن عشر

رحلات
Saturday 6 November 2021
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رياضة

 أعلن نادي 
السد القطري، 
على لسان 
مديره 
التنفيذي تركي 
العلي، 
موافقة الإدارة 
على انتقال 
المدرب الإسباني 
تشافي 
هيرنانديز إلى 
نادي برشلونة 
الإسباني، بعد 
دفع قيمة 
الشرط الجزائي 
المنصوص 
عليه في 
عقده، وأضاف 
البيان الرسمي: 
»اتفقنا مع 
برشلونة على 
التعاون العملي 
مستقبلاً، 
تشافي يعتبر 
جزءاً مهماً 
من تاريخ السد 
ونتمنى له 
كلّ التوفيق 
في المرحلة 
القادمة«.

)Getty( تشافي يعود لبرشلونة مدرباً بعد سنوات من التألق لاعباً هناك

تشافي لتدريب برشلونة

أعلن نادي إشبيلية، ثالث الدوري الإسباني، 
غياب قائده الظهير الأيمن المخضرم خيسوس 

نافاس نحو »ثمانية أسابيع« بسبب إصابة في 
فخذه اليمنى تعرّض لها في المباراة أمام ضيفه 
ليل الفرنسي 1-2 الثاثاء في الجولة الرابعة من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا. ولن يشارك نافاس 
)35 عاماً( الذي تم استبداله في الدقيقة 65 أمام 
ليل، في دربي الأندلس أمام ريال بيتيس الأحد 

في ختام المرحلة 13 من الدوري.

أعلنت منصة »أبل تي في +« للبث التدفقي أنها 
ستعرض وثائقيًا عن مسيرة أسطورة كرة السلة 

الأميركية ولوس أنجليس ليكرز إيرفن »ماجيك« 
جونسون الذي قلب عالم الرياضة رأسًا على عقب، 

بإعانه إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية 
عام 1991. سيسترجع الوثائقي حياة جونسون 
منذ بداياته المتواضعة في لانسينغ، إلى ألقابه 

الخمسة في الدوري الأميركي وتلقيه خبر إصابته 
بالإيدز وغيرها من التفاصيل.

أصبح كاسبر رود أول نرويجي يتأهل للبطولة 
الختامية لموسم تنس الرجال عندما حجز مكانه 

في المنافسة التي ستقام في تورينو الإيطالية في 
وقت لاحق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 

وقدم رود )22 عاماً( أداءً لافتاً خال العام الحالي 
وحصد خمسة من ألقابه الستة في هذا العام. 

ويشارك في البطولة الختامية لموسم تنس 
الرجال، التي ستقام ما بن 14 و21 من الشهر 

الجاري أفضل 8 لاعبن خال الموسم.

الإصابة تحرم إشبيلية 
من قائده نافاس نحو 

ثمانية أسابيع

وثائقي عن حياة 
أسطورة كرة السلة 

ماجيك جونسون

رود أول نرويجي 
يتأهل للبطولة الختامية 

للرجال في التنس

Saturday 6 November 2021
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ليكرز خسر أمام 
أوكلاهوما سيتي ثاندر 

بغياب الملك جيمس

والاسماعيلي  السكندري  الاتحاد  يهزم  يراميدز  ب
يسقط مجدداً

بعد  القدم  لكرة  المصري  الـــدوري  انتصاراته في  بيراميدز سلسلة  واصــل 
الــدفــاع  ملعب  على  نظيفة  بثلاثية  الــســكــنــدري  الاتــحــاد  على ضيفه  ـــوزه  ف
الجوي، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة. افتتح بيراميدز التسجيل عبر 
الفلسطيني محمود وادي )53(، وأضاف عبد السعيد الثاني )60 من ركلة 
البديل إبراهيم عــادل الاستعراض التهديفي )4+90(.  زاء(، فيما اختتم  ـ جـ
ورفع بيراميدز رصيده إلى 9 نقاط، فيما تراجع الاتحاد السكندري الذي 
تلقى خسارته الأولــى هذا الموسم للمركز العاشر مع 4 نقاط. وفي مباراة 
ثانية على ملعب بتروسبورت، تلقى الإسماعيلي هزيمته الثالثة توالياً هذا 
الموسم في أسوأ بداية له في تاريخه في الــدوري، وذلك أمام مضيفه البنك 
الاهلي 1-صفر، سجله محمد هلال )70(. وهو الهدف الثالث لمحمد هلال 
الهدافين مع مهاجم الاتحاد السكندري  هذا الموسم ليتساوى في صــدارة 

الأنغولي أوغستينو مابولولو.

سليماني يقود ليون للفوز على براغ والتأهل إلى 
الدور 32 بالدوري الأوروبي

قاد الجزائري إسلام سليماني فريق ليون للتأهل المبكر لدور الـ32 بالدوري 
الأوروبــي لكرة القدم بتسجيله ثنائية في الفوز 3-0 على سبارتا براغ في 
رابع جولات المجموعة الأولــى. أحرز سليماني الهدف الأول في الدقيقة 61 
وأضاف الهدف الثاني بعدها بدقيقتين. وسجل كارل توكو إيكامبي الهدف 
العلامة  بها  نقاط حقق  ثــلاث  ليحصل فريقه على  الدقيقة 90،  ثالث في  ل ا
الكاملة )12 نقطة( قبل جولتين من النهاية. في المقابل، توقف رصيد براغ 
الثاني وهــو نفس رصيد رينجرز الاسكتلندي  المركز  أربــع نقاط في  عند 
ــثــالــث الـــذي تــعــادل مــع مضيفه بــرنــدبــي الــدنــمــاركــي بــهــدف لمثله. ويحتل  ل ا

برندبي المركز الأخير في المجموعة بنقطتين.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء ليستر سيتي وسبارتاك 
موسكو

حسم التعادل الإيجابي المواجهة التي جمعت بين ليستر سيتي الإنكليزي 
وسبارتاك موسكو الروسي 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة 
الثالثة بــالــدوري الأوروبـــي لكرة الــقــدم. وبعد شــوط أول دون أي تقدّم على 
موسيس  فيكتور  بــواســطــة  التسجيل  الــضــيــوف  افتتح  ــاور،  بـ كينغ  عب  مل
)د.51( بعد استلام تمريرة رائعة من ميخائيل ايغناتوف. ولم يمض وقت 
طويل حتى أدرك أصحاب الأرض التعادل من خلال دانيال أمارتي )د.58( 
النحو، رفــع ليستر  آيــوزي بيريز. وعلى هــذا  الكرة من زميله  بعدما تلقي 
الثالث بفارق نقطة واحــدة عن ليغيا وراســو  إلــى 5 نقاط بالمركز  رصيده 
الوصيف ونقطتين عن نابولي المتصدر. في المقابل، أضاف سبارتاك نقطة 

إلى جعبته، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الأخير في المجموعة.

مرسيليا يتعادل بصعوبة أمام لاتسيو في الدوري 
الأوروبي

أدرك مرسيليا الفرنسي التعادل أمام لاتسيو 2-2 في المباراة التي جمعت 
بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بالدوري 
 
ً
الــقــدم. وعلى ملعب فــيــلــودروم، تقدم أصــحــاب الأرض أولا  الأوروبـــي لكرة 

عبر اركاديوز ميليك )د.33( من ضربة جزاء. وأدرك الضيوف التعادل من 
الإيطالي  الفريق  تقدّم  قليلة،  )د.45(. وبعد دقائق  اندرسون  فيليبي  خلال 
)د.82(  بايت  ديميتري  لكن  )د.49(.  ايموبيلي  شيرو  توقيع  حمل  هدف  ب
سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض. وبهذه النتيجة، أضاف لاتسيو نقطة 
إلى رصيده ليبلغ 5 نقاط بالوصافة خلف غلطة سراي التركي المتصدر )8 
قبل  الثالث  بالمركز  نقاط   4 إلى  المقابل، رفع مرسيليا رصيده  في  نقاط(. 

لوكوموتيف موسكو الذي يمتلك فقط نقطتين بقاع الترتيب. 

سجل جايلن براون 17 نقطة ليقود بوسطن 
سلتيكس إلى فوز مفاجئ على ميامي هيت 
فيادلفيا  ليستفيد  داره،  عــقــر  فــي  ــق 

ّ
لمــحــل ا

وينفرد  السقوط  هــذا  مــن  سيكسرز  فنتي  س
السلة  كرة  لــدوري  الشرقية  المنطقة  بصدارة 
عــلــى مضيفه  بــفــوزه  للمحترفن  لأمــيــركــي  ا
ديــتــرويــت بــيــســتــونــز. وكــــان هـــذا الانــتــصــار 
الــثــانــي تــوالــيًــا لسلتيكس فــي فــلــوريــدا بعد 
تفوقه على أورلانـــدو ماجيك، قبل أن يحقق 
ا مقنعًا بنتيجة 95-78 على ميامي بعد 

ً
فوز

هــذه  وكـــانـــت  الأول.  الـــشـــوط  فـــي  لافــــت  داء  أ
ــارة الأولــــــى لمــيــامــي عــلــى أرضـــــه هــذا  الـــخـــسـ
ا 

ً
المــوســم، بــعــدمــا بـــدأه بطريقة جــيــدة محقق

ستة انتصارات مقابل هزيمة واحدة خوّلته 
تــصــدر المنطقة الــشــرقــيــة. فــي المــقــابــل، عانى 
بوسطن فــي الأســابــيــع الأولـــى بعدما تلقت 
الــواحــدة  سلته معدل 115 نقطة فــي المــبــاراة 
قبل لقاء الخميس. إلا أن الأداء الدفاعي كان 
ــتــاح الــفــوز الــرابــع هـــذا المــوســم، إذ اكتفى  مــف
تايلر هيرو المتألق هــذا المــوســم بست نقاط 

حسين غازي

تــواصــلــت مــعــانــاة المــهــاجــم الــفــرنــســي عثمان 
ــابــــات مــنــذ انــضــمــامــه إلــى  ديــمــبــلــي مـــع الإصــ
نادي برشلونة عام 2017 قادماً من بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي، وذلـــــك بــعــدمــا تــعــرض 
ــاراة فــريــقــه أمـــام  ــبـ لانــتــكــاســة جـــديـــدة عــقــب مـ
ديــنــامــو كــيــيــف الأوكــــرانــــي، ضــمــن منافسات 
الــجــولــة الــرابــعــة مــن دور المــجــمــوعــات لــدوري 
أبطال أوروبــا. وكــان نــادي برشلونة قد أعلن 
غياب لاعبه الفرنسي عن الماعب فترة ثاث 
أسابيع على الأقــل، إثر تعرضه لإصابة بشد 
عــضــلــي فـــي ســاقــه الـــيـــســـرى، بــالــرغــم مـــن أنــه 
لعب في أولى مبارياته بالموسم الجديد مدة 
25 دقــيــقــة فــقــط، ويــأتــي هـــذا بــعــد عــودتــه إلــى 

التدريبات منذ فترة قصيرة.
وذكـــــرت شــبــكــة »إي أس بـــي أن إف ســـي« أن 
ديمبلي عاد إلى المنافسة الثاثاء، بعد غيابه 
ثاني أطول فترة عن الماعب منذ حمله قميص 
»ألباوغرانا«، إذ استمر ابتعاده 134 يوماً، 
وذلـــك عــنــدمــا قـــرّر المــــدرب المــؤقــت لبرشلونة، 

من مقاعد البدلاء، مثلها لكايل لوري قبل أن 
يخرج مصابًا بالتواء في الكاحل في الربع 
الثالث. وكــان جيمي باتلر أفضل المسجلن 
فـــي هــيــت مـــع 20 نــقــطــة مــقــابــل 16 لــدانــكــن 
روبــنــســون. فــي المــقــابــل، وصـــل ســتــة لاعبن 
من سلتيكس إلــى عتبة النقاط العشر أقله، 
بينهم الألمــانــي دينيس شـــرودر )14( وآرون 
نيسميث )13(. وقال إريك سبوليسترا مدرب 
ــيــنــا أن نــثــنــي عــلــى أداء بوسطن  هــيــت: »عــل
دفاعيًا. هذا ربما أسوأ أداء هجومي لنا هذا 
الموسم، بما في ذلك مباريات ما قبل الموسم 
ــابــــع: »لـــكـــن هــذه  ــبـــي«. وتــ ــتـــدريـ والمــعــســكــر الـ
ــا ستكون الأمــور 

ً
المــبــاريــات ستحدث. أحــيــان

ســيــئــة هـــجـــومـــيًـــا«. فـــي ديـــتـــرويـــت، اســتــفــاد 
ــتــعــثــر ليرتقي  سفنتي ســيــكــســرز مــن هـــذا ال
فوق ميامي في الشرق بفوزه على بيستونز 
ا انتصاره السابع هذا الموسم.

ً
109-98، محقق

وتقدّم ديترويت متذيل الشرقية الباحث عن 
فــــوزه الــثــانــي هـــذا المــوســم 66-63 مــع نهاية 
الــــشــــوط الأول، قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع أداؤه فــي 
الــثــانــي. وســجــل ســيــكــســرز 23 نــقــطــة مقابل 

سيرجي بــارخــوان، إشــراكــه بالشوط الثاني 
من المباراة التي فاز بها الفريق على دينامو 
كــيــيــف بـــهـــدف نــظــيــف. وأضــــافــــت أن الــاعــب 
البالغ من العمر 24 عامًا تعرّض لإصابة رقم 
)13( منذ توقيعه للنادي الكتالوني، ووصلت 
فترة غياب الاعب عن الماعب إلى 670 يوماً، 
وبمجموع 98 مباراة، كما أنه أصيب 7 مرات 

من أصل 13 إصابة في أوتار الركبة.
وكـــانـــت الــفــتــرة الــتــي تــعــرض فــيــهــا ديــمــبــلــي، 
لإصــابــة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط عـــام 2020، هي 
أطــول فترة غــاب إثرها عن الماعب، ووصلت 

إلى 191 يوماً، إذ عاد بعد ستة أشهر كاملة.
هــل سمعت يــومــاً بــالــاعــب الــزجــاجــي؟ طبعاً 
جــمــيــعــكــم يــعــرف قــائــمــة طــويــلــة بــأســمــائــهــم، 
على غــرار الهولندي آريــن روبــن والبرازيلي 
رونالدو، وكذلك آخرين أمثال مايكل إيسيان 
وأبـــو ديــابــي والــهــولــنــدي الــطــائــر مــاركــو فــان 
بــاســتن، لــكــن مــن هــم أبـــرز الــاعــبــن الــذيــن ما 
زالــــو فـــي المـــاعـــب ويــعــانــون بــشــكــلٍ دائــــم من 

إصابات ومشاكل إلى جانب ديمبلي؟

ماركو رويس
لاعـــب ألمـــانـــي مـــعـــروف للجميع وقـــائـــد نـــادي 
بوروسيا دورتموند، اعتبر لسنوات موهبة 
استثنائية وصــاحــب قـــدرات رائــعــة، لكنه في 
ــن أكـــثـــر لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم  الــحــقــيــقــة واحـــــد مـ
إصابة على الإطاق. بصرف النظر عن كاحله 
الأيسر الذي تضرر من الإصابات بشكلٍ كبير، 
فإن الإصابة المتكررة الأخرى التي تعرّض لها 

16 للخصم فــي الربعن الثالث والــرابــع في 
طريقه إلى الفوز. وكان سيث كوري الذي قاد 
الفريق إلى الفوز على شيكاغو بولز الأربعاء 
 23 نقطة. 

ً
مرة أخرى في فورمة جيدة مسجا

أضـــــاف تـــايـــريـــز مــاكــســي 20 والــكــامــيــرونــي 
جويل إمبيد 19 و16 لشايك ميلتون، فيما 

أضاف جورج نيانغ 14 من مقاعد البدلاء.
وعـــزز يــوتــا جــاز صــدارتــه للمنطقة الغربية 
بفوزه على مضيفه أتانتا هوكس 98-116. 
وســـجـــل جــــــوردان كـــاركـــســـون 30 نــقــطــة من 
مقاعد الاحتياط، فيما أحرز الكرواتي بويان 
بوغدانوفيتش 23 مقابل 19 لجو إنغليس. 
أمــــا الــفــرنــســي رودي غــوبــيــر فـــأحـــرز »دابــــل 

دابل« المعتادة مع 13 نقطة و15 متابعة.
ــا  ــاد أوكـــاهـــومـ ــفـ ــتـ فــــي لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، اسـ
سيتي ثاندر من غياب النجم ليبرون جيمس 
لإصابة، ليعود مــن بعيد ويلحق الهزيمة 
الأولـــى فــي أربــع مباريات بنتيجة 104-107 

على ملعب ستيبليس سنتر.
ــابــع جيمس المتوقع أن يغيب لمــدة أسبوع  ت
بــســبــب آلام فـــي المـــعـــدة المـــبـــاراة مـــن المــقــاعــد، 
ليفرط حامل اللقب بتقدم 19 نقطة ويتلقى 
خــســارتــه الــرابــعــة مــقــابــل خمسة انــتــصــارات 
هــذا المــوســم. وكــان الكندي شــاي جيليوس-
ألكسندر الأفــضــل فــي صفوف الضيوف مع 
28 نقطة. أما من جانب ليكيرز فكان أنتوني 
ديــفــيــس الأفـــضـــل مـــع 29 نــقــطــة، 27 لــراســل 

ويستبروك و21 لكارميلو أنتوتي.
)فرانس برس(

كانت في الرباط الصليبي الذي بدأت حكاية 
مــعــانــاتــه مــعــه فــي عـــام 2017، بــالإضــافــة إلــى 

مشاكل الفخذ.

جاك ويلشير
ــة فــي  ــاديــ كـــــان مـــوهـــبـــة اســتــثــنــائــيــة وغـــيـــر عــ
إنكلترا، لكنه واحد من أكثر الاعبن الحالين 

تعرضاً لإصابات، وهو الذي كان في السابق 
نــجــمــاً فـــي نــــادي أرســـنـــال، بينما الـــيـــوم يجد 
 ظهر أول مرة 

ً
نفسه من دون نادٍ. ويلشير مثا

مع أرسنال في عام 2008، ليصبح أصغر لاعب 
يمثل الغانرز بعمر 16 عاماً و256 يوماً، لكن 
إصابات الركبة والكاحل داهمته وأثــرت على 
قوته البدنية، ويعتبر من الاعبن الزجاجين.

غاريث بيل
نجم الــكــرة الــويــلــزيــة وريـــال مــدريــد ولاعــب 
توتنهام السابق، عــاد أخيراً إلــى تدريبات 
فـــريـــقـــه الإســـبـــانـــي بـــعـــدمـــا غـــــاب فـــتـــرة عــن 

الماعب.
اشتهر بيل بسرعته وقوة تسديداته وكتلته 
لــم يمنعه من  الــكــبــيــرة، لكن ذلــك  العضلية 
أن يصبح واحــداً من أكثر الاعبن عرضة 
لإصابات، فقد تعرّض، على سبيل المثال، 
لتمزقٍ في ربلة السابق والكاحل ومشاكل 

في الفخذ وفي أوتار الركبة.

دانييل ستوريدج
ــكـــن الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي مــــوهــــبــــة الـــنـــجـــم  لا يـــمـ
الإنكليزي ســتــوريــدج، لكنه يلعب الآن في 
نــادي بــرث غلوري المتواضع، وذلــك بسبب 
الإصابات التي عانى منها طوال مسيرته. 
خضع ستوريدج للعاج أكثر من 50 مرة، 
وغــاب فترات طويلة عن الماعب، حتى إنه 
بعمر الـ32 عاماً شارك في 322 مباراة فقط.

توماس فيرمايلين
لاعب كرة القدم البلجيكي ليس غريباً عن 
 
ً
جماهير برشلونة، فقد قضى وقتاً طويا
في صفوف الفريق بعيداً عن الماعب بسبب 
سلسلة مــن الإصـــابـــات. وتــعــددت إصــابــات 
فيرمايلن طوال مسيرته، منها إصابة في 
وتر العرقوب، كما تعرّض لكسر في الكاحل 

والعديد من المشاكل البدنية.

ديمبلي وقائمة اللاعبين الزجاجية بالملاعب حالياًسلتيكس يفاجئ ميامي وفيلادلفيا يتصدر الشرقية
استطاع بوسطن 

سلتيكس الفوز على 
ميامي هيت فيما انتصر 

سفنتي سيكسرز على 
بيستونز

عاد عثمان ديمبلي 
إلى الملاعب بعد غياب 

طويل، لكن الصدمة 
كانت إصابته مجدداً

)Getty/حقق سلتيكس فوزاً مقنعاً بنتيجة 95-78 على هيت )مايكل ريفز

)Getty/الرجاء يسعى للانتصار وإسعاد عشاقه )جوزيبي فاما

الوداد يريد الصدارة )فرانس برس(

)Getty/ديمبلي واحد من اللاعبين غير المحظوظين في عالم كرة القدم )ستانيسلاف

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

الــريــاضــي غريمه  الــــوداد  يستقبل 
الــــرجــــاء، فـــي ديـــربـــي مــديــنــة الــــدار 
البيضاء الــذي تنتظره الجماهير 
المــغــربــيــة، بــشــغــف كــبــيــر خــاصــة أن الــفــريــقــن 
قدما هذا الموسم منذ بدايته مؤشرات واضحة 
ــتــتــويــج من  لرغبتهما فــي الــصــعــود لمنصة ال
جــديــد. وســتــكــون الــجــولــة الــعــاشــرة حاسمة، 
وستتجه فيها أنظار الجمهور المغربي، لملعب 
مــحــمــد الـــخـــامـــس، بــالــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 
للمغرب، لمتابعة قمة مثيرة، سيسعى الوداد 
كما الرجاء لحسمها، وستشتد فيها أعصاب 
الصغار كما الكبار من عشاق قطبي كرة القدم 

ديربي الكرة 
المغربية

الوداد يتحدى الرجاء

الحديث  يفوق  المغربي  الشارع  في  ث  ي د ح لا 
عن مباراة الديربي، التي ستجمع الوداد بغريمه 
الدوري  من  العاشرة  الجولة  إطار  في   ، ء ا ج ر ل ا
أنفاس  يحبس  لقاء  في  القدم،  لكرة  ي  ب ر غ م ل ا

عشاق الفريقين

تقرير

المغربية. ورغم أن المباراة ستقام أمام مدرجات 
فارغة، في ظل عدم السماح للجماهير بدخول 
المــاعــب، بسبب أزمــة فــيــروس كــورونــا، إلا أن 
الــتــواصــل الاجتماعي بالمغرب تشهد  ــع  ق وا مــ
مــنــذ أســـبـــوع عــلــى لـــقـــاء الـــديـــربـــي، نــقــاشــات 
بــن المــشــجــعــن، حــيــث يــحــاول مــحــبــو الــــوداد 

والرجاء الرفع من أسهم لاعبيهم تحفيزا لهم 
من أجل تقديم أفضل أداء فني لتحقيق نتيجة 

إيجابية.
وكما هو معلوم، فإن جماهير الوداد والرجاء، 
قد ترضى بالخسارة أمام أي ناد مغربي في 
الــــدوري المــحــلــي، لكنها تــرفــض الهزيمة أمــام 
الــغــريــم، وهــو الأمـــر الـــذي يمنح لــهــذا الــصــدام 
بـــن عــمــاقــي الـــكـــرة المــغــربــيــة، صــــدى عــالمــيــا، 
حيث ظلت وسائل إعام من شتى بقاع العالم 
على مر سنوات تهتم بتغطية المباراة، قبل أن 
يتراجع ذلك شيئاً فشيئاً، مع استفحال تفشي 
الـــفـــيـــروس، الــــذي لـــم يــحــد مـــن حــــرص عــشــاق 
ــار النادين  الغريمن، على متابعة آخــر أخــب
بشكل يــومــي، لــذلــك لا يختلف أحـــد بالمغرب 
على أن مــبــاراة الــديــربــي بــن الـــوداد والــرجــاء 

تعتبر أهم لقاء في الموسم الكروي. 
وتتجه أنظار جماهير الوداد والرجاء، للمدير 
الفني للفريق الأحمر وليد الركراكي، ومدرب 
الـــــرجـــــاء، الـــتـــونـــســـي لــســعــد جــــــردة الـــشـــابـــي، 
لمعرفة من سيكون القادر على إيجاد الحلول 
الــنــاجــحــة لــهــزيــمــة الآخـــر فــي مـــبـــاراة ستتجه 
فيها عدسات المصورين، والكاميرات للرجلن 

معا.
الكتيبة  قــائــد  يعانيه  الـــذي  الضغط  ب  ب س ت و
ــاء  ــقـ ــي بـــــرفـــــض لـ ــولــ ــتــ الـــــخـــــضـــــراء مـــحـــســـن مــ
ــتــراس« الــرجــاء، قبل لقاء الديربي، كي لا  »أول
يــشــعــر كــثــيــرا بــضــغــط المــواجــهــة الــتــي حــرص 
مجلس إدارة الـــوداد،عـــلـــى تخصيص منحة 
ــــدرت بــ ــ2000 دولار أمـــيـــركـــي، لكل  مـــالـــيـــة، قـ
ــار، بــعــدمــا  ــتــــصــ لاعـــــب فــــي حـــــال تــحــقــيــق الانــ
وعــــد الــرئــيــس ســعــيــد الـــنـــاصـــيـــري، عــنــاصــره 
بــتــســلــيــمــهــا مـــبـــاشـــرة بــعــد نــهــايــة المـــواجـــهـــة، 

تحفيزا منه لكل الاعبن.
ــبــــي الــفــريــقــن  ــيـــرات لاعــ وبــــعــــيــــدا عــــن تـــحـــضـ
ــتــــي وصـــفـــهـــا زكـــريـــا  ــي، والــ ــربــ ــديــ ــة الــ ــهـ ــواجـ لمـ
»العربي  الهبطي جناح الفريق، في حديثه لـ
الجديد« بالعادية، فإن أهم شيء يتم التركيز 
عــلــيــه، هـــو ضــــــرورة تــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات المــديــر 
الفني لسعد جـــردة الــشــابــي، مــن أجــل تجاوز 
الانتقادات التي قد تطاول الاعبن في حال 

الخسارة.
وعـــن ذلـــك تــحــدث قــائــا: »تــحــضــيــرات لاعبي 
الــرجــاء، تسير بشكل عـــادي، أهــم شــيء نركز 
عــلــيــه هـــو ضــــــرورة تــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات المــــدرب 
لسعد الــشــابــي، نــريــد أن نحسم 3 نــقــاط رغم 
صــعــوبــة المـــبـــاراة« وتـــابـــع: »لــلأســف الــشــديــد، 
الجماهير تغيب من جديد عن لقاء الديربي، 

لكن هذا لن يحد من عزيمتنا كاعبن«.

ما بين »الركراكي 
والشابي« يتجدد صراع 

الغريمين في المغرب

)Getty/الجماهير الغائب الأبرز عن الديربي المثير )ماثيو أشتون

ــــوداد الــريــاضــي، تــرتــيــب الـــدوري  ويــتــصــدر الـ
المغربي المحلي، بعد إجـــراء 9 جـــولات، حيث 
يــمــلــك 25 نــقــطــة، حـــازهـــا مـــن 8 انـــتـــصـــارات، 
وتعادل واحد، مقابل ذلك، لم يتعرض الفريق 
الأحمر لأي خسارة هذا الموسم بعدما سجل 
لاعــبــوه 14 هــدفــا، فــي حــن استقبلت شباكه 
هدفن فقط، ما يؤكد قوة خط هجومه الذي 
يقوده الكونغولي غي مبينزا، الذي أكد بدوره 
ــه يــأمــل مــواصــلــة هز  »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ لـــ
الشباك، ويراهن كثيرا على مباراة الديربي، 

من أجل التألق.
ــاراة  ــبـ وقــــــال مـــبـــيـــنـــزا: »أراهــــــــن كـــثـــيـــرا عـــلـــى مـ

وبعد التعادل السلبي المخيب لــآمــال، الــذي 
حققه الرجاء الرياضي، داخل ميدانه في إطار 
الجولة 9 أمام فريق سريع وادي زم، استطاع 
ــاره الـــــــــوداد، تــحــقــيــق الــــفــــوز عـــلـــى حــســاب  ــ جــ
مــنــافــســه أولمــبــيــك خــريــبــكــة، بــمــيــدان الأخــيــر، 
بــثــاثــة أهــــــداف مــقــابــل لا شـــــيء، وهــــو الأمـــر 
الذي أسعد المدير الفني وليد الركراكي، الذي 
تــحــدث عـــن حــضــور لاعــبــيــه لمـــبـــاراة الــديــربــي 
بمعنويات مرتفعة، وفي هذا الصدد قال في 
تصريح صحافي: »الفوز الأخير على أولمبيك 
خريبكة، وتعادل الرجاء بميدانه، سجعاننا 
ندخل مباراة الديربي بمعنويات جد مرتفعة، 

الديربي من أجــل مواصلة تسجيل الأهــداف، 
جئت إلى الوداد لأكون لاعبا حاسما، وصلت 
5 أهـــداف، رغــم أنني أخــوض عامي الأول في 
ــربـــي، أتــمــنــى أن أكــــون مهاجما  ــغـ الــــــدوري المـ

مقنعا وأساعد باقي زمائي«.
ويظهر الــوداد، بأفضلية على غريمه الرجاء، 
الــذي يحتل المركز الثاني، برصيد 20 نقطة، 
ــر الفني التونسي، لسعد جــردة  ــدي فكتيبة الم
ــذا المـــوســـم 6 انـــتـــصـــارات،  الـــشـــابـــي، حــقــقــت هــ
ــارة  ــقـــت خـــسـ ــلـ ــادلــــت فــــي مــــبــــاراتــــن، وتـ ــعــ  وتــ
واحـــــــــدة، مـــقـــابـــل ذلـــــك ســـجـــل لاعـــبـــو الــفــريــق 

الأخضر 14 هدفا وتلقت شباكهم 5 أهداف.

اللحظة هناك فــارق 5 نــقــاط، هناك مــن يقول 
إن الوداد محظوظ فقط مع وليد الركراكي، إن 
كان كذلك، فأتمنى أن يستمر معنا فقط هذا 

الحظ الذي يتحدثون عنه«.
وســوف يتم تسليط الضوء على أبــرز لاعبي 
الفريقن مثل محسن متولي، لاعب »النسور 
الخضر«، باعتباره واحدا من الاعبن الذين 
بإمكانهم حسم لقاء الديربي، لما يملكه الاعب 
ــذي ســبــق لـــه خـــوض الــعــديــد مـــن مــبــاريــات  الــ
الديربي، بالإضافة إلى تجربته الواسعة في 

الدوري المغربي المحلي.
ومن جانب القلعة الحمراء، يتم التركيز كثيرا، 

على لاعب خط الوسط، أيمن الحسوني، الذي 
غالبا ما يقدم مباريات عالية المستوى، أمام 
الغريم الرجاء، لذلك ستتجه إليه الأنظار في 
مباراة القمة اليوم، مع زميله يحيى جبران، 
الــذي غــاب عن المــبــاراة الأخــيــرة ليشحن بذلك 
المــعــنــويــات، اســتــعــدادا لــلــمــبــاراة الــتــي تــراهــن 
عليها جماهير الوداد كثيرا، من أجل توسيع 
فــارق النقاط مع الغريم الأزلـــي، الــذي يعيش 
جهازه التدريبي، تحت ضغط شديد، بعدما 
ــد أنــــيــــس مــحــفــوظ  ــديــ ــيــــس الــــجــ ــرئــ طـــالـــبـــه الــ
بضرورة تحقيق الانتصار ولا شيء غيره من 

أجل الصلح مع الجماهير الرجاوية.
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عمان ـ أحمد ناصر

تـــوج فــريــق الــرمــثــا بــلــقــب بطولة 
دوري المـــحـــتـــرفـــن لــــكــــرة الــــقــــدم، 
بــعــد تــعــادلــه بــهــدف مــقــابــل هــدف 
مــع الــجــزيــرة، فــي المــبــاراة التي أقيمت مساء 
الخميس، ليرفع الرمثا كأس الــدوري للمرة 
الثالثة فــي تــاريــخــه، وذلــك بعد 39 عاماً من 
الـــغـــيـــاب عـــن مــنــصــات الــتــتــويــج، حــيــث كــان 
الــرمــثــا أحـــرز آخـــر لــقــب عـــام 1982 بــعــد لقب 
عــام 1981. شكل اللقب حالة فريدة أسعدت 
الــجــمــاهــيــر الأردنـــيـــة بــشــكــل عـــام وجــمــاهــيــر 
المدينة التي تقع في شمال العاصمة عمان 
بشكل خــاص، ذلك أنه جاء بعد طول غياب، 
ــبـــن الـــغـــريـــمـــن  ــقـــطـ ــــم عــــقــــدة الـ

ّ
ــك حــــط ــ ــذلـ ــ وكـ

ــذان  ــلـ ــد، والـ ــديـ ــن جـ الــــوحــــدات والــفــيــصــلــي مـ
سيطرا على لقب المسابقة منذ عقود طويلة.

 بعد ختام البطولة، 
ً
واحتفلت المدينة طويا

وانــتــشــر مــحــبــو الــفــريــق فــي شــــوارع المــديــنــة 
القريبة من الحدود الأردنية السورية.

ومثلما هــو الــحــال باشتهار بعض المناطق 
الجغرافية فــي منطقة غــرب آســيــا بتصدير 
الكثير مــن مــواهــب ونــجــوم كــرة الــقــدم حتى 
ــداً  ــ ــارت ظـــاهـــرة فـــريـــدة تــتــمــيــز بـــهـــا، ورافـ ــ صـ
للأندية والمنتخبات الوطنية، وتتركز عليها 
أنــظــار كشافة اللعبة، وتــبــدو مدينة الرمثا 
إحـــدى هـــذه المـــدن المــعــروفــة بمنجم المــواهــب 

الكروية.
واشتهرت مدينة الرمثا الأردنــيــة على مدار 
عقود طويلة بتقديم العديد من النجوم الذين 
ساهموا في إثراء كرة القدم هناك، سواء في 
النادي الذي يحمل اسم المدينة أو غيرها من 
الأندية وصولًا إلى المنتخب الوطني. وتتخذ 

الرمثا 
قصة استثنائية

تعادله  عقب  وذلك  القدم،  لكرة  الأردني  للدوري  بطلاً  الرمثا  ق  ي ر ف ج  و ت
مع نظيره الجزيرة 1-1 في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية الخميس، 
ليخطف اللقب من الوحدات، ويعيده إلى خزائنه للمرة الأولى بعد نحو 40 

عاماً، وللمرة الثالثة في تاريخه في إنجاز انتظره الجميع طويلاً
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دّة أندية من المدينة مقراً لها، أبرزها على  عــ
الإطاق نادي الرمثا الذي تأسس عام 1966 
ويتمتع بشعبية كبيرة حينما فرض نفسه 
المحلية في حقبة  الكروية  المعادلة  بقوة في 
بالإضافة  التحديد،  لثمانينيات على وجــه  ا
لأنـــديـــة اتـــحـــاد الــرمــثــا والـــطـــرة وغــيــرهــا من 

المراكز الرياضية والشبابية الأخرى.
وتــطــول قــائــمــة الــنــجــوم الــذيــن قــدّمــهــم فريق 
الرمثا للماعب الأردنــيــة، تحديداً في حقبة 
الثمانينيات وبداية التسعينيات، من بينهم 
الجيل الذهبي الــذي أحــرز إنــجــازات مميزة، 
ــرز مــنــهــم خــالــد الــزعــبــي وولـــيـــد الــشــقــران  وبــ
ــابـــات ومــحــمــد الـــعـــرســـان وراتــــب  ونـــاجـــح ذيـ
الداوود وجمال الرشد وفايز بديوي وسامي 
السعيد، والجيل الذي تاه كمحمد الخزعلي 
وخالد العقوري وأحمد أبــو ناصوح وبال 
ــمـــد وحــســن الــشــنــانــيــة وسليم  الــلــحــام وأحـ
ــم مــن  ــرهــ ــيــ ــات وبـــــــــــدران الــــشــــقــــران وغــ ــ ــابــ ــ ذيــ

الاعبن.
ــيـــة عــلــى مــوعــد مع  وكــانــت كـــرة الــقــدم الأردنـ
ضـــيـــف مــــن نـــــوع آخـــــر عـــنـــدمـــا تــــأهــــل فــريــق 
الــرمــثــا إلـــى مــصــاف أنــديــة الــدرجــة الأولــــى – 
المحترفن حالياً – فــي عــام 1977 واستطاع 
منذ ذلــك الــتــاريــخ أن يكون منافساً حقيقياً 
على الألقاب والبطولات بتشكيلة طغى على 

معالمها لاعبون من أبناء المدينة الصغيرة.
ــتـــكـــاراً دام 30 عــامــاً  وكــســر نــــادي الــرمــثــا احـ
لأنــديــة العاصمة بعد أن طــار بلقب بطولة 
الــدوري إلى معقله للمرة الأولــى في تاريخه 
عام 1981، ليكرر بعدها الإنجاز في الموسم 
الــــذي يــلــيــه ويـــفـــرض واقـــعـــاً جـــديـــداً فـــي كــرة 
ــة عــلــى مــســتــوى المــنــافــســة أو  ــيــ ــقـــدم الأردنــ الـ
الــشــعــبــيــة الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي كـــانـــت تــمــيــزه 
عن نظرائه في أندية شمال المملكة، ثم عاد 
بعد 39 سنة ليحطم احتكار القطبن أيضا 

بالتتويج بلقب الموسم الحالي.
وفـــي مــوســمــه الأول الــــذي اعــتــلــى فــيــه عــرش 
كــرة الــقــدم الأردنـــيـــة، سجل الــفــريــق 43 هدفاً 
تناوب على تسجيلها جميع لاعبي الفريق، 
مــن ضمنهم حـــارس المــرمــى غـــازي الياسن 
وبقيادة فنية من المدرب الاسكتلندي جورج 

بلوس.
ونــجــح الــرمــثــا بــحــصــد الــعــديــد مـــن الألــقــاب 
المــحــلــيــة مــثــل الـــفـــوز بــبــطــولــة كــــأس الأردن 
مــرتــن عــامــي 1990 و1991، وبــطــولــة كــأس 
الكؤوس مرتن 1983 و1991 ومسابقة درع 
الاتــحــاد )5( مــرات، ووصــولــه إلــى الــدور قبل 
النهائي من بطولة الأندية الآسيوية أبطال 

الكأس التي جرت عام 1992.
ــــب الــــرمــــثــــا ومـــنـــتـــخـــب الأردن  ـ وخــــــــاض لاعـ
السابق بدران الشقران تجارب احترافية في 
ثاث قارات مختلفة، بعد أن لعب في صفوف 
نادي كاماز الروسي والصفاقسي التونسي 

والوكرة القطري.
من جانبه يعتبر أحمد هايل أيضاً من أبرز 
هدافي الكرة الأردنية، الذي نشأ وترعرع في 
مدينة الرمثا ولــعــب فــي بــدايــاتــه مــع فريقي 
الــطــرة والــرمــثــا قــبــل أن ينتقل إلـــى صفوف 

كسر نادي الرمثا 
احتكاراً دام 30 عاماً لأندية 

العاصمة

بدوري  الرابعة  الجولة  في  لاعب  أفضل  فسكي  و د ن ا ف ي ل
أبطال أوروبا

الجولة  في  أفضل لاعــب  ميونخ،  بايرن  ليفاندوفسكي، مهاجم  روبــرت  لبولندي  ا ختير  ا
الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، فيما اختير مهاجم فولفسبورغ لوكاس 
نميتشا صاحب أفضل هدف. وبذلك، تفوق ليفاندوفسكي، الذي وقع على ثلاثة أهداف 
وصنع آخر في انتصار البايرن على بنفيكا )5-2(، على البرتغاليين كريستيانو رونالدو 
)مانشستر يونايتد( وبيدرو جونسالفيس )سبورتنغ لشبونة( والأرجنتيني باولو ديبالا 
)يوفنتوس(. أما هدف نميتشا، الذي قاد فولسفبورغ إلى الفوز على سالزبورغ وجاء من 
تسديدة قوية أطلقها المهاجم من زاويــة صعبة بعد أن تلقى الكرة على صــدره، فاختير 
أفضل هدف. وهكذا، تفوق هدف نميتشا على ذلك الذي سجله الفرنسي كريم بنزيمة، 
لاعب ريال مدريد، أمام شاختار دونتسك، وكذلك هدف كريستيانو أمام أتالانتا وهدف 

ليفاندوفسكي في شباك بنفيكا.

عرض حذاء كوبي براينت في مزاد علني بجنيف
سيعرض أول زوج من حذاء، يعتقد أن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت ارتــداه، في 
أسبوع المزادات الفخمة الذي ستستضيفه جنيف الأسبوع المقبل. وسيعرض الحذاء للمزاد 
من جانب دار سوذبيز، التي ستعرض أيضاً مجوهرات للطبقة النبيلة في روسيا والتي 
خرجت من البلاد عقب ثورة عام 1917. وسيعرض حذاء براينت، الذي لقي مصرعه في 
حادث مروحية العام الماضي، في المزاد بسعر مبدئي 20 ألف فرانك سويسري )19 ألف 
يورو(. وارتدى براينت الحذاء في فوز فريقه لويس أنجليس ليكرز على خصمه الرئيسي 
في نفس المدينة بولاية كاليفورنيا لوس أنجليس كليبرز في 17 من مارس/ آذار من عام 

2004 عندما سجل 27 نقطة.

فرناندو توريس: صلاح أفضل لاعب في العالم
قال اللاعب الإسباني السابق فرناندو توريس، الذي حضر مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول 

على ملعب أنفيلد، إن المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم.
وقال توريس، الذي يعتبر أسطورة في تاريخ أتلتيكو ومنتخب إسبانيا، لدى سؤاله عما 
إذا كان صلاح هو أفضل لاعب حالياً في العالم: »بالتأكيد 100%«، مضيفاً »ليس العام 
الحالي فقط. لقد كان مدهشاً آخر موسمين أو ثلاثة«. وتابع مهاجم ليفربول وأتلتيكو 
مدريد السابق »إنه يعد من أفضل اثنين أو ثلاثة لاعبين في العالم في آخر خمس أو ست 
أهــدافــاً. لقد  أداؤه المنتظم مدهش«. وأردف »إنــه يحطم أرقاماً قياسية ويسجل  سنوات. 
تحدثنا مرة، وأنا سعيد كثيراً به لأنه حين جاء إلى إنكلترا، كان الأمر معقداً بعض الشيء. 

إنه لاعب عظيم ولقد أثبت ذلك للعالم«.

سانشو خارج قائمة إنكلترا لمواجهتي ألبانيا وسان مارينو
دفع جادون سانشو ثمن أدائه المتواضع مع مانشستر يونايتد، وخرج من قائمة المنتخب 
الإنكليزي في مباراتيه الدوليتين القادمتين. ويعد سانشو الغائب الأبرز عن القائمة التي لا 
تضمّ، أيضا، زميله في يونايتد جيسي لينغارد، ولكنها تضمّ ماركوس راشفورد، الذي 
تعافى من عملية في الكتف عقب أمم أوروبا. كما يعود إلى المنتخب جود بلينغهام، لاعب 
ألبانيا في 12 نوفمبر/ تشرين  الوسط الشاب في بوروسيا دورتموند. وتواجه إنكلترا 
الثاني، قبل مواجهة سان مارينو بعدها بثلاثة أيام. وإذا ما استطاع منتخب الأسود الثلاثة 

انتزاع أربع نقاط من المباراتين، فسيضمن التأهل لمونديال قطر 2022.

غياب  لتغطية  يدر  وبن  وأريــولا  زومــا  يستدعي  ن  ا ش ي د
المصابين

كان المدافع كورت زوما وحارس المرمى ألفونس أريولا والمهاجم وسام بن يدر أبرزاللاعبين 
الجدد في القائمة التي أعلن عنها المدرب الوطني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، لخوض 
المباراتين المقبلتين أمام كازاخستان وفنلندا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022. 
فــاران  رافائيل  المدافع  وأبــرزهــم  المصابين،  لتعويض غياب  القائمة حاجة ديشان  وتظهر 
والمهاجم توماس ليمار والحارس الاحتياطي مايك مينيان. ويعود إلى القائمة لاعب الوسط 

نغولو كانتي بعد غياب جراء مشكلات جسدية.

زهير ورد

أثار لاعب التنس الفرنسي، بنوا بيير، الجدل طوال عام 2021، 
فيها بفشله  ــارك  الــتــي شـ ــدورات  ــ الـ ــوال مختلف  طـ تميز  ــد  ق ــ ف
رياضياً ولكن أيضا على الصعيد الأخلاقي بسبب تجاوزاته 
من  للعقوبة  وعــرّضــتــه  كبير  نقد  محل  جعلته  الــتــي  رة  ي ث ك ل ا
قبل الاتــحــاد الفرنسي للتنس الـــذي حــرمــه مــن المــشــاركــة في 
ــعــاب الأولمبية نتيجة ما صــدر عنه في إحــدى الـــدورات في  الأل
الولايات المتحدة. ويملك الفرنسي قدرات لا يُستهان بها، وبدل 
التركيز على كسب المباريات وإثبات جدارته بالمكانة التي كان 
يتمتع بها في فرنسا أساساً، فقد اهتم بإثارة المشاكل عبر 
تصريحات غريبة لا يُفترض أن تصدر عن لاعــب محترف. 
ه 

ّ
ومن بين التصريحات الصادرة قوله قبل بطولة ويمبلدون إن

لا يشارك إلا من أجل المــال ولا يهتم بالجانب الرياضي، كما 
هاجم منذ أيام قليلة اللاعبين الذين يرفضون الخضوع للتلقيح 
المضاد لفيروس كورونا لا بل شجعهم على ذلك حتى يكون 

بمقدوره التخلص من المنافسة القوية.
وانطلقت مسيرة النجم الفرنسي الاحترافية عام 2007، وكان 
المركز الثامن عشر أفضل ترتيب بالنسبة إليه وذلــك في سنة 
2016 وقد أضاع العديد من الفرص من أجل التقدم في الترتيب 

العام ولكن تصرفاته الغريبة جعلته يخسر العديد من المباريات 
الــدور الأول. كما تعرض لإصابة  غــادر أكثر من بطولة منذ  ــ وي
لفترة طويلة وتراجع  الــبــطــولات  سنة 2014 جعلته يغيب عــن 
بشكل متواصل في الترتيب العام ليجد نفسه خارج تصنيف 
أفضل 100 لاعــب في العالم، وبعد سنة صعبة عــاد في نهاية 
2015 وحقق نتائج مرضية كان أبرزها الوصول إلى الدور ثمن 
النهائي من بطولة أميركا المفتوحة. كما توج في ثلاث بطولات 
ه لم يحقق نجاحات 

ّ
وبلغ النهائي في ست مناسبات أخرى ولكن

كبرى في دورات »غــرانــد ســلام« مثلما كانت تأمل الجماهير 
ـــه سينجح فــي رفــع رايـــة التنس 

ّ
أن الــتــي كــانــت تعتبر  الفرنسية 

بعد عن 
ُ
عالياً. وبدأت أزمات بيير تظهر مع سنة 2016 عندما أ

المنتخب الفرنسي، فقد تم الاستنجاد به من أجل تمثيل فرنسا 
في الألعاب الأولمبية لتعويض ريشارد غاسكييه المصاب، وكانت 
استبعاده بسبب تصرفاته  تم  بيير مرضية ولكن  بنوا  نتائج 
غير الرياضية بناء على تقرير أعده المدير الفني للاتحاد. ورغم 
تجاوز هذا الصدام وفتح صفحة جديدة، فإن بيير عاد ليحدث 
الفرنسي  الاتــحــاد  الغريبة، وهــو ما جعل  لفوضى بتصرفاته  ا
ه كان المرشح 

ّ
يستبعده من دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة رغم أن

الأول لــقــيــادة المنتخب بسبب الــتــجــاوزات الــتــي قـــام بــهــا والــتــي 
»أساءت لصورة التنس الفرنسي«.

بنوا بيير

على هامش الحدث

يعُتبَر لاعب التنس الفرنسي، بنوا بيير أحد اللاعبين الذين يملكون قدرات 
مميزة للغاية، لكن مشكلته تكمن في التجاوزات الكثيرة

الرمثا انتظر 
هذا اللقب بعد 
سنوات طويلة 
من الغياب عن 
منصات التتويج 
)حساب الرمثا 
الرسمي(

رونالدو سيعود لمواجهة السيتي بعد سنوات 
)Getty/من الغياب عن الديربي )ماثيو بيترز

ــادي الــجــزيــرة والــفــيــصــلــي فــي الأردن، كما  نـ
ــــاض فــــي مــــشــــواره تــــجــــارب خـــارجـــيـــة مــع  خـ
أندية الفجيرة الإمــاراتــي والجيش السوري 

والعربي الكويتي.
يــعــد فـــريـــق الـــرمـــثـــا ثـــالـــث الأنــــديــــة الأردنـــيـــة 
حــــــصــــــولًا عــــلــــى الألـــــــقـــــــاب بــــعــــد الـــفـــيـــصـــلـــي 
ــرة عــلــى  ــ ــهـ ــ ــا شـ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ والـــــــــوحـــــــــدات، ومــــــــن أكـ
الصعيدين العربي والآســيــوي، ونــال الرمثا 
لقب الدوري ثاث مرات 2021 و1981 و1982.

وعلى الصعيد الخارجي يعتبر الرمثا أول 

الإماراتي »0-0 و 3-2«، وتبعه ظفار العُماني 
بعد الفوز عليه 1-0 في إربد والتعادل معه 
1-1 فــي مسقط، ثــم جــاء الامتحان الصعب 
ــي فــتــعــادل معه  ــرانــ ــام فـــريـــق مــلــفــان الإيــ ــ أمـ
فــي طــهــران 1-1 وســط هتافات أكثر مــن 60 
ألــف مشجع زاروا الــفــريــق الإيــرانــي آنـــذاك، 
ثــم تــعــادل مــعــه فــي إربــــد بــــدون أهــــداف في 
المباراة الشهيرة التي شهدت أمطاراً غزيرة 
ملأت استاد الحسن، وفي مباراة الدور قبل 
الــنــهــائــي خـــرج عــلــى يــد الــنــصــر الــســعــودي 

فــريــق أردنــــي يــشــارك فــي نــهــائــيــات الأنــديــة 
العربية أبطال الكؤوس، وفي عام 1993 كان 
الرمثا على موعد مع إنجاز أردنــي متميز 
عــلــى الصعيد الـــقـــاري، عــنــدمــا حــصــل على 
المركز الثالث في بطولة الأنــديــة الآسيوية 
أبطال الكؤوس الحادية عشرة، بعدما حقق 
نتائج كبيرة وأخرج فرقاً عريقة في طريق 
ــلــدور قبل الــنــهــائــي، فــبــدأ بالأهلي  بلوغه ل
البحريني الذي تعادل معه في المنامة 1-1 
وهـــزمـــه فـــي إربـــــد 2-1، ثـــم أخـــــرج بــانــيــاس 

0-1 في إربــد و1-2 في الــريــاض. كما شارك 
الــرمــثــا فـــي بــطــولــة الأنـــديـــة الآســيــويــة عــام 
2000، وخــــرج مـــن الـــــدور الأول بــخــســارتــه 
ــان 1-0  ــمــ أمـــــــام الـــســـالمـــيـــة الـــكـــويـــتـــي فــــي عــ
وتعادله معه فــي الكويت 2-2، وشـــارك في 
بطولة كأس الاتحاد الآسيوي موسم 2014 
وحقق نتائج جيدة، ونظم الرمثا بطولتن 
عربيتن على اســتــاد الحسن عــامــي 1991 
و1993، بــمــشــاركــة فـــرق عــربــيــة مــن الــعــراق 

وسورية والأردن وفلسطن.

سولشاير يعوّل على رونالدو وجه رياضي
ضد مانشستر سيتي

مرة جديدة سيعوّل مدرب مانشستر يونايتد 
النروجي أولي غونار سولشاير على أهداف 
مهاجمه الفذ البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لمواصلة صحوته في الــدوري المحلي، وربما 
إبعاد مقصلة الإقــالــة عنه عندما يستضيف 
جاره وغريمه مانشستر سيتي اليوم السبت، 
فــي قــمــة لـــقـــاءات المــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة من 
بــطــولــة إنــكــلــتــرا لــكــرة الـــقـــدم. وكــــان رونـــالـــدو 
)36 عامًا( في طريقه لانتقال إلى مانشستر 
ــل أن يـــدخـــل الــشــيــاطــن  ــبـ ســيــتــي بـــــالـــــذات، قـ
الحمر على الخط بسرعة لمنع هــذه الخطوة 
واســتــعــادة خــدمــات النجم الــبــرتــغــالــي. كانت 
الخطوة في محلها، بدليل تسجيل رونالدو 
تــســعــة أهـــــداف فـــي 12 مـــبـــاراة حــتــى الآن في 
مختلف المــســابــقــات، بينها حــاســمــة جــــدًا، لا 
سيما فــي دوري أبــطــال أوروبـــا عندما سجل 
هــدف الــفــوز 2-1 على فــيــاريــال الإســبــانــي في 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ثم 
هدف الفوز 3-2 ذهابًا ضد أتالانتا الإيطالي 
فــي الــرمــق الأ، ثــم هـــدف الــتــعــادل )2-2( ضد 
ــا فــي الــوقــت بــدل الــضــائــع إيــابًــا، 

ً
الأخــيــر أيــض

لــيــعــزز مـــن حــظــوظ فــريــقــه فـــي بــلــوغ الأدوار 
الإقصائية.

ـــح ســولــشــايــر فـــي مــنــصــبــه، 
ّ
فـــي المـــقـــابـــل، تـــرن

لا ســيــمــا بــعــد الــصــفــعــة الــتــي تــلــقــاهــا فــريــقــه 
بسقوطه بشكل مــذل على أرضــه أمــام الغريم 
الــتــقــلــيــدي لــيــفــربــول صـــفـــر-5، لــكــن يــونــايــتــد 
نهض نوعاً ما من هــذه الكبوة بفوز صريح 
على توتنهام بثاثية نظيفة في الدوري، قبل 
الـــعـــودة بنقطة الــتــعــادل الــثــمــن مــن أتــالانــتــا 

منتصف الأسبوع الحالي.
وعلى الرغم من خسارة الفريق ثاث مباريات 
في الــدوري المحلي من أصل 10 خاضها، فإن 
فــوزه على سيتي سيجعله يملك نفس نقاط 
الأخير ويبقى على مقربة من فــرق الصدارة. 
ويــعــانــي مانشستر يــونــايــتــد مــن اهــتــزاز في 
خــــط دفــــاعــــه، لا ســيــمــا فــــي غـــيـــاب الــفــرنــســي 
رافايل فــاران، الذي أصيب مجدداً في المباراة 
ضد أتالانتا وسيغيب مدة شهر تقريبًا، لكن 
ســولــشــايــر قــد يــمــنــح الــفــرصــة لــلــعــاجــي إريــك 

بايي، الذي تألق بشكلٍ لافت في برغامو.
ويستمر غياب صانع الألعاب الفرنسي بول 
بوغبا محليًا بداعي الإيقاف ثاث مباريات، 
ــد لـــيـــفـــربـــول، ومــن  ــاراة ضـ ــبــ ـــر طـــــرده فـــي المــ إثـ
المــتــوقــع أن يــعــود إلــــى الــتــشــكــيــلــة الــبــرازيــلــي 
فريد الذي لم يشارك ضد أتالانتا. في المقابل، 
مني سيتي بخسارة مفاجئة على أرضه أمام 
كريستال بالاس صفر-2 الأسبوع الماضي، في 
مــبــاراة خــاض الشوط الثاني منها منقوصًا 
بعد طرد مدافعه الإسباني-الفرنسي أيميريك 
قت كتيبة المدرب بيب غوارديولا 

ّ
لابورت. وتأل

هـــذا المـــوســـم، لكنها افــتــقــدت مــهــاجــمــاً هــدافــاً 
بــدلــيــل عـــدم تسجيله فــي 3 مــبــاريــات محليًا 
هذا الموسم، ضد توتنهام في مستهل مشواره 
)صــفــر-1(، وضد ساوثهامبتون حيث اكتفى 
بــالــتــعــادل السلبي مــعــه عــلــى أرضــــه، وأخــيــرًا 
مع بــالاس الاسبوع الماضي، علمًا أن الفريق 
الشمالي حاول الحصول على خدمات هداف 
توتنهام ومنتخب إنكلترا هـــاري كــن، لكنه 
جوبه برفض تام للتخلي عنه. ويدخل سيتي 
ــوزه الــكــبــيــر عــلــى ضــيــفــه كــلــوب  الــلــقــاء بــعــد فــ
بــروج البلجيكي 4-1، ضمن منافسات دوري 
الأبـــطـــال الأربـــعـــاء، الــــذي اســتــعــاد بــه صـــدارة 
المــجــمــوعــة مستفيدًا مــن وقـــوع بــاريــس ســان 
جيرمان في فخ التعادل ضد لايبزيغ الألماني.
مــن جــانــبٍ آخـــر، يــخــوض تشلسي المتصدر 
ــد بــيــرنــلــي،  ــاراة ســهــلــة عـــلـــى أرضــــــه ضــ ــ ــبـ ــ مـ
الــذي حقق فــوزه الأول هذا الموسم الأسبوع 
ــد الــجــديــد.  الـــفـــائـــت ضـــد بــريــنــتــفــورد الــــوافــ
وأثـــبـــت الــفــريــق الــلــنــدنــي عـــدم تـــأثـــره كــثــيــرًا 
بغياب مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو 

والألماني تيمو فيرنر.
)فرانس برس(

Saturday 6 November 2021 Saturday 6 November 2021
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الحيوانات الأليفة
مؤنسة الجيل الجديد من الصينيين

بكين ـ علي أبو مريحيل

حتى وقــت قــريــب، كــان الصينيون 
أكــلــون كــل مــا يسير على الأرض  يــ
مـــن أنـــعـــام ودواب، وعـــرفـــوا أيــضــاً 
بـــأكـــل الـــحـــيـــوانـــات الــبــريــة والــقــطــط وطــهــي 
الكاب، لذا حمّلتهم بعض المجتمعات أخيراً 
مسؤولية انتشار وبــاء كــورونــا في العالم، 
ــقـــالـــه إلـــــى الإنــــســــان مــــن خـــــال تـــنـــاول  ــتـ وانـ
مأكولات غريبة، وهو ما رفضه الصينيون، 
ــذه المــآخــذ عليهم،  مــبــديــن انــزعــاجــهــم مــن هـ
والتي يصرّون على أنها لا تستند إلى وقائع 
حاسمة ومثبتة.  والحقيقة أن هذه العادات 
تراجعت مع مرور الوقت أمام الغزو الغربي 
وتــأثــر الجيل الجديد بالثقافات الأجنبية. 
وأبرز ما تسلل إلى المجتمع الصيني ظاهرة 
تربية الــحــيــوانــات الألــيــفــة، مــا حـــوّل الكاب 
مــن ولــيــمــة عــلــى مــوائــد الــطــعــام إلـــى إحــدى 
أكثر الكائنات دلالًا، إذ لا يكاد يخلو بيت 
من كلب أو قطة، حتى إن أصحابها ينفقون 
مــبــالــغ ضــخــمــة تــصــل إلــــى نــحــو 70 مــلــيــار 

دولار سنوياً على تربية الكاب فقط.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الصن 
تــــضــــم 172 مــــلــــيــــون كــــلــــب ألـــــيـــــف. وتـــظـــهـــر 
بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للرفق 
بالحيوان أن حوالى 73.55 مليون شخص 

سيلفي مميزة مع كلبة )هكتور ريتامال/ فرانس برس(

فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة يــمــلــكــون حــيــوانــات 
ــة، مـــا يــعــنــي أن نــحــو 9 فـــي المـــائـــة من  ــفـ ــيـ ألـ
إجمالي 814 مليوناً من سكان المــدن لديهم 
حيوانات أليفة. وتكشف البيانات أيضاً أن 
أكــثــر مــن 85 فــي المــائــة مــن أصــحــاب الــكــاب 
والــقــطــط هــم مــن الــنــســاء، ونصفهم حاصل 
عـــلـــى درجــــــــة بــــكــــالــــوريــــوس، وأن غــالــبــيــة 
أصـــحـــاب الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة تــنــتــمــي إلــى 
الأجيال الجديدة التي ولدت بعد عام 1990.

احتياج عاطفي
تقول تانغ مي البالغة 25 من العمر والتي 
تربي كلباً عمره ثاث سنوات اقتنته بعدما 
»العربي الجديد«:  ل ـ تخرّجت من الجامعة 
»اضــطــررت بعد تخرجي للعمل فــي مدينة 
أخــــرى بــعــيــداً عـــن أهــلــي فــشــعــرت بــالــوحــدة 
وقـــررت اقتناء كلب على غــرار زمياتي في 
الجامعة، كي أقضي معه أوقاتاً طويلة. ثم 
تعلقت بــه حتى بــت لا أستطيع الاستغناء 
عـــنـــه«. تــضــيــف: »فــــي الـــســـابـــق كــــان الــنــاس 
يــربــون الــكــاب مــن أجــل الــغــذاء أو لأغــراض 
تتعلق بالحراسة والصيد. أمــا اليوم فهي 
صــديــقــة وفــيّــة لــإنــســان، وتـــعـــوّض أحــيــانــاً 
ــتــي نقضيها بعيداً عن  ــفــتــرات الطويلة ال ال
ــن تــكــالــيــف رعــايــة  ــل والأصـــــدقـــــاء«. وعــ ــ الأهـ
ــذاء والــكــشــوف  ــغـ كلبها تــوضــح تــانــغ أن »الـ

الــطــبــيــة الـــدوريـــة يــشــكــان أســــاس الــنــفــقــات 
المـــاديـــة الــتــي لا تــقــل عـــن 800 يــــوان صيني 
)125 دولاراً(. أما تكاليف الكماليات فتعتبر 
أعــلــى وأكــثــر تــطــرفــاً، مثل استئجار مؤنس 
للكلب إذا انشغل صاحبه، إذ إن ثمن الساعة 
الواحدة 150 يوان )23.5 دولاراً(. وفي حال 
المــوت هناك تكاليف تتعلق بمراسم الدفن، 
علماً أن بعض أصحاب الكاب الأثــريــاء قد 

يدفعون 10 آلاف دولار لشراء قبر للكلب«.

من البرجوازية إلى القيم
تاريخياً، وتحديداً في عهد الزعيم الراحل 
مــاو تسي تــونــغ، كــان الــرفــق بــالــحــيــوان في 
الـــصـــن أحــــد مــظــاهــر الـــبـــرجـــوازيـــة، ونــظــر 
ــزب الــشــيــوعــي إلــــى الأشــــخــــاص الــذيــن  ــحـ الـ
يربّون الكاب والقطط على أنهم متأثرون 
بــمــجــتــمــعــات الــــــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة. مـــن هنا 
ــال غــيــر مــبــالــيــة بــالــحــيــوانــات،  ــيـ نـــشـــأت أجـ
عــلــمــاً أن دراســـــة اســتــقــصــائــيــة أجـــريـــت عــام 
2011 كــشــفــت أن 85 فــي المــائــة مــن الأجــيــال 
الصينية القديمة لم تسمع بمفهوم »الرفق 
بـــالـــحـــيـــوان«، بــيــنــمــا رأى 32 فـــي المـــائـــة من 
المــســتــفــتــن أن الــحــيــوانــات لــيــســت حساسة 
مـــثـــل الــــبــــشــــر، ولا تـــشـــعـــر بــــألــــم وعـــاطـــفـــة، 
وتـــشـــارك الإنـــســـان فـــي احــتــيــاجــات الــطــعــام 
والمــــاء فــقــط. ودأب الــصــيــنــيــون ســابــقــاً على 

رفـــض انــتــقــادات دولــيــة وجــهــت لتنظيمهم 
ــــاب وتــــنــــاول  ــ ــات تـــشـــهـــد قــــتــــل كـ ــانــ ــرجــ ــهــ مــ
لحومها، وبينها مهرجان في مدينة يولن. 
ــا الـــيـــوم، فــتــغــيّــرت الــــصــــورة، وأصــبــحــت  أمــ
الــصــن إحــــدى أكــبــر دول الــعــالــم فــي تربية 
الحيوانات الأليفة. وفي عام 2006، أصدرت 
بــكــن مـــبـــادئ تــوجــيــهــيــة فـــي شــــأن معاملة 
الحيوانات، والــتــي ذكــرت للمرة الأولـــى في 
تـــاريـــخ الـــبـــاد ولــوائــحــهــا الــرســمــيــة عــبــارة 
»رعاية الحيوان«. وبعد عامن، تجمّع أكثر 
مـــن 40 نــاشــطــاً فـــي بــكــن لــاحــتــجــاج على 
طهي القطط الحيّة في مقاطعة غوانغدونغ 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وفـــــي عـــــام 2020، بـــعـــد كــشــف 
انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهــان، 
حــظــرت الــســلــطــات لــلــمــرة الأولــــى نــقــل وبيع 
الحيوانات البرية، وأغلقت كل الأسواق التي 
تــتــاجــر بــهــا. وذكــــرت فــي بــيــان أن »الــقــانــون 
الجديد لا يستند فقط إلى مخاوف تتعلق 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة، بـــل يـــراعـــي أيـــضـــاً الــقــيــم 
ق الناشطة الحقوقية شياو 

ّ
الأخاقية«. تعل

لن على هذا التحوّل في الآراء والتصرفات 
»العربي الجديد«: »لم يتأثر جيل  بالقول لـ
الشباب بالأيديولوجيا التي كانت سائدة 
في حقبة ماو تسي تونغ، كما جلب انفتاح 
ــي مــــع جــمــعــيــات  ــدولــ الـــصـــن وتـــعـــاونـــهـــا الــ
ــيـــوانـــات من  حــقــوقــيــة مــفــاهــيــم رعـــايـــة الـــحـ
الــخــارج، وتنامت حركة حماية الحيوانات 
في الداخل، خصوصاً بن الأجيال الشابة«. 
وتـــتـــابـــع أن »إنـــــشـــــاء الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة 
لحماية الحيوانات عــام 1992 شكّل خطوة 
أولـــــــى أســــســــت لـــكـــل مــــا جـــــاء بـــعـــدهـــا. وقـــد 
انــتــشــرت ظــاهــرة تربية الــحــيــوانــات الأليفة 
في الصن بسرعة خال فترة زمنية قياسية 
إلــــى درجــــة يــصــعــب فــيــهــا تــحــديــد حجمها 

الفعلي في أنحاء الباد«.

حوّلت الثقافة الغربية 
الكلاب من وليمة 

على موائد الطعام في 
ًالصين إلى إحدى أكثر 

الكائنات دلالا

■ ■ ■
لا يكاد يخلو بيت من 
كلب أو قطة، حتى إن 

أصحابها ينفقون نحو 
70 مليار دولار سنوياً 
على تربية الكلاب فقط

■ ■ ■
حوالى 73.55 مليون 
شخص في المناطق 
الحضرية يملكون 
حيوانات أليفة، أي  
نحو 9 في المائة من 
إجمالي 814 مليوناً 

من سكان المدن

باختصار

من مظاهر تمثل الصينيين بالغرب اقتناء الحيوانات الأليفة بنسبة عالية لدى الشباب والنساء، وبينهم عدد كبير من الباحثين عن 
تأنيس وحدتهم في المدن

هوامش

رشا عمران

سوف أستيقظ صباحا، أمارس طقوسي الصباحية؛ 
ثــم حمام  ــة، 

ّ
المــت ثــم  الــقــهــوة،  ثــم فنجان  اللياقة،  تمارين 

مـــاء ســاخــن، ولـــن أنــســى أن أرطـــب جــســدي بكريمات 
ذات رائحة جميلة، ثم أرتدي ثيابي وأضع كحل عيني، 
المكياج الوحيد الذي أحبه، بعد أن أقوم ببعض حركات 
المساج لوجهي، كي لا يفقد نضارته، ثم أرتدي حذائي، 
وأجـــهـــز »شــنــطــة« الــكــتــف المــنــاســبــة لـــلـــحـــذاء، ثـــم أفــتــح 
هاتفي الــذكــي وأطــلــب ســيــارة، ذلــك أنــنــي أريـــد الــذهــاب 
ــة، ثم  ــــى »المـــــــول«، لأتـــســـوق حــاجــيــات غــيــر ضــــروريــ إل
أجلس إلى الطاولة التي أضع عليها شاشة كومبيوتر 
كبيرة، وأتناول نظارتي ثلاثية أو رباعية الأبعاد، وأبدأ 
مشواري المرجو.  سوف أفتح الباب الخلفي للسيارة، 
أين  إلــى  السائق سيعرف  اليمنى.  الجهة  فــي  وأجــلــس 
سأذهب من دون أن أخبره، ذلك أنني حــدّدت له الموقع 
لــه، لأنني كنت  أدفــع  لن  الرحلة،  نهاية  البداية. في  منذ 
قد دفعت مسبقا ببطاقتي البنكية. سأصل إلى نهاية 
الرحلة وأنــزل، أدخــل من بــاب »المــول« الكبير، من دون 
مــمــرّات  فــي  الطبي، وسأتمشى  قناعي  لــوضــع  حــاجــة 
المـــول أتــأمــل المــعــروضــات. سيعجبني فــســتــان أحــمــر، 
أحــبّ الفساتين الحمراء إلى درجــة الشغف، ولا أعرف 

هل هذا مرتبط بقصة »ذات الــرداء الأحمر« التي كنت 
أنا من تمشي  أنني  أتخيلني  أقرأها في صغري  حين 
 بردائي الأحمر، لكنني لن أستسلم 

ً
في الغابة، متغاوية

للذئب ســوف أغــويــه وأظــهــر لــه الــخــوف المـــوارب. أخبره 
أنني سأدعوه إلى بيت جدتي ليأكل معنا، ثم حين أصل 
أدخل بسرعة وأغلق الباب خلفي، وأتركه ينتظر حتى 
يشعر بالملل فيذهب خالي الوفاض، إذ أصل الحكاية 
هــو الــتــدريــب على الطاعة والــخــوف مــن الآخــريــن. وأنــا 
لم أكن يوما مطيعة، ولم يصبني الرعب من الآخرين، 
سيما مما أريد له أن يكون في القصة معادلا للذئب، أي 
الرجل، حوّل خيالي حكاية ذات الرداء الأحمر إلى فعل 
غوايةٍ أنثوية. ربما لهذا تعجبني الفساتين الحمراء، لما 

فيها من خيال الغواية. 
لكن مهلا، أيــن أنــا الآن؟ ما زلــت في »المــول« التجاري، 
أتأمل فستانا أحمر بأكتافٍ مكشوفة، دخلت وطلبت 
المقاس المناسب لي. لم أجرّبه، إذ إحدى عاداتي السيئة 
ــرّب مــا أشــتــريــه، أحــفــظ تفاصيل جسمي  أنــنــي لا أجــ
جيدا، وأعرف ما يناسبه. لكن يحدث كثيرا أن أكتشف 
أنني مخطئة، حين أعود إلى البيت وأقيس الملابس التي 
اشتريتها، فأعيد المشوار ذاته كي أستبدلها. المهم، الآن، 
أنني اشتريت الفستان، ودفعت ثمنه ببطاقة البنك، ثم 
إلــى قسم الأحــذيــة واشتريت حــذاءً مقاس 38  انتقلت 

بكعبٍ يتناسب مع الفستان الأحمر، ثم تابعت التجوّل 
والــتــســوّق. اشــتــريــت بــعــض أدوات الــزيــنــة، ذهــبــت إلــى 
للمطبخ،  اشــتــريــت حــاجــيــات  الكبير،  مــاركــت  الــســوبــر 
وطعاما لقطتي الصغيرة. وطبعا، كل مدفوعاتي عبر 
التاكسي  طلب  أعــدت  انتهيت،  بعدما  البنكية.  البطاقة 
بطريقة ذهابي نفسها، ووصلت إلى البيت. نهضت عن 
كرسي الطاولة، وخلعت نظارتي وبدّلت ملابسي بثياب 

البيت وجلست بانتظار أن يصل إلي ما اشتريته. 
نسيت أن أخبركم أنني قابلت أصدقاء لي في »المول« 
التجاري، لم أستطع أن أعانقهم أو أصافحهم، ذلك أن 
يحدث  الكومبيوتر،  عبر شاشة  يــحــدُث  كله  مــا سبق 

رنا 
ّ

افتراضيا، في عالم »الميتافيرس« المأمول الذي يبش
بما  ويُخبرنا  العالم.  في  الضخم  الرأسمال  تحالف  به 

سيكون عليه شكل الحياة في المستقبل.
يدافع بعضهم عن هذا الشكل الافتراضي المأمول لحياة 
للعجائز،  وليس  للشباب  المستقبل  أن  بذريعة  البشر، 
عليهم  أن  أدركـــوا  »ميتا«  تحالف شركات  مالكي  وأن 
أنني  غير  العالم،  في  الشاب  الجيل  مــجــاراة طموحات 
أظن أننا جميعا، بأجيالنا كافة، نعيش حياتنا وفق ما 
يحقق مزيدا من الأرباح لهذه الشركات، وأنها هي التي 
المهول على  اعتمادنا  العكس، وأن  م برغباتنا لا 

ّ
تتحك

تعوّد  حالة  عبر  تــم  والتكنولوجيا  الافــتــراض  وســائــل 
يومي دؤوب، زاد في عزلة البشرية بقدر زيــادة أرباح 
الــشــركــات الــرأســمــالــيــة الــعــمــلاقــة، والــتــي قــضــت تماما 
أو  الخدمية  ســـواء  الصغيرة،  المــشــاريــع  أصــحــاب  على 
الترفيهية، ما سيجعل الفروق بين البشر مهولة، ويعيد 
إنتاج العبودية، ولكن بشكلها ما بعد الحداثي.  ما يقال 
العاطفة  لحالة  بمثابة رثاء  »الميتافيرس« هو  عن عالم 
والــدفء التي يشكلها الاجتماع البشري، لصالح عالم 
الفني  الخيال  المشاعر ومــن  وبـــارد وخـــالٍ مــن  محايد 
ومن خيال الغواية لصالح العلم بكل برودته. ما فائدة 
بيتها  فــي  وهــي تجلس  امـــرأة  أحــمــر تشتريه  فستان 

وحيدة، إن غاب خيال الغواية عن الحياة؟

عالم الميتافيرس والفستان الأحمر

وأخيراً

ما يقال عن عالم 
»الميتافيرس« هو بمثابة رثاء 

لحالة العاطفة والدفء التي 
يشكلها الاجتماع البشري
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